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تفاصيل جديدة عن اعتقال الرئيس الراحل 
»نيويورك بوست«: بوش استولى على مسدس صدام حسين  

لندن -»القدس العربي«:

كشــفت صحيفة "نيويورك بوســت" تفاصيل جديدة حول عملية 
اعتقال الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بعد غزو العراق عام 
2003. ونقلت عن جندي أمريكي ســابق تأكيده أن الرئيس الأمريكي 
الأســبق، جورج بوش، لا يزال يحتفظ بالمســدس الــذي كان بحوزة 
صدام حســن لحظــة اعتقاله. وبــن الرقيب المتقاعــد كيفن هولاند، 
الذي شــارك مع مجموعة عســكرية باكتشــاف مخبأ صدام حســن 
واعتقالــه، أن المجموعة أخبرت حســن أن "الرئيس بوش يرســل لك 

تحياته".
أضــاف "أن القوة الأمريكيــة الخاصة تلقت "معلومات بشــرية"، 

أفضت لوصولهم إلى المكان الذي يختبئ فيه صدام حسين.
كانــت  الحفــرة  أن  وأوضــح 
مغطاة بطبقة من أوراق الأشــجار 
والرمل، وتم سدها بالفلين لإخفاء 

فتحتها، وكان يمتد منها أنبوب صغير للسماح بدخول الأوكسجين.
هولانــد وفريقه كشــفوا مــكان الحفــرة المدعمة بالطــوب وألقوا 
بداخلها قنبلة يدوية، ثم سمعوا صوتاً باللغة العربية يعلو تدريجياً. 
وقال: "يدان ظهرتا من الحفرة، ثم ظهر رأس كثيف الشعر، وأمسكنا 

به، وكان الأمر كأننا نقول حسناً إنه هو".
واعتبــر أن ما حصــل "كان بمثابــة لحظة ســريالية إضافية، رغم 
أنــه كان لدى الفريق المعلومات التي تؤكــد أن صدام كان يختبئ في 
ذلك المكان". كما أفاد بأنه اســتدعى أحــد زملائه في الفرقة الخاصة 
لمســاعدته على ســحب صدام من الحفرة، وكان يتمتــم من الصدمة 
بالقــول "إنه هــو". بينما قــال إن "صدام كان يحمل مســدس »غلوك 
- 18«، مبيناً أن أحد أعضاء الفرقة الأمريكية وجّه ســاحه نحو فم 
صدام لإجباره على عدم الحراك وانتزاع مسدســه منه، وهو ســاح 

أصبح من مقتنيات الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.
كمــا أفاد الرقيب المتقاعد إن صدام حســن أعرب فور اعتقاله عن 

رغبته في "التفاوض".
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القاهرة -»القدس العربي«:

رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، عقد النظام 
صفقــة بقيمة 426 مليون دولار لشــراء طائــرات بوينغ، 

حسب ما ذكرت "رويترز".
وبينت أن من المتوقع بدء تسليم الطائرات في 2026.

وأوضحــت أن الجيــش الأمريكي منح الشــركة عقدا 
لإنتاج 12 طائرة )ســي.أتش-47 أف تشــينوك( للقوات 

الجوية المصرية.
وفوجــئ المصريــون خلال الأيــام الماضيــة بلافتات 
في سلاسل ســوبر ماركت شــهيرة في مصر، تحدد عدد 
العبوات التي يسمح للفرد بشــرائها من المنتجات بشكل 

عام، والزيت والأرز وأنواع من الشاي بشكل خاص.

كما عادت دفاتر الدين للظهــور مرة أخرى في محلات 
بيع المواد الغذائية في المناطق الشــعبية، ولجأ المصريون 
لشــراء المواد الغذائية بالدين، وهي عــادة قديمة كانت 
انتهت في مصر تعرف باســم "الشراء على النوتة"، حيث 
يلجأ المواطنون لشراء احتياجاتهم وسداد ثمنها مع تلقي 

الرواتب.
ويبــدو أن الأزمــة الاقتصادية التي تشــهدها البلاد، 
دفعــت النظام لتوجيه نواب البرلمــان لانتقاد الحكومة لا 
سيما وزير التموين، علي المصليحي، وتحميلها مسؤولية 
الأزمة، خلال جلســة برلمانية أمس الثلاثاء، ما يشير إلى 

نية النظام جعل الحكومة كبش فداء، لامتصاص الأزمة.
فخلال جلســة أمس، النائب رضا غازي قال: "الأسعار 
في ارتفاع مستمر وأصبحت في متناول الأثرياء على مرأى 

ومسمع من وزارة التموين".
وتلا رد نبي الله موســى على بني إســرائيل حين قال 
"اهبطــوا مصر فإن لكم ما ســألتم"، وزاد: "عذرا ســيدنا 
موســى، فمصر لم تعــد أرض الخير، فالأســعار ارتفعت 

وأصبح الأرز في متناول الأثرياء فقط".
ورفع النائب عبد المنعم إمام رغيف خبز خلال الجلسة، 
ووجــه انتقادات حادة لــوزارة التمويــن، لافتا "لعودة 
الطوابيــر أمــام المخابز للحصــول على رغيــف الخبز، 
بخلاف تراجع ضوابط الخبز الســياحي من حيث الوزن 

والجودة".
وقال النائب هاني خضر، إنــه يطالب منذ فترة كبيرة 

بإقالة الحكومة كاملة، لأنها تسببت في إفقار الشعب.
)تفاصيل ص 3(

تقنين الشراء وعودة دفاتر الدين بين المواطنين... والحكومة  »كبش فداء«

مصر: النظام يشتري طائرات بـ 426 مليون دولار في ذروة الأزمة الاقتصادية

قوات إسرائيلية تحمي بن غفير لدى اقتحامه الأقصى

رام الله - القدس المحتلة 

- غزة ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

نفــذ مــن يســمى بوزيــر الأمــن القومــي 
الإســرائيلي، زعيم حزب القــوة الصهيونية"، 
تهديــده باقتحام المســجد الأقصــى بالخديعة 
والكذب، وبالتنسيق مع رئيسه بنيامين نتنياهو 
الذي أعلن عــن تأجيل زيارتــه لدولة الامارات 
المقررة للأســبوع المقبل إلى موعد لم يحدد بعد. 
وتمثلت الخديعــة بالحديث عــن تأجيل زيارة 

الأقصى إلى يوم آخر. 
وبعــد 13 دقيقــة علــى اقتحامــه للأقصى 
انســحب الوزير بن غفير وســط حماية أمنية 

مكثفة كما دخلها مثل اللصوص.
وجاء الاقتحام السريع والخاطف بعد إعلانه 
الليلة قبل الماضية أنّه ســيؤجّل خطوة اقتحام 
الأقصى إلى موعد لاحق من الأسبوع المقبل، لكن 
ما حدث كان معاكسا، وبعد فرض إجراءات أمنيّة 
إسرائيلية مشددة في البلدة القديمة في القدس 
المحتلة وانتشار مكثف لقوات الاحتلال وعناصر 
شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة على جميع 
أبواب المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة قبل 

ما يقرب من ساعة من تنفيذ الاقتحام.
وحسب مصادر مقدسية فإن جهاز "الشاباك" 
قام بالترتيب للخطة وترتيب مسرحية نتنياهو 
وبن غفير أمس وذلك بالتلويح بتأجيل الاقتحام 
لتفويــت الفرصة على المرابطين الفلســطينيين 
بالتواجد في المســجد الأقصــى والتصدي لبن 

غفير.
وأكدت المصــادر أن الأمن الإســرائيلي أتاح 
الفرصة لبن غفير للقيام بالاقتحام في وقت مبكر 

وقبل موعد بداية الاقتحامات اليومية.
أنه ليس هناك ما يمنع من تنفيذ الاقتحام.

واســتقبلت الزيــارة بإدانــات وتحذيرات 
وبريطاني  أوروبي  ورفض  وعربية،  فلسطينية 

وأمريكي.
وقال الأردن أمس إنه يدين "بأشد" العبارات 
زيارة بــن غفير إلى مجمع المســجد الأقصى في 
القدس. وقالت وزارة الخارجيــة في بيان إنها 

تدين "بأشــد العبارات اقتحام المسجد الأقصى 
المبارك والحرم القدســي الشــريف". وفي وقت 
لاحق قال مســؤول أردني إن المملكة اســتدعت 
إيتمار  السفير الإسرائيلي احتجاجاً على زيارة 

بن غفير. 
واســتنكرت وزارة الخارجية السعودية في 
بيان "الممارسات الاستفزازية" التي قام بها أحد 
المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد 
الأقصى. وذكر البيان أن "وزارة الخارجية تعرب 

عن تنديد وإدانة المملكة العربية السعودية.
وأدانــت دولة الكويت هــذه الخطوة وقالت 
الخارجية في بيان إن "هذا الاقتحام الذي يشكل 

استفزازا لمشاعر المسلمين.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية يوم الثلاثاء إن 
الإمارات تدين بشــدة "اقتحام" وزير إسرائيلي 

لباحة المسجد الأقصى بالقدس.
ودوليــا قال متحدث باســم مجلس الأمن 
القومي التابع للبيت الأبيض أمس إن أي عمل 
أحادي يقوض الوضع القائم للأماكن المقدسة 
فــي القدس غيــر مقبول. وأضــاف المتحدث 
“الولايات المتحدة تؤيــد بقوة الحفاظ على 
الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدســة 
في القــدس، وأي عمل أحادي يقوض الوضع 
الولايات  أن  الراهن غير مقبــول”، مضيفــا 
المتحدة تدعو نتنياهــو للحفاظ على التزامه 

تجاه الوضع القائم للمواقع المقدسة
وحذرت فرنســا ممــا وصفته بالمســاس 
عواقب  ومــن  القدس  في  المقدســة  بالأماكن 
الخطوات المماثلــة لاقتحام بن غفير على أمن 

المنطقة. 

عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  وقرر 
التحرك فــورا في مجلس الأمن الدولي لإدانة 
ووقف الاعتداءات الإســرائيلية على المسجد 

الأقصى.
"بعثــة  الفلســطيني  الرئيــس  وكلّــف 
فلســطين في نيويورك بالتحرك الفوري في 
الأمم المتحــدة ومجلس الأمــن لإدانة ووقف 
الاعتــداءات على المســجد الأقصــى من قبل 
أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجموعات 
متطرفة، فــي انتهاك خطير للوضع التاريخي 
والقانوني في القدس المحتلة"، بحسب وكالة 

الأنباء الفلسطينية الرسمية.
التحرير  لمنظمة  التنفيذيــة  اللجنة  وتعقد 
الفلســطينية، يــوم غــد الخميس، جلســة 
لتدارس الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد 

الأقصى.
وقال أمين ســر اللجنة التنفيذية حســن 
الشــيخ، في تغريدة على توتير، إن الرئيس 
عبــاس يدعــو لاجتمــاع اللجنــة الخميس 
"لتــدارس التصعيد الاحتلالــي واقتحام بن 

غفير للمسجد الأقصى المبارك".
وأكــدت المقاومة اســتعدادها لمــا يجري 
إلى  المقاتلين ســيصل  وتوعدت بأن رصاص 
القدس. وقال بن غفيــر بعدما حذّرت حماس 
من أي خطوات من هذا النوع في بيان نشــره 
الناطق باســمه "لن تستســلم حكومتنا أمام 
تهديدات حماس. ووصف حازم قاسم الناطق 
باســم حماس زيارة بن غفيــر بأنها "جريمة 
اقتحــام" وأكــد أن "الأقصى كان وســيبقى 

فلسطينياً عربياً إسلامياً".

تحرك فلسطيني فوري في مجلس الأمن واجتماع لـ»تنفيذية« منظمة التحرير والمقاومة تتوعد: رصاص المقاتلين سيصل إلى القدس

اقتحام بن غفير للأقصى بتواطؤ من نتنياهو يثير غضبا ورفضا وإدانات عالمية وعربية

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

تصاعد الغضب في روســيا، أمس الثلاثاء، على خلفية 
مقتل عشــرات الجنود الروس في هجــوم أوكراني ليلة 
رأس الســنة، في ثكنة مؤقتة في مدرسة مهنية في ماكيفكا 

القريبة من العاصمة الإقليمية دونيتسك. 
وفي تصريح نادر حول عدد القتلى، قالت وزارة الدفاع 
الروســية إن 63 جندياً لقوا مصرعهم ليلة رأس الســنة 
الجديدة في انفجار دمر الثكنة التي تحتلها روســيا. وقال 
منتقدون روس إن الجنود كانوا يقيمون بجانب مستودع 
للذخيــرة في الموقع الــذي قالت وزارة الدفاع الروســية 
إنه أصيب بأربعة صواريــخ أطلقت من راجمات هيمارس 

أمريكية الصنع.

وأشــارت تقديرات أوكرانيا وبعض المدونين القوميين 
الروس إلى أن عدد القتلى بالمئات، إلا أن مسؤولين موالين 

لروسيا يقولون إن هذه التقديرات مبالغ فيها.
وذكرت وكالــة ريا نوفوســتي للأنبــاء أن عدة مدن 
روســية شــهدت مســيرات لإحياء ذكرى القتلــى، منها 
ســامارا التي ينتمي إليها بعضهم. ووضع المعزون الزهور 
في وسط سامارا. واســتغلت مجموعات موالية للكرملين 
الجنازة التــي أقيمت فــي المدينة لجعلهــا تجمعا مؤيدا 
للحرب. وقالت إحــدى المتحدثات خــال الفعالية، وهي 
زوجة جنرال، فــي تصريحات لوســائل الإعلام المحلية: 
"نحن نســحق العدو". وذكر التقرير أن نحو 500 شخص 

تجمعوا لحضور الفعالية.
 وقال الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي في 

خطابه الليلــي إن الهجمــات تهدف إلى "إنهاك شــعبنا 
ودفاعاتنا المضادة للطائرات وطاقتنا". 

وقال مدونون عســكريون روس إن حجــم الدمار في 
ماكيفكا ناجم عن تخزين الذخيــرة في المبنى الذي كانت 
توجد فيه الثكنة العسكرية، على الرغم من أن القادة كانوا 

على علم بأنها تقع في مرمى الصواريخ الأوكرانية.
وقال إيغور جيركين، أحد القادة الســابقين للقوات 
المؤيدة لروســيا في شــرق أوكرانيا والذي برز ضمن 
المدونين العسكريين القوميين الروس، إن عدد الضحايا 
مــن القتلــى والجرحى يبلغ مئــات الأفــراد. وقال إن 
الذخيــرة كانت مخزنة فــي الموقــع دون اتباع طريقة 

التمويه.
 )رأي القدس ص 23(

أوكرانيا تتحدث عن مقتل مئات الجنود الروس بهجمة صاروخية... ومجموعات موالية للكرملين تعلن تأييدها للحرب

■ ليس جديــداً أن يدنّس إيتمــار بن غفير حرمة 
المســجد الأقصــى فيقتحــم باحاته برفقــة قطعان 
المســتوطنين وغلاة الإســرائيليين، فقــد فعلها في 
الماضــي بصفتــه أحــد زعمــاء اليمين الإســرائيلي 
الدينــي المتطــرف والعنصــري، وارتكــب الجريمة 
ذاتها من موقعه كعضو في الكنيست الإسرائيلي. 

وإذا كان قد حظي هذه المرة بحماية رســمية من 
شــرطة الاحتلال وأجهزته الأمنية لأنــه بات وزير 
الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، 
فقد ســبق له ولأمثاله أن تمتعوا بحراسات مماثلة 
أياً كانت صفة الوزير المفوّض أو الحكومة القائمة.

وليســت مفاجأة أيضاً أن بن غفيــر قام بخطوة 
إقناعــه  نتنياهــو  محاولــة  رغــم  هــذه  التدنيــس 
بتأجيلها، ليس بدافع ثنيه عن القيام بها، بل حرصاً 
على إنجــاح زيارة نتنياهــو المرتقبة إلــى أبو ظبي، 
وحفظاً لماء وجه حــكّام الإمارات ودرءاً لإحراجهم 
أمام رأي عام إماراتي وعربي لا يســتنكر اســتفزاز 
بــن غفيــر فقط، بــل يســتهجن على قدم المســاواة 
الترحيب برئيسه نتنياهو الذي علّمه السحر أصلًا، 
وهو الأكثر إصراراً على تغيير واقع الأقصى زمانياً 

ومكانياً لصالح تهويد المدينة ومقدساتها.
ومدعاة للســخرية، أكثــر من كونــه مفاجئاً، أن 
مفتش الشرطة الإسرائيلية الذي سبق له أن اتهم بن 
غفير بالتحريض والاستفزاز داخل القدس ومحيط 
الأقصى فــي أيار/ مايــو 2021، هو نفســه الذي لا 
يصمــت اليــوم إزاء إصرار بــن غفير علــى تدنيس 
باحات الأقصى فحسب، بل يتولى شخصياً تنظيم 
تدابير حمايته ومرافقة الشــرطة له. وهذه ليســت 
ملاحظة مواطن فلسطيني مقدسي، بل هي صادرة 
عن عضوة الكنيســت عن حزب العمل نعماه ليزمي 
التي جــأرت بالشــكوى من اســتهتار وزيــر الأمن 
القومي الإسرائيلي، وكأن وزراء حزبها لم يصمتوا 
في الماضي عن استفزازات لا تقل حماقة ووقاحة. 
ومــع ذلك فثمة جديد لافت فــي خطوة بن غفير، 
وهو أنه لم يتجاسر في المكوث على أرض مقدسات 
الأقصى أكثر مــن 13 دقيقة، بعــد أن كان أصلًا قد 
تكتم على موعد الاقتحام في ساعة مبكرة، وأوحى 
كذلك بأنه ســوف يؤجل الخطوة، الأمر الذي يجيز 
القــول بأنه لــم يكن خائفــاً من العواقــب فقط، بل 
كان أشــبه بالمتسلل المضطرّ إلى الوفاء بوعد قطعه 
أمــام أنصــاره وناخبيــه، وتوجب أن ينفــذه حتى 
بهذه الطريقة اللصوصية المســرحية والمتسترة في 
آن معــاً. وفي هذا وحده دليــل إضافي على طبيعة 
ما آل إليه الكيــان الصهيوني، ويــؤول إليه حثيثاً، 
مــن اضمحــال تدريجي لمقوّمــات "دولــة" تفاخر 
الصهاينــة وحلفاؤهم وأصدقاؤهــم بأنها "واحة" 

الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
أن يقدم بن غفير على مغامرة محفوفة بالعواقب، 
وأن يخــذل رجاء رئيســه المباشــر فــي الحكومة، 
مــن أجل اســتعراض لا يتجــاوز الـــ 13 دقيقة، أمر 
يؤشــر على حقائق مجتمع إسرائيلي خاض خمس 
انتخابــات متعاقبة، فلــم تتمخض إلا عــن حكومة 
أدنى مــن نظائرهــا فــي جمهوريات الموز، ليســت 
الأكثر يمينية وتشدداً وغلوّاً في تاريخ الكيان فقط، 
بل الأشــدّ تهــوراً وجبناً وانحطاطــاً، حيث المعادل 
الأعلى الذي يتحكــم بتركيبتها هــو تلهف نتنياهو 
على إنقاذ رأسه من أحكام القضاء في تهم الفساد 

والرشوة.

هيئة التحرير

بن غفير وتدنيس الأقصى: 
صهيونية الـ13دقيقة

تونس - »القدس العربي«: 

تظاهر عشــرات السياســيين والنشــطاء وســط 
العاصمــة التونســية، الثلاثاء، لإحيــاء الذّكرى 39 
لأحداث "ثورة الخبــز" التي اندلعت على خلفية زيادة 
أسعار المواد الغذائية أيام حكم الحبيب بورقيبة، حيث 
رفع المشاركون شــعارات تندد بغلاء المعيشة وارتفاع 

أسعار المواد الغذائية.
وقال عبد الحميد الطرودي المتحدّث باســم اللجنة 
الوطنيّــة لضحايــا الاســتبداد )أحد المشــاركين في 
التظاهرة( إن "ملــف أحداث الخبــز وملفات ضحايا 
الاســتبداد لا يمكــن حلهــا إلّا إذا اقتنع المســؤولون 

والسياسيون بأنّ تونس شهدت بالفعل ثورة".
واعتبر الأمــن العام لحزب الوطنــي الديمقراطي 
الاشــتراكي، النوري التومي، أن تونس لم تشهد، منذ 
ثورة الخبز عام 1984، ظروفا معيشــية صعبة كالتي 
يعيشها الشــعب التونســي اليوم، داعيا الى "إيجاد 
الحلــول الكفيلة بالخروج من الوضــع المتأزم للبلاد، 

وخاصــة على المســتويين الاقتصــادي والاجتماعي، 
والاستجابة الى المطالب التي اندلعت من اجلها الثورة 
التونسية". وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد 
نجيب الشابي "سننظم تظاهرات كبيرة يوم 14 الشهر 
الجاري لإحياء الذكرى 12 للثورة التونســية، وكذلك 
وفاء لــروح رضا بوزيان الذي استشــهد في مثل هذا 
اليوم عــام 2021، ونحمــل وزارة الداخلية والأجهزة 
الأمنية مسؤولية حماية المواطنين وتجنب الاحتكاكات 

وواجب احترام الدستور بحق الجميع في التظاهر".
كما أكد أنه لن يســتجيب لأي اســتدعاء يوجه له 
عقب إحالته علــى التحقيق رفقــة القياديين بالجبهة 
رضا بلحاج وشــيماء بن عيســى وجوهر بن مبارك، 
وذلك على خلفية قضية رفعتها ضدهم رئيســة الحزب 
الدســتوري الحر عبير موســي، بتهمة "الانخراط في 
تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة 

بالجرائم الإرهابية".
وأعلنت رئيســة الحــزب الدســتوري الحر، عبير 
موســي، عن خريطة طريق جديدة لحل الأزمة القائمة 

في تونــس، تقوم أساســا على إعلان "الشــغور" في 
منصــب رئيس الجمهورية، وتفويــض الرئيس قيس 
سعيد مهامه لشخصية أخرى، فضلا عن إعلان تعديل 
وزاري عاجــل، على أن يتــم لاحقا تعديل الدســتور 

الجديد والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
ودعت موســي، في ندوة صحافية عقدتها الثلاثاء 
في العاصمة، إلى إنهاء "حالة اللاشــرعيّة" في البلاد 
عبر "إعلان الشــغور في منصب رئيــس الجمهورية، 
وفــق الفصل 107 مــن دســتور 2022 وتفويض مهام 
رئيــس الجمهوريــة إلى من يشــغل منصب رئاســة 
الحكومــة باعتبــار أنّ أركان الفصل متوفّــرة"، فيما 
استقبلت رئيســة الحكومة، نجلاء بودن، الأمين العام 
لاتحاد الشــغل، نور الدين الطبوبــي، ورئيس اتحاد 
الصناعة والتجارة، ســمير ماجول، حيث أكدت خلال 
اللقــاء على "ضرورة تنقية المناخــات العامة، والعمل 
المشــترك لإيجاد الحلول الملائمة وتوفير سبل النجاح 
في المرحلــة القادمة بما فيه تغليــب للمصلحة العامة 

وإعلاء لمصلحة الوطن"، وفق بيان الحكومة.

الشابي يرفض أي استدعاء قضائي... وموسي تطالب سعيّد بالتنحي

التونسيون يستعيدون أجواء ثورة الخبز والحكومة تتودد للنقابات ورجال الأعمال

السودان: أحبطنا مخططا لتغيير 
النظام في أفريقيا الوسطى 

الخرطوم - »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

اتهم نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان 
دقلو "حميدتي"، أمس الثلاثاء، جهات داخلية في الســودان، 
بالشــروع في مخططات لتغيير النظام فــي جمهورية أفريقيا 

الوسطى.
وعلى الجانب الجنوبي الغربي للسودان، تقع دولة أفريقيا 
الوســطى التي تشــهد اضطرابات عديدة، حيــث يمتد طول 
المنطقــة الحدودية بــن البلدين لحوالــى 108 أميال، تتضمن 

أجزاء من إقليم دارفور.
وقال حميدتي، خلال خطــاب أمس، إن "جهات ارتدت أزياء 
قوات الدعم الســريع، عملــت على التخطيــط لتغيير النظام 
الأفرو أوســطي من داخل الحدود السودانية"، متهما جهات لم 
يسمها بحشد عسكريين ســابقين وقوات من عدة قبائل لتنفيذ 

المخطط.
وأكد أنهم قاموا بكشــف المخطط واعتقــال الضالعين فيه، 
بعدمــا قاموا بتوزيع الزي الكامل للدعم الســريع على القوات 
التي تجمعت في منطقــة أم دافوق في ولايــة جنوب دارفور، 
والتي تقع على الشــريط الحــدودي بين الســودان وأفريقيا 

الوسطى، استعدادا لتنفيذ المخطط، على حد قوله.
وقال إن تلك المخططات تأتي ضمن محاولات البعض "لزرع 
الفتن" بين الســودان وأفريقيا الوســطى من خلال "استخدام 
بعض المجموعات الخارجة عن القانون للزي الرســمي للدعم 
السريع بغرض تحقيق أجندة"، مضيفا: "لقد قمنا بقفل الحدود 
معها درءاً للفتنة وحفاظاً على حسن الجوار، وستنشئ الدعم 
الســريع معسكرات ثابتة في مناطق أم دافوق وأم دخن لضبط 

وتأمين الحدود". 
)تفاصيل ص 3(
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العلاقة مع واشنطن تحرج حكومة السوداني أمام »الإطار« 

العراق: ثلاث سنوات على اغتيال سليماني والمهندس... و»العصائب« تتهم الكاظمي بالتورط 
بغداد ـ »القدس العربي«:

جاءت الذكرى الثالثة لحادثــة اغتيال نائب رئيس هيئة 
"الحشد الشــعبي" أبو مهدي المهندس، والجنرال الإيراني، 
قاســم ســليماني، في وقتٍ تتحــدث فيه تقاريــر إعلامية 
وتصريحات سياســية عن علاقة "متوترة" بين قادة "الإطار 
التنســيقي"، الداعم لرئيس الوزراء العراقي، محمد شــياع 
الســوداني، والأخير، بســبب مخاوف من تقــرّب محتمل 
للحكومة مــن الإدارة الأمريكية في واشــنطن، التي تتهمها 
القوى السياسية الشــيعية-المقرّبة من إيران بالضلوع في 
حادثة اغتيال المهندس وســليماني، بغارة جوية عند حدود 

مطار بغداد الدولي، قبل ثلاثة أعوام.
ويضــم "الإطار التنســيقي" جميــع القوى السياســية 
الشــيعية، ضمنهــا قادة الفصائــل المســلحة المنضوية في 
"الحشد" باســتثناء التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، 
والتي تربطها مع واشــنطن علاقات عداء امتدت منذ احتلال 

العراق في 2003.
وأســهم "الإطار" في إيصال الســوداني إلى دفّة الحكم، 
خلفاً لمصطفى الكاظمي، المتهم "شيعياً" بالضلوع في "حادثة 

المطار"، إبان توليه منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني.
غير أن أنبــاءً تناقلتها تقارير إعلاميــة ومواقع إخبارية 
محلّيــة، تحدثت عن نشــوب خلاف داخل "الإطــار" يتعلق 
بمخاوف شيعية من تقرب محتمل للحكومة ورئيس الوزراء 
من الولايات المتحدة الأمريكيــة، وهذا ما يرفضه أغلب قادة 

الشيعة، خصوصاً ممن يملك أجنحة مسلحة.
وعادت هذه المخاوف الشــيعية إلــى الواجهة، تزامناً مع 
الذكرى السنوية الثالثة لحادثة اغتيال المهندس وسليماني، 
إذ أحيا أنصار "الحشد" الذكر ليلة الإثنين/ الثلاثاء، في موقع 

الحادث في محيط مطار العاصمة الاتحادية.
وفي ســاعة متأخرة من ليل الإثنين، وحتى فجر الثلاثاء، 
تجمّع المئــات أمام نُصبٍ وضــع حديثاً في محــلّ الحادث، 
ولوحة جدارية للمهندس وســليماني ورفقاهما ممن قضوا 
في الضربــة الأمريكية، مطالبــن بـ"الثأر" مــن المتورطين 

باغتيالهم.

عمل مدان في كل الأعراف

وتولى "الحشــد" تنظيم هذه الوقفة بتخصيصه عجلات 
لنقل المشــاركين فيها من خارج المطار إلــى داخله، فضلًا عن 
توفير الطعام والشــراب لهم، وقطع إحــدى الطرق المؤدية 

للمطار، لحين انتهاء المراسم.
وتعليقاً على ذلك، اعتبر الســوداني، أن اســتهداف قادة 
النصر، تسمية تُطلق على سليماني والمهندس، في بغداد قبل 

ثلاث سنوات، هو عمل مدان في كل الأعراف والقوانين.
وقال في "تغريــدة" له، إنه "من الواجب اســتذكار قادة 
النصــر وبطولاتهــم في التصــدي لأعتى جماعــة إرهابية 
متطرّفة عرفها تاريخنا المعاصر"، مبيناً أن "اســتهدافهم كان 

عملًا مداناً في كل الأعراف والقوانين الدولية".
وأضــاف: "ولهذا تعمــل حكومتنا على تثبيت الســيادة 
والعمل من أجل عراق مستقل في سياساته قادر على حماية 

أبنائه". على المســتوى ذاته، عدّ تحالف "قوى الدولة" الذي 
يضم أغلب القوى السياســية الشــيعية والسنة والكردية، 
ضلوع واشــنطن بمقتل ســليماني والمهنــدس، أنه "خرق 

للأعرف العالمية والنظم السيادية".
وذكرت الكتلة النيابيــة للتحالف، في بيان صحافي، إنه 
"تمر علينا اليوم الذكرى الســنوية الثالثة لاستشــهاد قادة 
النصر الشــهيدين الكبيريــن أبو مهــدي المهندس وضيف 
العــراق الجنرال قاســم ســليماني، الذيــن روت دماؤهم 
الطاهرة ارض العراق إثر استهداف أمريكي غير مسؤول ينم 

عن خرق واضح للأعراف العالمية والنظم السيادية".
وأضــاف البيــان: "إننا إذ نعزي شــعبنا بفقــدان قادة 
الانتصــار ندعو أخوتنا من الكتل السياســية داخل مجلس 
النواب العراقي الى الاقتداء بهذه الســير الجهادية وتغليب 
مصلحة العراق والمحافظة علــى أرواح وممتلكات العراقيين 
وتشــريع القوانين"، كما طالــب أيضاً الحكومة بـ"إرســال 
قانــون الموازنة الاتحاديــة لعام 2023 إلــى مجلس النواب 

والتي ينتظرها معظم أبناء شعبنا العزيز".
في حين اعتبــر رئيس تحالف "الفتح"، هــادي العامري، 
إن الحادثة تعدّ "تحوّلًا شــاملًا في ثقافة المقاومة"، ملوحاً أن 

"المعارك" المقبلة لا تكفي للثأر للمهندس وسليماني.
وقال في بيان إن "المجرمين الذين اغتالوا هذين القائدين 
يجهلان أن دمهما سيغير مجرى الصراع، فقد أصبحا نجمين 
للبطولة والاستشهاد في سماء كل بلدان العالم الحر، وأمدّا 
المقاومة في كل بلدانها بشعلة من الإصرار على المضي بأقدام 
واتــدة على المحجة البيضــاء لميادين الحريــة والفداء. لقد 
صنعت هذه القرابين اللامعة تحولا شاملا في ثقافة المقاومة، 
فأصبح المقاومون يهتفــون أن جميع معاركهم المقبلة لا تكفي 

للثأر لدم الشهيدين".
ودعا "القادة والساســة في هذا البلد المقاوم إلى استلهام 
جوهر الإخــاص والإيثار من هــذا العــروج المقدس، وأن 
يدركــوا أي واجب ثقيل ينتظرهم من أجل بلدهم وشــعبهم. 
أنهــا معركة بناء الدولة العادلة التي هــي أقدس قدراً وأثقل 

عبئــاً من القتال والاستشــهاد، فلنكن ورثــة أوفياء لهم في 
مسيرة انقاذ العراق، وكفى بذلك ميراثا يشفق منه العقلاء".

في الســياق أيضاً، حدد رئيس "هيئة الحشــد الشعبي"، 
فالح الفياض، خريطة طريق "الحشد" للمرحلة المقبلة.

وقــال، في كلمة خلال مراســم إحياء الذكــرى إن "هيئة 
الحشــد مؤسســة لها خصوصية ســاهمت بحماية الدولة 
والنظام الدســتوري وثأرنا هو الحفاظ على خط الشهداء، 
ونحن في الحشد الشعبي نتشرف بالحفاظ على إرث شهداء 

النصر".
وأوضــح أن "مرحلة ما بعــد التحرير تتطلب منا رســم 
خريطة طريق مســتقبلية، والحشد الشعبي حامي الدستور 
والشعب والدفاع عن الوطن، وليس منا من يستخدم الحشد 
لمصالحه الشخصية"، مســتدركاً: "تضحيات الشهداء يجب 

أن تصان وأن لا تكون سلعة للمتاجرة بدمائهم".
وأعلن أن "الحشــد الشــعبي ســيدخل في تعزيز الجهد 
الخدمــي بعد إنجاز صفحــة التحرير، وســيكون بعيدا في 

المرحلة المقبلة عن الممارسة السياسية".
وعلى المستوى ذاته، يرى محافظ واسط، محمد المياحي، 
أن هناك جهات اســتهدفت المهندس وسليماني "من الداخل" 

هي أكثر جرما من "العدو الخارجي".
وقــال في "تغريــدة" له أن "البــكاء عليهــم لا يكفي، بل 
تحقيق أهدافهم بعيدا عن تجار السياســة والفاسدين الذين 
يعتاشون على دماء الشــهداء"، لافتاً إلى إن "الوفاء لهم هو 

الانتصار لقضيتهم الحقة في بناء عراق مزدهر مستقل".
وتتهم كتلة "صادقون" النيابية، الممثل السياســي لحركة 
عصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي في البرلمان، جهاز 
المخابرات الوطني، إبان رئاســة الكاظمــي له، بالتورط في 

حادثة الاغتيال، بالتعاون مع واشنطن.

أرض سيادية

وقــال النائب عــن "صادقون"، علي تركــي الجمالي، في 
بيان، إن "الجريمة الأمريكية بحــق قادة النصر حدثت على 
أرض ســيادية )مطار بغداد( والتي يفتــرض أن تكون ذات 
حماية أمنية مشــددة، خصوصا أن القــادم إلى العراق كان 
ضيفا كبيرا وقائدا عســكريا، إذ يفتــرض أن تكون الزيارة 

تحت حماية وإشراف جهاز المخابرات".
ووفقــاً للنائب فــإن "جهاز المخابرات يتحمل مســؤولية 
ما حصل من جريمــة أمريكية بحــق قادة النصــر"، مؤكدا 
إمتلاكه "معلومات أكيدة تفيد بتورط جهاز المخابرات العراق 
بالتعاون والتواطؤ مع الجانب الأمريكي وبعض الشــركات 
الأمنية التابعة لبعض الشخصيات داخل العراق لتنفيذ هذه 

الجريمة".
وأوضح أن "جريمة المطار حدثت بتواطؤ داخلي وتخطيط 
وبيوت آمنة تم من خلالها التدبير لهكذا عملية إجرامية بحق 
القائدين أبو مهدي المهندس وضيف العراق قاسم سليماني"، 

حسب قوله.
ويبدو أن الموقف السياسي للقوى الداعمة للسوداني، قد 
يُحرج الأخيــر أمام الإدارة الأمريكية التي تربطها مع العراق 
علاقات اســتراتيجية في شــتّى المجالات، خصوصاً الأمنية 

منها.

»غير استفزازي«

ويــرى المحلل السياســي العراقي، فاضــل البدراني، إن 
مصلحة العراق تتطلب تعاملا هادئا و"غير اســتفزازي" مع 

القوى الكبرى.
وأضاف في تصريح لإعــام نقابة الصحافيين العراقيين، 
إن "مطالبات بعض القوى النيابية بإخراج القوات الأمريكية 
والأجنبية من البلاد تمثل رســائل ضغط، بينما الرأي يبقى 
للحكومة في التعامل مع هذا الملــف المتعلق بصياغة العلاقة 
بين العراق والولايات المتحدة التي تتزعم التحالف الدولي".
وأضاف أن "من مصلحة العراق عدم التعامل بالسياســة 
الاستفزازية مع القوى الكبرى"، مبيناً أن "حكومة السوداني 
ســتتعامل في هذا الموضوع بشكل يختلف عن مطالب بعض 

القوى النيابية التي تتعارض في نهجها مع واشنطن".

أحد عناصر الحشد  يلتقط صورة أمام حطام السيارة التي قُتل فيها سليماني والمهندس

وزارة المالية ترفض تنفيذ توجيه حكومي بإرسال أكثر من 274 مليون دولار لكردستان 

طالباني يخوض مفاوضات في بغداد لحسم الخلافات بين المركز والإقليم
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
يخوض زعيم حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، 
بافل طالباني، سلســلة لقاءات مع قيادات سياسية في 
العاصمة الاتحادية بغداد، بهدف حسم المشاكل العالقة 
بين المركز والإقليم، وفيما شدد على أهمية الرجوع إلى 
الدســتور لحل الخلافات بين الطرفــن، عبّر عن أهمية 

تعاون الجميع لفتح صفحة جديدة من العلاقات.
وخلال اجتماعــن مع كل من عمــار الحكيم، رئيس 
تيار الحكمــة الوطني، وهادي العامري، رئيس تحالف 
الفتح، أشــار طالبانــي إلى الحقوق والاســتحقاقات 
المالية لشعب كردستان، موضحا في بيان صحافي، إن 
"هناك نية وطنية لمعالجة المشــاكل بين الإقليم وبغداد 
على أســاس الدســتور، لذا ينبغي لجميــع الأطراف 
أن تكــون متعاونة وداعمة لإنهاء هذه المشــكلة وفتح 
صفحة جديدة من علاقاتنا السياسية لكي نعمل جميعاً 

لتحقيق الأهداف العليا وبناء مستقبل أكثر اشراقاً".
وأكد خلال الاجتماعين، على ضرورة "توحيد الجهود 
للوصول إلى اتفاق وطنــي حول حصة الإقليم وتوفير 
المســتحقات المالية"، لافتاً إلى إنه "منذ عدة أعوام يدفع 
إقليم كردستان وشــعبه ضريبة هذه المشكلة، وكانوا 
ضحية للصراعات، لذا نريد مع إخواننا وأصدقائنا في 
بغداد معالجة هذه المشكلة بشكل وطني ونهائي وإنهاء 
تلك الأوضاع. هذا يعتبــر أولوية لدى الاتحاد الوطني 

وسيبذل قصارى جهده في هذا السبيل".
وحسب هريم كمال آغا، رئيس كتلة الاتحاد الوطني 
الكردستاني في مجلس النواب الاتحادي، فإن المشاكل 

العالقة بين أربيل وبغداد "متراكمة" منذ فترة طويلة.
وأضاف فــي تصريح لإعــام حزبــه، إن "الاتحاد 
الوطني الكردســتاني يســعى لمعالجة المشــاكل وفقاً 
لفلسفة التعاون والتفاهم، وهذه الفلسفة أسسها فقيد 
الأمة الرئيس مام جلال"، موضحاً أن "الاتحاد الوطني 
يؤكد ضرورة معالجة المشاكل وفقا للدستور الذي قدم 
تضحيــات كبيرة من أجل إنجاحــه وبناء عراق جديد 

مبني على الديمقراطية والتفاهم والتعايش المشترك".
وبيّــن أن حزبــه يؤكد ضــرورة "الاســتمرار في 
الحوار والعمل المشــترك، وهو يســعى برئاســة بافل 
جلال طالباني لكي يكــون العراق عراق الجميع، عراق 
ديمقراطي فدرالــي، وبناء على ذلك يقــوم بين الفترة 

والأخــرى بزيــارة العاصمة بغداد لمناقشــة الأوضاع 
المستجدة مع الأطراف السياسية".

وأشــار إلى أن "الزيارات التي يقوم بها )طالباني( 
إلى العاصمة بغداد واجتماعاته مع الأطراف السياسية 
خطــوات جيدة ومهمة جــداً، وهذا أدى إلــى بناء ثقة 
كبيــرة للاتحاد الوطني الكردســتاني لتجاوز المرحلة 

الراهنة".
وطبقاً لــه "حان الوقت لانهاء المشــاكل العالقة بين 
إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، منها ملفات المادة 
140 والنفط والغاز ومســتحقات البيشمركة والتوازن 
في جميع المؤسســات الحكومية في العراق"، لافتاً إلى 
أن "هــذه النقاط كلها ثبتت فــي برنامج عمل الحكومة 
الجديدة، لكن هذه النقاط تحتاج إلى متابعة مســتمرة 
والاتحــاد الوطني أثبت أن المشــاكل العالقة تعالج في 
بغــداد وليس فــي أي دولة أخرى، وهــذا الأمر أصبح 

أساساً لدى جميع الأطراف".
أما لطيف نيرويي، عضــو المجلس القيادي للاتحاد 
الوطني الكردســتاني، فيــرى أن "السياســة الثابتة 
للاتحاد تجاه الملفات الوطنية جعلت من هذا الحزب أن 

يكون مختلفاً عن باقي الأحزاب الأخرى. هذا الأمر جعل 
الاتحاد مبعث أمل لــدى المواطنين وخاصة عندما كثف 
جهوده لتوفير مســتحقاتهم الماليــة وعدم الخلط بين 
أربيل  المالية والصراعات السياسية بين  مســتحقاتهم 

وبغداد".
وبــن أن طالباني قــدم برنامج حزبــه إلى رئيس 
الــوزراء أثناء حوارات تشــكيل الحكومــة الاتحادية 
برئاسة محمد شياع السوداني، مبيناً إن "إحدى النقاط 
المهمة في هذا البرنامج هو عدم الخلط بين المســتحقات 
المالية للمواطنــن والصراعات السياســية بين أربيل 
وبغــداد، ومن هــذا المنطلــق يجتمع رئيــس الاتحاد 
الوطني الكردســتاني مع الوفود الحكومية والأطراف 

السياسية ويسعى لتنفيذ هذه النقطة المهمة".
ويركّز "الاتحاد" على حلّ جميع الخلافات بين بغداد 
وأربيل "بشكل نهائي"، إذ يؤكد النائب عن كتلة الحزب، 
كريم شــكر، ضرورة "معالجــة المشــاكل العالقة وفقا 
للدســتور وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين إقليم 

كردستان والحكومة الاتحادية".
وأوضح أن "المشــاكل العالقة بين إقليم كردســتان 

والحكومة الاتحادية قديمة ومزمنــة ويجب معالجتها 
خطوة بخطوة، وعلينا العمل جميعاً لمعالجتها".

وأشار إلى إن "هذه الحكومة وشخص رئيس الوزراء 
محمد شــياع الســوداني لديه تقارب مع الكرد ويؤمن 
بمعالجة المشــاكل العالقة، وقد أدخلها ضمن برنامجه 
الوزاري الذي نأمل أن تتحول النقاط الموجودة فيه إلى 

خطوات فعلية لمعالجة المشاكل العالقة بشكل جذري".
وتظهر المشــكلات العالقة بين بغداد وأربيل سنويّاً، 
خصوصاً عند البدء بإعداد مشــروع قانــون الموازنة 
الماليــة الاتحادية، وما تتضمنه مــن بنّد يتعلق بحصّة 
الإقليم، حســب النائبة عن "الإطار التنســيقي"، زهرة 

البجاري.
وتقــول: "إقليــم كردســتان هو جزء اساســي من 
العــراق، فمن المفروض معالجة هذه المشــاكل بشــكل 
جذري لأنها مشــاكل بين الإخوة وليــس في بلد آخر"، 
لافتة إلــى أن "الحكومة الحالية هــي حكومة توافقية 
ولديها مقبولية من الجميع، لذا أعتقد أن الوقت قد حان 

لمعالجة المشاكل العالقة".
وأضافت: "نحن ندعــم أي جهود أو دعوات لمعالجة 
المشــاكل العالقة بين إقليم كردســتان والحكومة وفتح 
صفحة جديدة لأنها المشــاكل داخل إطار البلد الواحد، 
ويمكن معالجتها بصورة جذرية على أساس الدستور".
يأتي ذلك في وقت كشــفت وزيرة الماليــة العراقية 
طيف سامي، عن أســباب رفض تنفيذ توجيه حكومي 
بإرســال مبلغ 400 مليــار دينار )أكثر مــن 274 مليون 
دولار( إلى إقليم كردســتان، إذا عزت ذلك إلى قرارات 

المحكمة الاتحادية العليا. 
وحسب رسالة رســمية بعثت بها سامي إلى الأمانة 
العامــة لمجلس الوزراء العراقي، فــي 19 كانون الأول/ 
ديســمبر 2022، تم تســريبها لمواقع إخبارية محلســة 
أمس، فإن "أســباب رفض إرســال الـ400 مليار دينار 
التــي كانــت الحكومة الاتحاديــة قد قررت إرســالها 
فــي 13 كانون الأول/ ديســمبر الماضي، جــاءت وفقا 
للمــادة 10 من قانــون الموازنة العامــة 2021، كان من 
المفترض تصفية المستحقات المالية بين إقليم كردستان 
والحكومة الاتحادية للسنوات ما بين 2004 و2020، لكن 

هذه الخطوة لم يتم اتخاذها".  
وحسب الرسالة، فإن "الســبب الآخر لعدم إرسال 
الـ400 مليار، هو قرارا المحكمة الاتحادية العليا رقم 59 
لســنة 2012 و110 لسنة 2019، اللذان شددا على أهمية 

التصفية المالية بين أربيل وبغداد قبل أي إجراءات".

رئيس هيئة النزاهة العراقية 
يحثّ على محاسبة »كبار الفاسدين«

بغداد ـ  »القدس العربي«:‏

د رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، على أهمية محاسبة كبار  شدَّ
‏‏"الفاســدين" والحرص على عــدم إفلاتهم من العقاب، فيمــا اعتبر المعركة ضدَّ 

‏الفساد بأنها أعقدُ من مكافحة "الإرهاب".‏
ة تحقيــق بغداد، حســب بيان  وحــثَّ خــال لقائــه إدارة ومــاكات مُديريَّ
ــة وعناصر التحــري على تكثيف  ــة والتدقيقيَّ ‏صحافــي، "ملاكاتهــا التحقيقيَّ
‏جهودهم لُمحاربة الفســاد ومُلاحقة المتجاوزين على المال العام"، مشيراً إلى ‏أنَّ 
"المعركة ضدَّ الفساد أعقدُ من مكافحة الإرهاب كون الأخيرة واضحة ‏والأعداء 
اتٍ  ســم معركتنا ضدَّ الفســاد بالغموض ونحتاج ‏لعمليَّ صون، بينما تتَّ مُشــخَّ

ي والتقصي والتحقيق لدكِ أوكار الفاسدين".‏ مضنيةٍ من التحرِّ
ة  ــة من عدَّ وطبقــاً للمســؤول العراقي فــإن "العمل الرقابيَّ يكتســب الأهميَّ
لُ أحــد الحلــول الناجعة التــي يمكن من خلالهــا إزالة  ــه يُمثِّ ‏جوانــب، منهــا أنَّ
ات الإعمار والاســتثمار وولــوج البلد  قــات والعقبــات التي تعرقــل عمليَّ ‏الُمعوِّ

ة".‏ ة الاقتصاديَّ ‏لمرحلة التنميَّ
وحــضَّ على "محاســبة كبــار الفاســدين - مهما علا شــأنهم - والحرص 
هــاً أن "العراق عــراقُ الُمخلصين ولا مكان  علــى عدم ‏إفلاتهم مــن العقاب"، مُنوِّ
بون  هاً إلى أنَّ "الفاسدين يســرقون قوت الُمواطن ويتسبَّ ‏للفاســدين بيننا"، مُنبِّ

في ‏ضياع مُستقبل الأجيال القادمة".‏
زيــن ومُعاقبة  وأشــارإلى أن : "منهــاج عملنــا في الهيئــة هو مكافــأة ‏الُمتميِّ
داً تأكيده على ضرورة أن ‏‏"يكون العمل التحقيقيُّ  الُمســيئين الُمتقاعســن"، مُجدِّ
ة شــبهةٍ ‏لانتهــاك حقوق  وفــق القانــون وتحت مظلــة القضاء، ويتحاشــى أيَّ

همين".‏ الُمتَّ
ــة، وفقاً للبيــان، بـ"الاضطلاع بمهامهــم ‏المنوطة بهم  ه مُنتســبو الُمديريَّ ونوَّ
ة  ــة إلى تعزيز ملاكاتها ‏التحقيقيَّ دين حاجة الُمديريَّ وفــق القوانين النافذة، مُؤكِّ
ــة وعناصر التحري فيهــا، لافتين إلى زخم العمــل التحقيقيِّ ‏وكثرة  والتدقيقيَّ
ا يســتدعي ‏إســنادها  قيها؛ ممَّ القضايــا التي يجري التحقيق فيها من قبل مُحقِّ
ةٍ تتلاءم وحجــم القضايــا ‏المنظورة"،  ودعمهــا بمــا تحتاجه من مــوارد بشــريَّ
ة "منــح الهيئة صلاحيــاتٍ أكبر فــي أيِّ مشــروعٍ ‏لتعديل  مشــيرين إلــى أهميَّ

ل".‏ قانونها النافذ رقم )30 لسنة 2011( الُمعدَّ
في ســياق آخر، أكد عضو لجنة الطاقة النيابيــة، النائب، همام التميمي، أن 

جزءاً من أموال التهريب تذهب إلى "مجاميع ارهابية".
وقــال في "تغريدة" لــه عبر "تويتر"، إن "مكافحــة التهريب ملف أمن وطني، 
يجــب أن تتظافــر الجهود بين الأجهــزة الأمنية بكافة صنوفها مــن أجل إنهاء 

التهريب".

مباحثات عراقية ـ هولندية »لتجفيف منابع الإرهاب« 
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد مستشــار الأمن القومــي قاســم الأعرجي، أمس 
الثلاثاء، أهمية تعاون الجميع لتجفيف منابع "الإرهاب" 
المالية والإعلامية والبشرية، لافتاً إلى ضرورة حسم ملف 

مخيم الهول السوري.
وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، 
إن الأعرجي، اســتقبل في مكتبه، سفير مملكة هولندا في 

بغداد، هانز سانداي". وأضاف: "شهد اللقاء، استعراض 
علاقات الصداقة والتعاون بــن العراق ومملكة هولندا، 
فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، 

إقليميا ودوليا".
وأعرب الأعرجي، حســب البيان عــن "حرص العراق 
على تطوير علاقات التعاون والصداقة، لاسيما مع الدول 
التي وقفت إلى جانبه في الحــرب مع داعش الإرهابي"، 
مشــيرا إلى "أهمية التعاون في نقــل المعلومات وتبادل 

الخبرات، ومجال حقوق الإنسان".
وأكد أن "مخيم الهول الســوري مازال يشــكل خطرا 
وتهديدا للمنطقة والعالم"، مشــددا علــى أهمية "تعاون 
الجميــع، لتجفيــف منابع الإرهــاب الماليــة والإعلامية 
والبشرية". الســفير الهولندي، أشــار إلى أن "استقرار 
العراق هــو اســتقرار للمنطقــة والعالــم"، معربا عن 
"اســتعداد بلاده للمزيد من الدعم والتعــاون في مجال 

مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".

العامري والحكيم يتفقان على دعم حكومة السوداني
بغداد ـ »القدس العربي«:‏

أكــد الأمين العامــة لمنظمة "بــدر"، هــادي العامري، 
ورئيــس تيار "الحكمــة ‏الوطنــي"، عمار الحكيــم، على 
توحيــد المواقــف لدعم الحكومــة الاتحادية، ‏برئاســة 
محمد شــياع السوداني، وتحديد الأولويات الحكومية 

للمرحلة الحالية.‏
وقــال مكتب العامري في بيان، إن الأخير "اســتقبل 
الحكيم، في مكتبه ب‍بغداد، ‏بحضور أعضاء من المكتبين 
السياسيين لكل من منظمة بدر وتيار الحكمة ‏الوطني".‏

وشــهد اللقــاء "بحث تطورات المشــهد السياســي، 
والتأكيد على ضــرورة توحيد ‏الموقــف الوطني الداعم 

الحكومة، لتتمكن من إنجــاز برنامجها الوزاري بهدف 
‏النهوض بواقع البلاد".‏

وشــدد الجانبــان علــى أهميــة "تحديــد الحكومــة 
للأولويــات المطلوبــة فــي هــذه ‏المرحلــة، والعمل على 
وضع الحلــول الناجعة التي تحقــق المصلحة الوطنية 

‏العليا وتطمئن الشعب وتستجيب لتطلعاته".‏

نحو 20 ألف شخص هاجروا من كردستان 
إلى أوروبا العام الماضي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت جمعية المهاجريــن العائدين مــن أوروبا في 
أنحــاء كردســتان، أمــس الثلاثــاء، أن قرابــة 20 ألف 
مواطن من الإقليــم هاجروا إلى دول الإتحاد الأوروبي 

خلال العام 2022.
وقال رئيس الجمعيــة، بكر علي في مؤتمر صحافي 
إقليــم  ألفــا و200 مواطــن مــن   19" إن  أمــس،  عقــده 
كردســتان قد هاجروا إلى الاتحاد الاوروبي عن طريق 

السواحل التركية وعن طريق الحدود البيلاروسية".
وأشــار إلى "تســجيل عــدة ظواهر للحصــول على 
تأشــيرة الدخول منهــا مقابل مالي، وكما هو منتشــر 
الدخــول  بشــكل ملحــوظ الحصــول علــى تأشــيرة 

البوســنية"، مبينا أن "المواطنين قصــدوا دول الاتحاد 
الأوروبي عبر هذه الطرق".

وتابع "2300 شخص من سكان إدارة منطقة رابرين 
المســتقلة من مجمــوع المواطنــن المهاجرين مــن إقليم 
كردســتان إلى أوروبا"، واصفا المنطقــة أن "لها حصة 
الأســد في الهجــرة، والتكبد بالخســائر البشــرية بين 

صفوف المهاجرين".
ونوه إلى أن "29 مواطنا وغالبيتهم من فئة الشــباب 
لقــوا حتفهم خــال محاولة الهجرة لأوروبــا في العام 
2022، مــن بينهم 7 أشــخاص من ســكان إدارة منطقة 
رابريــن"، مضيفــا: "قد تمكنا من إعــادة جثث بعضهم، 
وأن جــزءاً منهم مفقــودون ومجهولــو المصير ونبذل 

الجهود مع حكومة الاقليم لإعادة جثثهم".

الحكيم مستقبلا طالباني
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أحدهم حمل رغيف خبز وآخر اتهمها بإفقار الناس 

نواب مصريون يطالبون بإقالة الحكومة بسبب غلاء الأسعار
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

"عذرا ســيدنا موســى، فمصر لم تعد أرض الخير، 
الأســعار ارتفعت وأصبــح الأرز في متنــاول الأثرياء 
فقط"، كلمات رددها أحد أعضاء مجلس النواب المصري 
خلال الجلســة العامة، التــي عقدت أمــس الثلاثاء، 
وخصصت لرد وزيــر التموين والتجارة الداخلية علي 
المصيلحي على أســئلة النواب. وفيما تعالت الأصوات 
المطالبة بإقالــة الحكومة، حمل نائــب رغيف خبز في 
مواجهة الوزير، في إشارة لأزمة ارتفاع الأسعار وعدم 

قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية. 

151  أداة رقابية

وواجه النــواب وزير التموين بـــ 151 أداة رقابية 
المناقشــة  وطلبات  والأســئلة  إحاطة  طلبات  تشــمل 

العامة.
وفوجئ المصريون خــال الأيام الماضيــة بلافتات 
في سلاسل ســوبر ماركت شهيرة في مصر، تحدد عدد 
العبوات التي يسمح للفرد بشرائها من المنتجات بشكل 

عام، والزيت والأرز وأنواع من الشاي بشكل خاص.
“القدس  لـــ  التموينية  المــواد  وقال أحــد موزعي 
العربي" فضل عدم ذكر اسمه، إن هناك أزمة في استلام 
المنتجــات التموينية، وإن الأســعار ارتفعت بشــكل 

جنوني، وإنه فوجئ برفض شركات بيع الشاي له.
أحد أصحاب شــركات تغليف المواد الغذائية أوضح 
لـــ “القدس العربي"، دون ذكر اســمه، أن الأزمة التي 
تشــهدها أســعار الســلع في مصر، تعــود لانخفاض 
مستوى سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بشكل 
غير مســبوق، ما أدى إلى ارتفاع كافة أســعار الســلع 

المستوردة بشكل جنوني.
وأضاف أن عدم توافر الدولار أدى إلى غياب ســلع 

وارتفاع أسعار أخرى من الأسواق.
وبين أن المســتوردين يلجأون للســوق الســوداء 
لتوفيــر الدولار في ظــل إحجام البنوك عــن توفيره، 
وبالتالي يحســب قيمــة المنتج على ســعر الدولار في 
السوق الســوداء الذي تعدى الـ 30 جنيها، فيما يبلغ 
ســعر الدولار رسميا في البنوك 24.76 قرش طبقا لآخر 

تحديث للبنك المركزي المصري.

قرارات خاطئة

 السبب الثاني للأزمة، حسب صاحب شركة تغليف 
المواد الغذائية، يتعلق بالقرارات الخاطئة التي تتخذها 
الحكومة، وضرب مثلا بأزمة غياب الأرز التي تشــهدها 
البلاد على الرغم من تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي منه، 
وقال إن فرض الحكومة تســعيرا جبريا لاستلام الأرز 
من المزارعين لا يحقق عائدا، ودفع الكثير منهم لتسليم 
جزء من المحصول والاحتفاظ بالجــزء الباقي، إضافة 
إلى فرض تســعير جبري على بيع الأرز في الأسواق، 
جعل شركات التغليف تحجم عن بيعه حتى لا تتعرض 

للخسارة.
وعادت دفاتر الدين للظهــور مرة أخرى في محلات 
بيــع المــواد الغذائيــة في المناطــق الشــعبية، ولجأ 
المصريون لشــراء المواد الغذائيــة بالدين، وهي عادة 
قديمة كانت انتهت في مصر تعرف باســم "الشراء على 
المواطنون لشــراء احتياجاتهم  النوتة"، حيث يلجــأ 

وسداد ثمنها مع تلقي الرواتب.
النائب رضا غازي قال: "الأســعار في ارتفاع مستمر 
وأصبحت في متناول الأثرياء على مرأى ومســمع من 

وزارة التموين".

وزاد: "سُــئِل الإمــام علي بن أبي طالــب: من أحقر 
النــاس؟ فقال: مــن ازدهــرت أحوالهم يــوم جاعت 
أوطانهم، والشــعب يريــد من ينظر إليــه بعين الرأفة 
والرحمــة، يجب فتــح المجمعات الاســتهلاكية، الأمر 

يحتاج إلى تدخل من الرئيس شخصيا".
وتلا رد نبي الله موســى على بني إسرائيل حين قال 
"اهبطوا مصر فإن لكم ما ســألتم"، وزاد : "عذرا سيدنا 
موســى، فمصر لم تعد أرض الخير، فالأسعار ارتفعت 

وأصبح الأرز في متناول الأثرياء فقط".
وأضــاف: "أعــذر الحكومة لأنها لا تــرى غير الذين 
يعيشون في القصور وتنسى من يعيشون في القبور، 
فالكل يتاجر بمقدرات الشــعب الــذي يحتاج إلى من 

ينظر له بعين الرأفة."

طوابير أمام المخابز

ورفع النائــب عبد المنعــم إمام رغيــف خبز خلال 
الجلسة، ووجه انتقادات حادة لوزارة التموين، لافتا 
"لعودة الطوابيــر أمام المخابز للحصــول على رغيف 
الخبز، بخــاف تراجع ضوابط الخبز الســياحي من 

حيث الوزن والجودة".
وقال "فــي كل أمر توجــد روايتــان، رواية صادقة 
ورواية الحكومة، منذ 9 أشــهر تحدث الوزير عن أزمة 
العيش السياحي، وعد بانتهاء الأزمة في ظرف أسبوع 

من ناحية الوزن والسعر".
وأكد عدم جواز اســتمرار "حجة" الحرب الروســية 

الأوكرانية، وأشار إلى "عوائد تصدير الغاز المصري".
وزاد: " الحكومــة اقترضت نصف مليــار دولار في 
يوليو/ تموز الماضي لشــراء القمــح، أصبحنا نقترض 

لنأكل".
لم تقتصر الانتقادات على وزير التموين، إنما طالت 
الحكومة بأكلمها، وقال النائب هاني خضر، إنه يطالب 
منذ فترة كبيرة بإقالة الحكومة كاملة، لأنها تسببت في 

إفقار الشعب.
وأوضح أن النواب يضطرون لترك مصالح المواطنين 
فــي الدوائــر الانتخابية مــن أجل العمل علــى إعادة 
البطاقــات التموينية المتوقفة، مطالبــا وزير التموين 

بضرورة الكشف عن أسباب الحذف العشوائي.
وأيضــا، طالــب النائب أحمــد فرغلي، باســتقالة 
الحكومة، قائلا إن "الحكومة أصبحت وزارة الســوق 
الســوداء، وغرقت في كيلو أرز وتركت المواطن فريسة 

للغلاء."
وأضاف: "الوزارة تدخلت في أزمة الأرز فاختفى من 
الأســواق، كما اختفى الزيت، والحكومة تصدر قرارات 
وهمية تقول إن الســلع الاستراتيجية تكفي ستة أشهر 
أو خمسة أشــهر، والأسعار تزيد والســلع تختفي من 

الأسواق".
وتابع: "الدعم الذي تقدمه للمواطن ظاهره الرحمة 
وباطنه العذاب، والحكومة قالت الدعم للفرد يســاوي 
50 جنيها، بعد التضخم أصبح المواطن يحصل على ثلث 

الدعم".

انتهاء الطبقة المتوسطة

وزاد: "لــم تعــد هناك طبقة متوســطة فــي مصر، 
وأصبحــت من محــدودي الدخل ومعدومــي الدخل، 
والوزارة انتهت صلاحيتها ويجب على المجلس حماية 
المواطــن مــن الحكومة ويجــب على الحكومــة تقديم 

استقالتها".
كذلك طالــب النائب نافــع عبد الهــادي، بإقالة أو 
اســتقالة وزير التموين، وقال في طلب إحاطة وجهها 
للوزير: "وزارة التموين سلمت الشعب المصري للتجار 
الجشعين، وســاعدت في تعظيم دور المحتكرين وعدم 
القيام بدورها في ضبط الأسعار في الأسواق، والغلاء 

فاق الحد والتصور".
الــوزارة "تســير بسياســات عكس  أن  وأضــاف 

سياســات رئيس البلاد الذي يطالب بضبط الأســعار 
ومواجهة الاحتكار، إلا أن الوزارة لأسباب لا يعلمها إلا 
الله تسير عكس الاتجاه، وأطالب بإقالة وزير التموين 

أو تقديمه الاستقالة".

وزير مأزوم

ووجهــت النائبــة ألفت المــزلاوي حديثهــا لوزير 
التموين: "أنت وزير مأزوم وتصدر المشــكلات للنواب، 
ولا تقابلهم لحل المشــكلات". ولفتت إلــى "أزمة ارتفاع 
الأســعار واختفــاء الخبــز"، وختمت: "أنــت لا يمكن 
أن تكمل معنا". في الســياق ذاته، اتهــم النائب أحمد 
الحديدي وزيــر التموين "بالعمل ضــد الدولة، ودعم 
مجموعة مستفيدة وإصدار قرارات خاطئة". وأضاف: 
"اليوم الثالث من الشــهر، وهناك مستودعات لم تصل 
لها حتى الآن مواد تموينية." النائبة ســناء الســعيد 
انتقدت أيضــا الحكومة، وقالت إنها "تشــاهد معاناة 

وهي المسؤولة عن ارتفاع الأسعار".
وأبدت غضبها من رد فعل الوزير على كلمات النواب 
التي شهدت هجوماً حاداً، واستقباله لكلمات الأعضاء 
بالابتســام، وأضافت: "الوزير مبتســما، وابتســامة 
الوزير ما هي إلا اســتفزازا لنا، نحن كنواب الشــعب، 
فلماذا رد الفعل بهذا الشــكل، ونعلم أنه لن تكون هناك 

إجابات عملية لدى الوزير".

سوق الذهب

أما النائب هشــام حســن، فقد تحدث عما يشــهده 
سوق الذهب في مصر من اضطرابات كبيرة، على عكس 
الأســعار العالميــة، قائلا: "تلاعب ملحوظ في أســعار 
العملة من جانب بعض تجار الذهب ما تســبب في تأثر 

أسعاره بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة".
كما تناول أزمة الأرز بســبب قرارات وزير التموين، 

قائلا: "على الرغم من وجود بوادر بحل الأزمة، إلا أنها 
عادت مرة أخرى، وهناك نقص في المعروض بالأسواق، 

فضلا عن ارتفاع الأسعار".
ولفت أيضا إلى أزمة رغيف الخبــز الذي يعاني من 
قلة الجودة والحجم والشــكل، مؤكدا أن "هناك تلاعبا 
ملحوظا من جانب بعض الأفــران، الأمر الذي يتطلب 
مزيدا من الرقابة"، مشــيرا إلى أن الدائرة التاسعة في 
محافظــة الجيزة تعاني من عدم وجــود مخابز، كذلك 

منطقة حدائق أكتوبر". 
وزاد "منطقة الشيخ زايد العدد الموجود فيه قليل، لا 

يلبي متطلبات المواطنين من العيش المدعم".

فشل واضح

النائب محمود الشــامي، اعتبــر أن الفترة الحالية 
هي أســوأ فترة مرت على وزارة التموين، لافتا إلى أن 
وزارة التموين مــن الوزارات التي تجدد عمل الموظفين 
الخارجيــن عن الســن القانوني، وهذا فشــل واضح 

وصريح.
ولفت إلى وجود مشاكل كبيرة جدا في مدينة المحلة 
خاصة في أفران الخبز، مبينا أنه في هذا العصر لا أحد 
يصدق عودة طوابير المواطنين للحصول على العيش، 
لأن الأفران تفتح مــن 5 صباحا إلى 2 ظهرا ثم يتم غلق 
الأفران بعد ذلك، مؤكدا أن هذا نتيجة فشل السياسات 

في الوزارة.
وأكد أن وزارة التموين لم تقم بدورها في التحكم في 

التجارة الداخلية.

شماعة الحرب الأوكرانية

كذلك قال النائب مصطفى ســالم وكيل لجنة الخطة 
والموازنــة، إن الحكومــة ممثلــة فــي وزارة التموين 
غائبة، وتعلق أخطاءها على شــماعة الحرب الروسية 

الأوكرانية.
وأضاف أن أسعار الســلع ارتفعت بين 35 % و200 
%، لافتا إلــى أن دور وزارة التموين يتمثل في توفير 
الســلع والضخ للمواطن مع تقليل الحلقات الوسيطة 
التي تســتغل غياب الرقابة وترفع الأســعار بصورة 
عشوائية. وأوضح أن سياســات الحكومة تسببت في 
ارتفــاع معدل التضخم من 5 % إلى أكثر من 11 %، مع 
الوضع في الاعتبار أن ارتفاع التضخم لم تقابله النسب 
نفسها من الزيادة في المرتبات، مطالبا وزارة الحكومة 
بتكثيف إقامة المجمعات الاســتهلاكية للمواطنين وعدم 
الاكتفاء بمعارض مثــل "أهلا رمضــان". وتابع قائلا: 
"نفســنا نشوف أهلا شعبان وأهلا شــوال وأهلا طول 

السنة".
فــي الموازاة، طالــب النائب عمــرو درويش، عضو 
مجلــس النــواب عــن تنســيقية شــباب الأحــزاب 
والسياسيين، بمثول رئيس الحكومة الدكتور مصطفى 
مدبولي، لســؤاله عــن خطة الحكومــة لمواجهة غلاء 
الأســعار. وقال: إننا جميعا ندرك حجــم المعاناة التي 
تواجهها الدولة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات 
الراهنة، ونعلم أن زيادة الأســعار لها أسباب خارجية 

وأخرى داخلية.
وأضــاف: الرضــا أو الســخط الشــعبي يأتي من 
تحركات وجهود الحكومة، ولو ســألنا المواطن هنسمع 

كلام يسيء للحكومة.
وتشهد مصر موجة تضخمية تتسارع كل شهر تقريبا 
منذ بداية العام االماضي، وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء ـ مؤسســة حكومية - في آخر تقرير 
له أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 
18.7%  في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 

16.2 % في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

مصري يتسوق بجوار لافتة تظهر مقارنة أسعار البيض مع تغيرها كل يوم في سوق في المعادي

الخرطوم - »القدس العربي«
من ميعاد مبارك:

اتهم نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد 
حمدان دقلو "حميدتي"، أمــس الثلاثاء، جهات داخلية 
في السودان، بالشروع في مخططات لتغيير النظام في 

جمهورية أفريقيا الوسطى.
وعلى الجانب الجنوبي الغربي للســودان، تقع دولة 
أفريقيا الوسطى التي تشــهد اضطرابات عديدة، حيث 
يمتد طــول المنطقة الحدودية بــن البلدين لحوالى 108 

أميال، تتضمن أجزاء من إقليم دارفور.
وقال حميدتي، خلال خطاب أمس، إن "جهات ارتدت 
أزياء قوات الدعم السريع، عملت على التخطيط لتغيير 
النظام الأفرو أوســطي من داخل الحدود الســودانية"، 
متهما جهات لم يســمها بحشد عسكريين سابقين وقوات 

من عدة قبائل لتنفيذ المخطط.

كشف المخطط

وأكد أنهم قاموا بكشــف المخطــط واعتقال الضالعين 
فيه، بعدما قامــوا بتوزيع الزي الكامل للدعم الســريع 
على القوات التــي تجمعت في منطقة أم دافوق في ولاية 
جنوب دارفور، والتي تقع على الشــريط الحدودي بين 
الســودان وأفريقيا الوسطى، استعدادا لتنفيذ المخطط، 

على حد قوله.
وقال إن تلك المخططات تأتي ضمن محاولات البعض 
"لزرع الفتن" بين الســودان وأفريقيا الوسطى من خلال 
"استخدام بعض المجموعات الخارجة عن القانون للزي 
الرسمي للدعم السريع بغرض تحقيق أجندة"، مضيفا: 
"لقد قمنــا بقفل الحدود معهــا درءاً للفتنة وحفاظاً على 
حسن الجوار، وستنشئ الدعم السريع معسكرات ثابتة 

في مناطق أم دافوق وأم دخن  لضبط وتأمين الحدود".
وشــدد على أن "قواته ظلت تواجه محاولات متكررة 
لتلفيــق التهم ضدها، فــي أحداث عديــدة، منها حادثة 
فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 
يونيو/ حزيران 2019"، مشيرا إلى ما وصفها بمحاولات 
"شــيطنة الدعم الســريع" التي "لن يلتفت لها ولن تقف 
في طريق مســيرة قواته من أجل بنــاء الوطن وإعماره 

والمحافظة على استقراره".
وتوعد باعتقال على كل من يحاول القيام بـ"المصائب 
ثم يقــوم برميها علــى الدعم الســريع"، مؤكــدا "عدم 

التهاون" مع من وصفهم بــ"المجرمين والمتفلتين".
وخــال خطاب أمــام مجموعة مــن المواطنين، عقب 
مراســم التوقيع على اتفاق وقف العدائيات بين قبيلتي 

الداجو والرزيقات في منطقة أموري في محلية بليل في 
ولاية جنوب دارفور، التي شــهدت نهاية الشهر الماضي 
أحداث عنف أودت بحياة 15 شخصا وإصابة العشرات، 
دعا "حميدتي" من وصفهم بناشــطي وســائل التواصل 
الإجتماعي إلى "تحــري الدقة والمصداقيــة، بعيداً عن 
تلفيق الأكاذيب وزرع الفتن لتحقيــق أجندة بعيدة عن 

مصالح الوطن".
وأكد على "ضرورة تنفيذ وثيقة وقف العدائيات التي 
تم التوقيــع عليها، ووضع خريطة طريــق واضحة لمنع 
تجدد أحداث العنف وفتح الطرق والأسواق، وانسياب 
المحاصيل وتنقل المواطنين، واصفــا ما حدث في منطقة 

بليل بـ"المحنة".
وأشــار إلى أن البــاد "مهددة بالتفــكك، في حال لم 
تتوحد كلمة وصفوف الســودانيين"،  مضيفا: "لا بد من 

وضع أيدينا مع بعض من أجل الوطن".
وبــدأ "حميدتي" منذ مطلع الأســبوع الجاري، زيارة 
لإقليم دارفور بمشــاركة عضو مجلس السيادي، رئيس 
"الجبهة الثوريــة" الهادي إدريس، وممثلــن لعدد من 
الأجهــزة النظاميــة، وممثــل النائب العــام، والمكتب 

التنفيذي للإدارات الأهلية.
وقطع بأن اتفاقية الســام بين الحكومــة الانتقالية 
والجبهة الثورية التي تضم مكوناتها عددا من الحركات 
المســلحة الدارفورية وتنظيمات أخرى، "حسمت قضايا 
النزاع حول الأراضي في دارفــور"، داعيا إلى "ضرورة 
احترام العــرف الأهلــي الســائد، وأن أي اعتداء على 
أرض الغير غير مقبول، وأنها سُترد إلى صاحبها وإن تم 

تشييدها وإعمارها".
وبين أن "اتفاق السلام خط أحمر ولا تراجع عنه".

وطالب "بقبول الآخر، وترك عمليات الفزع" )احتشاد 
القبائل للثأر في حال تعــرض أفرادها لهجوم من قبائل 
أخرى( فــي ولايات دارفور الخمــس، معلنا عن" تجنيد 

قوات خاصة منعا للاحتكاك القبلي".

»التحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة«

وحســب "حميدتي"، فإن التحقيقات بشــأن أحداث 
مناطق محلية بليل "مســتمرة لكشــف الحقيقة، وأنها 
ســتكون مختلفة عما كانت عليه في الســابق"، محذرا 
الإدارات الأهليــة مــن خدمــة "الأجنــدة الحزبيــة"، 
باعتبارهم "قيــادات مجتمعية يجــب أن تلتزم الحياد 

وتكون على مسافة واحدة من الجميع".
ودعا لدعــم ومســاعدة مواطني القــرى المتضررة، 
مشيرا إلى "تســيير قوات الدعم الســريع لقافلة إغاثة 
إلى منطقة أموري فــي محلية بليل، مضيفا: "لقد التزمنا 
بتشييد المساجد والمراكز الصحية، وسنساعدهم بكل ما 

نملك".
وعلى خلفية انتشــار مقاطع مصــورة أظهرت قوات 
"الدعم الســريع" خلال أحداث العنــف في ولاية جنوب 
دارفور، نهاية الشــهر الماضي، أعلن "حميدتي" الخميس 
الماضي، توقيف كل من ظهر من قواته في التســجيلات، 
مشــيراً إلى أنه أحالهم إلى الســجن إلى حين تسليمهم 

للجنة التحقيق للفصل في أمرهم.
وقال إنهم وقفوا يشــاهدون الأحــداث دون تدخل، 
متهما جهات لم يســمها "بمحاولة تشــويه سمعة قواته 
عبر تصوير بعض عناصر الدعم السريع ممن ظهروا في 

الفيديوهات، ومحاولة إلصاق التهمة بهم".
وأشــار إلى أن التحقيقات ســتظهر الحقائق، مشددا 
علــى أن قواتــه تحركت لمــكان الأحداث برفقــة قوات 

مشتركة تنفيذاً لتوجيهات لجنة أمن الولاية.
وكان نظام الرئيس الســوداني المعزول عمر البشير، 
يستعين بمجموعات قبلية مسلحة عرفت بـ "الجنجويد" 
في معاركه مــع الحركات المتمردة فــي دارفور وجنوب 
كردفــان والنيل الأزرق، قبل أن يقوم بهيكلتها رســميا، 
عبر إنشاء قوات الدعم الســريع في عام 2013، وجعلها 
قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والتي اتسع 
نفوذها في أعقاب ســقوط نظام الإنقاذ فــي عام 2019 
وانضمام قائدها "حميدتي" للمجلس العســكري الحاكم 

وقتها.

المخرج الوحيد

وبعد تصريحاته المثيرة للجدل، أول أمس، والتي أقر 
خلالها "حميدتي" بوجود تدخلات خارجية في الشــأن 
السوداني، وتسييرهم من قبل السفارات، مؤكدا أن ذلك 
يتم بطوعهم واختيارهم، بمــا يتضمن الاتفاق الإطاري 
الموقع أخيرا بين الأطراف الســودانية بوساطة دولية، 
عاد وجدد أمس دعمه وتأييده للاتفاق الإطاري، معتبرا 
إياه المخرج الوحيد من المأزق الراهن في البلاد، ومؤكدا 
أنهم قاموا بالبحث عن مخارج أخرى، ولم يجدوا أمامهم 
سوى المضي في التسوية التي قال إنهم "سيستمرون في 

تأييدها والمضي فيها".
وأضاف: "سنتقدم فقط إلى الأمام ولن نتراجع، رضي 
النــاس أم أبوا"، مشــيرا إلى أنهم "علــى الرغم من ذلك 
ســيعملون على جمع الأطراف الســودانية لحل الأزمة 

الراهنة في البلاد".
وكشــف عن تحضير قائمة مسبقة لأطراف التسوية، 
قبل الشروع فيها قائلا إن المشاركين في الاتفاق الإطاري، 
وافقوا عليها، بالتزامن مع زيارته إلى دارفور في يوليو/ 
تموز الماضي، في إشــارة إلى عدم مشــاركته في تحديد 

أطراف الاتفاق.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت مجموعة 
من القوى المدنية والعســكرية السودانية اتفاقا إطاريا، 
نص على الســلطة المدنيــة الكاملة من دون مشــاركة 
القوات النظامية، في فتــرة انتقالية محددة بعامين، من 

المنتظر أن تفضي إلى انتخابات.
وفيما ترى الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق والتي 
من بينها مكونات من تحالف قــوى "الحرية والتغيير"، 
أنه فرصة لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي، ترفضه 
لجان المقاومة وعدد من أحــزاب المعارضة التي تعتبره 

"خيانة للثورة السودانية". 
كمــا يرفــض الاتفــاق الإســاميون ومجموعة من 
الأطراف التي دعمت انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 
2021 وتصفه بـ "الاتفاق الثنائي" بين العسكر و"الحرية 

والتغيير".
وقال قيــادي في قوى الحريــة والتغيير للأناضول، 
طالبا عدم نشــر اســمه: "وصلنا إلى تفاهمات سياسية 
مع قيادات في الكتلة الديمقراطية، وهما جبريل إبراهيم 
رئيس حركة العدل والمساواة، ومني أركو مناوي رئيس 

حركة تحرير السودان".
وأضاف أن "هذه التفاهمات تمهد للتوقيع على الاتفاق 
السياســي النهائــي، لكنها لم تصل إلــى مرحلة توقيع 

إعلان سياسي جديد".
وحســب المحلل السياسي، إســماعيل حسابو، فإن 
"حميدتــي، يريد أن يقول من خلال تصريحاته الأخيرة، 
إنه ما زالت هناك ورقة في يد المكون العســكري سيظل 
يلوح بهــا متى ما اســتدعت الضرورة، بالإشــارة إلى 
"قبولهم التدخلات الخارجية وتســيير الســفارات لهم 

برضاهم"، على حد قوله.
وأشار لـ "القدس العربي" إلى أن "حميدتي يعلم جيدا 
كيــف تم الاتفاق الإطــاري باعتباره أحــد أطرافه، وأن 
معظم تصريحاته الأخيرة للاســتهلاك السياســي ولن 

تكون لها أي تداعيات".
وفيما يتعلق بالتدخلات في الشــأن الأفرو أوسطي، 
لفت إلــى أن "النظام الســابق كان ضالعــا في صناعة 
المشهد السياسي في عدد من دول جواره، وأن تداعيات 
ذلك ما زالــت قائمة، فضلا عن أن منطقــة غرب أفريقيا 
تتسم بتحرك الحكومات والميليشيات عبر حدود الدول 
الأخــرى، دون التزام، مما يعني أنــه أمر معتاد ومعلوم 
لجميــع الأطراف "، مســتبعدا أن "تتســبب تصريحات 
حميدتي الأخيرة بأزمة بين السودان وأفريقيا الوسطى، 
بقدر مــا يبدو أنها تتعلــق بصراع داخلــي بين أطراف 

مسلحة في السودان".

»حميدتي« خلال تفقد مشاريع في دارفور

تحدّث عن محاولات لـ»شيطنة الدعم السريع«... وأكد التمسك بالاتفاق الإطاري

السودان: »حميدتي« يتهم جهات داخلية بالتخطيط لتغيير النظام في افريقيا الوسطى 
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

نتنياهو تجاهل نصيحة »انضج«... وبن غفير يناكف »الوصاية«

متى يقرر الأردن تجاوز »كل الحساسيات« الفلسطينية؟
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قام  التي  الجولة  الأردنية  الخارجية  وصفت 
بها، مناكفــة، وزير الأمن القومي الإســرائيلي 
إيتمار بن غفير في باحات المسجد الأقصى بأنها 

اقتحام خطير.
الناطق باسم الخارجية الأردنية   واستعمل 
والسفير البارز، سنان المجالي، مفردة الاحتلال 
وهو يحمّل الجانب الإسرائيلي تبعات الاقتحام 

الخطير.
 قبل ذلــك وعلى مدار الســاعات، كان طاقم 
الخارجية الأردنية في حالة تنشيط لاتصالات 
طوارئ دوليــة أملًا في الضغــط على بنيامين 
نتنياهو ودفعه لمنع تلك الزيارة الاســتفزازية 

جداً.
 بات واضحاً أن الجهود الأردنية هنا أخفقت 
دبلوماســياً في منع الزيارة، وأن الرهان على 
عبارة »الجميع ناضج« لم يكن منتجاً سياســياً 
على الأقل، والانطباع اليوم لــدى غرفة القرار 
الأردني يشــير بوضوح إلى أن نضج نتنياهو 
حتــى وإن توفر تحــت أي عنــوان، لا يمكنه 
اســتعماله مع طاقمــه الــوزاري؛ لأن الطاقم 
اليميني المتشدد الذي يعمل معه أقوى وأصلب 
داخــل الحكومــة من رئيــس الــوزراء، ولأن 
نتنياهو هنــا التقط مبكراً ما هــو جوهري في 
الرهان الأردني على نضجه المحتمل، فقرر إفلات 
في  المرجعي  الأردني  التحذير  وتجاهل  اللحظة 
الســياق. لذا، لم يقم النضج بوظيفته في هذه 
الحالة، علماً بأن الملك عبد الله الثاني شخصياً 
كان قد تحدث عبر محطة »سي إن إن« الأمريكية 
عــن محاذير الحرب الدينية واســتعمل عبارة 

الجميع ناضج.
 أخفق العزف على وتــر النضج؛ لأن القيود 
التــي فرضهــا الممثلــون للفكر الاســتيطاني 
التوسعي في طاقم نتنياهو أقوى من احتمالات 
النضــج والاحتمــالات السياســية. وعليــه، 
يصبــح نتنياهو وبقــراره عدم إعاقــة زيارة 
بني غفيــر صباح الثلاثاء قد وضع نفســه في 
ســياق الخصومة مع الأردن، كما وضع نفســه 
في منطق خطة التقاسم الزماني والمكاني التي 

يدعمها أصلًا، ومعناها السياسي المباشر عملياً 
تقويض الوصاية الهاشــمية. شوهد إيتمار بن 
غفير يتجول مع المستوطنين والأمن في الصباح 
الباكر، ليس فــي المناطق التي يفترض أن يهتم 

بها اليهود، ولكن على بوابات المسجد الأقصى.

الخطوة التالية 

والخطوة التاليــة في برنامــج وزير الأمن 
القومي الإســرائيلي، حســب الفهــم الأردني 
للمعطيات بعد تكرار هذه التســللات، تكريس 
القناعة بحق اليهود في زيارة ساحات المسجد 

الأقصى، لا بل وإقامة صلوات تلمودية فيها.
 وهو أمر يصنفه الأردن مبكراً باعتداء مباشر 
يخالف ما اتفق عليه للوصاية الهاشمية خلافاً 

لأنه أمر، كما أبلغ الشيخ عكرمة صبري »القدس 
العربــي«، يجب التصدي له برســالة واضحة 

أردنياً وفلسطينياً.
 ما يؤشــر عليه الشيخ صبري دون التحدث 
عنــه صراحة هــو أن دفاع الحكومــة الأردنية 
عن الوصاية ودور المملكة فــي القدس يتطلب 
الآن ما ســبق أن تحدث عنه الباحث الأكاديمي 
البارز الدكتور وليد عبد الحي، عندما اقترح في 
تحليل خاص له ثم أمام »القدس العربي« على 
الأردن تجاوز كل الحساســيات والحســابات 
مع الفلســطينيين حصراً للحفاظ على مصالحه 
ودوره في المرحلة اللاحقة. تجاوز الحساسيات 
مع الفلسطينيين ســواء في القدس أو في قطاع 
غزة أو حتى فــي الضفة الغربية، خطوة كبيرة 

وملحة جداً اليوم.

 وثمة شــكوك في أن العقيدة البيروقراطية 
الأردنية مطلوب منها الكثير من الصنف الذي لا 
تزال غير مستعدة له لتجاوز تلك الحساسيات 
وبناء موقف تنسجم فيه المؤسسات التنفيذية 
والحكومة مع الثابت والرؤيــة المتقدمة المعلنة 
من جهة الملك شــخصياً، وهو أمــر لفت النظر 
إليه علناً رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور 

جواد العناني.
لم يعرف بعد مقــدار الاندفاع الأردني المقرر 
في مسألة الدفاع ذاتياً عما صنف من قبل رجال 
الدولة الأردنية باعتباره خطاً أردنياً أحمر، فقد 
انشــغلت عمان وأخفقت قبل تشــكيل حكومة 
نتنياهــو في العمل على منــع توزير إيتمار بن 
غفير أصلًا. وها هــي الخارجية الأردنية تخفق 
في المقابل في منع أول تســلل برسالة سياسية 

يمينية متطرفة للمسجد الأقصى والمقدسات في 
حضن الرعاية والوصاية الهاشمية. وإزاء تلك 
الاســتفزازات، يبقى الثابت الأردني ثابتاً بكل 
حال. لذلك يصف الســفير المجالي مع فعله بن 
غفير صباح الثلاثاء بـ«اقتحام خطير«. ولذلك 
أيضاً حذر الملك عبد الله الثاني شخصياً من أن 
الإصرار الإسرائيلي على تغيير الأمر الواقع في 

القدس حصراً قد يجر المنطقة إلى حرب دينية.
وهــو تصريح يقصد ضمنياً بــن دلالاته أن 
المتطرف«  ما يصنــف »بالإرهــاب الإســامي 
ســيقترب، والمســافة بين القضية الفلسطينية 
والجمهورية الإيرانية ســتتقلص جــداً إذا ما 
أصر اليمين الإسرائيلي على تلك الفوضى وألح 
على وضع الوصاية الهاشمية أمام اختبار قاس 
وصعب ومعقــد، حيث الموقف المرجعي الأردني 

حتى اللحظــة هو لفت النظر إلــى أن عمان لن 
تقبل بأي حال تغيير الأمــر الواقع في القدس، 
وأن عمان تستثني ملف القدس والوصاية مما 
سمي سياسياً وإعلامياً بمسار التكيف. وعليه، 
ســتكون لها ردة فعل بصيغة اعتبرها العناني 
مثــاً إنذاراً بالاســتعداد للحرب والاشــتباك 
العســكري إذا ما اقترب الإسرائيلي من خطين 
أحمريــن، هما القــدس والترانســفير مجدداً 

باتجاه المملكة.

حساب أردني دقيق

 علــى الأرض وفــي الواقع وفــي مواجهة 
اســتعراض بــن غفيــر الصباحي يــوم أمس 
الثلاثاء، تحســب الاعتبــارات بدقــة أردنياً، 
كمــا يتم التدقيق فــي المســافات الفاصلة عبر 
اســتعراض الأوراق التــي يمكن اســتعمالها 
للــرد، خصوصــاً إذا ما قــرر بن غفيــر قصداً 
وبضوء أخضر من نتنياهو تكريس تســللاته 
واقتحاماته باعتبارها سلوكاً طبيعياً يدخل في 

صلاحيات وحقوق دولة الكيان.
 باختصار، وفي الخلاصة، ما يفعله بن غفير 
اليوم ينســجم مع التفســير الذي كان يعتمده 
المفكــر الراحل عدنان أبو عــودة وهو يتحدث 
عن دور أردنــي في القدس يمنحــه ويحجبه 

الإسرائيلي في أحد أخطاء المفاوضات القديمة.
 لكن الأردن في القــدس حصراً ليس كما هو 
في غيرها؛ فقواعد الاشتباك واضحة، والأردن 
قررها مســبقاً بعبارات ملكية مرجعية واضحة 
الملامــح، قد لا تجد وســط النخبــة الليبرالية 
الســلطات  في  قوياً  نصيــراً  والدبلوماســية 
التنفيذيــة. وهنا لاحظ الجميــع تزامناً تقرره 
الحكومة الأردنية، حيث الإعلان عن تعيين مئة 
موظــف جديد ضمن كادر الأوقــاف في القدس 
بنفس اليوم الذي قام به بن غفير باستعراضه. 

تلك أيضاً رسالة.
 لكن الرسالة الأهم قد تكون بالعودة لمقترح 
الدكتور عبد الحي باســم تجاوز الحساسيات 
فجــأة وبقرار سياســي، وهي خطوة ليســت 
ســهلة قد تتطلب، إذا ما تقررت يوماً، تبديلات 
ومناقــات تؤدي إلى تغييــر العقيدة الإدارية 

والبيروقراطية في أكثر من مفصل ومكان.

يتقدمهم بن غفير... مستوطنون ينفذون اعتداءات في الخليل

استمرار المظاهرات الغاضبة تنديداً بالتقارب السياسي بين دمشق وأنقرة

جاووش أوغلو يجتمع بأركان من المعارضة السورية
... ومصدر من »هيئة التفاوض« لـ»القدس العربي«: أكد لنا عدم تخلي تركيا عنا 

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

فــي لقاء هــو الأول من نوعــه، أعلن وزير 
الخارجية التركــي مولود   جاووش أوغلو عن 
لقاء عقــده الثلاثاء مع المعارضة السياســية 
السياســية،  التطورات  لمناقشــة  الســورية، 
وموقــف المعارضــة مــن توجــه تركيــا إلى 
المســار الجديد في إعادة العلاقات السياسية 
والتقــارب مــع النظام الســوري، بينما خرج 
المئات مــن الطلاب والمعلمين فــي مدينة إعزاز 
في ريف حلب الشــمالي في مظاهرات غاضبة، 
أمام مبنى جامعة حلب الحرة، رفضاً للمصالحة 
مع النظــام وللتأكيد على اســتمرارية الثورة 

السورية.
وأعلن   جــاووش أوغلو فــي تغريدة على 
عبر حســابه على موقع تويتر عقب الاجتماع: 
»التقينــا برئيس الائتلاف الوطني الســوري 
سالم المسلط ورئيس هيئة التفاوض السورية 
الســورية  الحكومة  ورئيــس  جامــوس  بدر 
المؤقتة عبد الرحمن مصطفــى«. ولفت إلى أن 
الســياق  في  التطورات  »آخر  ناقش  الاجتماع 
الســوري، وجددنا دعمنا للمعارضة والشعب 
السوريين وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254«. 
وأكد   جاووش أوغلو، الثلاثــاء، أن أنقرة لن 
تطبع العلاقات مع النظام الســوري رغماً عن 
المعارضة الســورية. مصدر خــاص من هيئة 
التفاوض الســورية، في أنقرة قال في تصريح 
لـ«القدس العربــي« إن »محور اللقاء الذي لم 
ينته بعد تناول موقف تركيا الداعم للمعارضة 
الســورية«. وقال المصدر الذي يحضر اجتماع 
أنقرة، أن »هناك العديد مــن اللقاءات مع عدة 
جهــات تركية واختتمــت اللقــاءات مع وزير 

الخارجية والذي أكد اســتمرار دعم المعارضة 
لحين الوصول الى حل سياسي استناداً للقرار 
2254 ودعم سلام مســتدام في سوريا«. ونقل 
المصدر عن   جــاووش أوغلو قوله »بخصوص 
موضوع اللاجئين ســيكون موضــوع العودة 
طوعياً وتحت إشراف الامم المتحدة« مؤكداً أن 
»تركيا لن تتخلى عن المعارضة أبداً على عكس 
ما يتم تداوله«. وكان رئيــس هيئة التفاوض 
الســورية بدر جاموس، قد صرح قبيل اجتماع 
المعارضة الســورية مع المســؤولين في أنقرة، 
بأن »المناقشات لن تشمل أي تنازل عن أهداف 
الثــورة الســورية«. وأفادت وســائل إعلام 
سورية، أن أعضاء من الائتلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة السورية، اجتمعوا الثلاثاء، 
مــع وزير الخارجية التركــي مولود   جاووش 

أوغلو.

»سأجتمع مع نظيري«

وأعلــن وزيــر الخارجيــة التركــي مولود   
جاووش أوغلو »سأجتمع مع نظيري السوري 
فيصل المقــداد فــي النصف الثاني من شــهر 
كانون الثاني الحالي«، مشــيراً إلى أن »أمريكا 
منزعجة من لقاءاتنا مع الطرف السوري لكنها 

لا تنتقدنا«.
المتحدث باســم حزب »العدالــة والتنمية« 
التركــي الحاكم، عمــر جيليك، قــال الثلاثاء، 
إن بــاده »لا تريد أفغانســتان على حدودها 
الجنوبيــة«، مؤكداً أن أنقرة »كانــت دائماً مع 

الشعب السوري ووحدة أراضي سوريا«.
وفي تصريحات للصحافيين، نقلتها صحيفة 
»يني شــفق« التركية، أوضح جيليك أن تركيا 
»تبرز كدولة تنتج الاســتقرار، وتحمي الشعب 
السوري بأكمله، وتطرح إرادتها لحماية وحدة 

أراضي ســوريا ضد الموقف المزعزع للاستقرار 
لكل فرد في المنطقة«.

وأشار جيليك إلى أن الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغــان، »عبر عن رغبته بوضوح«، ما 
أدى إلى »تطور اللقاء بين أجهزة المخابرات ثم 

إلى لقاء بين وزراء الدفاع في لقاء موسكو«.
وذكر المتحدث باســم »العدالــة والتنمية« 
أن »كل هذه العمليات ســتنضج مع الاتصالات 
جدول  تشــكيل  وسيتم  الأخرى،  السياســية 
أعمال الاجتماع على أعلى مســتوى«، مشــيراً 
إلى أن »الوقت قد حان لمد الجسور بين البلدين، 

وحان الوقت للحوار السياسي«.
النقطة التي  وأضاف »نحــن راضون عــن 
وصلنــا إليها حتى الآن، هنــاك قضايا تحتاج 
إلــى الحديث عنها في مجــالات أخرى، بما في 
ذلك التعاون ضد الإرهــاب«، لافتاً إلى أنه »تم 
بناء الدبلوماســية والتفاوض لحل المشكلات، 
بشــأن  الســوري(  النظام  )مع  وســنتحدث 
أكّــد وزير الدفاع  مشــكلتنا الحقيقية«. وكان 
التركــي »خلوصي آكار«، قبل أيــام، أن بلاده 
لم ولن تقــوم بأي خطوة من شــأنها أن تضر 

السوريين في تركيا وسوريا.
وفــي 31 ديســمبر/كانون الأول، أكّد وزير 
الخارجيــة التركــي، أن الاجتمــاع المقبل مع 
مســؤولي النظام الســوري، قــد يكون خلال 
النصف الثاني من الشــهر المقبل في روسيا أو 
في دولة ثالثة، خلال اتصــال هاتفي مع وزير 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 
وأضــاف   جاووش أوغلو حســب ما نقلت 
أن  وقتهــا،  التركيــة   »Hurriyrt« صحيفــة 
الاجتماع المقبل ســيكون على مســتوى وزراء 
الخارجية، بحضور وزير الخارجية الروســي 

سيرغي لافروف. 
وكانت كشــفت مصادر تركية، في 29 كانون 

الأول الماضــي، أن وزراء دفاع روســيا وتركيا 
ونظام الأسد، اتفقوا على آلية مشتركة لتسهيل 
أرضية  توفير  بعد  الســوريين  اللاجئين  عودة 
مناسبة، وتشكيل لجنة ثلاثية مشتركة، وفتح 
الطــرق الدولية، والســماح للبضائع التركية 
بالمــرور عبر الأراضي الســورية، كما تم وضع 
تصور لوجــود قــوات ســوريا الديمقراطية 

»قسد« شمالي سوريا.

احتجاجات رفضاً للمصالحة

في موازاة ذلــك، خرج المئــات من الطلاب 
والمعلمــن فــي مدينة إعــزاز فــي ريف حلب 
الشمالي أمس، أمام مبنى جامعة حلب الحرة، 
رفضــاً للمصالحة مــع النظــام وللتأكيد على 
اســتمرارية الثورة الســورية حتى إســقاط 
النظام، ورفع المتظاهرون شعار »دماء الشعب 
الســوري ليس ماء كي تكون هناك مصالحة« 
و«طــاب جامعــات الثورة علــى العهد حتى 
إســقاط النظــام« و«لا حل إلا برحيل الأســد 
ومنظومته«. كما خــرج العديد من المحامين في 
وقفــة احتجاجية أمــام مبنى القصــر العدلي 
في مدينة عفرين بريف حلب الشــمالي، رفضاً 
والتركي  الســوري  النظامــن  بــن  للتقارب 

والمصالحة مع النظام.
ووفقاً للمرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
فــإن أحد عناصــر الشــرطة العســكرية هدد 
المحامــن بـ«الجيش الوطني« محــاولًا منعهم 
من إكمال الوقفة الاحتجاجيــة، إلا أن المحامين 
رفضوا التهديــدات وواصلوا اعتصامهم، ورفع 
المحتجون لافتــات كتب عليها عبارات »بشــار 
مجرم حــرب وإعــادة تأهيله جريمــة حرب« 
و«المصالحــة الوطنيــة بعد محاســبة الأســد 

وليست قبلها«.

... وكلمة الجولاني »تسجل نقاطا« على »الجيش الوطني« 
وتدعم المعارضين للتقارب بين تركيا وسوريا

 أنطاكيا - »القدس العربي«
من وائل عصام:

هاجمت »هيئة تحرير الشــام« التي تسيطر على 
إدلب وريفها التقارب بين تركيا والنظام الســوري، 
مســجلةً بذلك موقفــاً متقدماً عــن موقف الجيش 
الوطنــي الذي يســيطر علــى أرياف حلــب، رغم 
الانتقادات التي وجهت لزعيمها أبو محمد الجولاني. 
ومقابــل الصمت مــن الجيش الوطنــي والائتلاف 
السوري على لقاء موسكو الثلاثي الذي جمع وزراء 
الدفاع التركي خلوصي أكار، والروســي ســيرغي 
شويغو، والســوري علي عباس، وصف الجولاني 
تقارب أنقرة مع دمشــق بـ«الانحراف الخطير الذي 

يمس أهداف الثورة«.
وفــي كلمة مصــورة نشــرتها وكالــة »أمجاد« 
التابعة لـ«تحرير الشــام« الاثنــن، دعا الجولاني 
الجميع للوقوف بجانبه للدفــاع عن أهداف الثورة 
في ســوريا، قائلًا: »إن ثمة تحديــاً خطيراً يواجه 
الثــورة الســورية المباركة ونضالها المســتمر ضد 
النظام وحلفائه«، منتقداً التقارب التركي مع النظام 
للنظام  التركيــة  بـ«المكافأة  يعــد  الذي  الســوري 
على جرائمه«. وتســاءل الجولاني، هل باتت صور 
أطفال سوريا تزعجكم وتعكر عليكم صفو هدوئكم، 
وهل بات أنين الأرامــل والثكالى يؤرق نومكم، وهل 

تريدون أن يذبح الناس ويقبروا ويغرقوا بصمت؟
وتابع بدعوة الشــارع في الشــمال السوري إلى 
عدم اليأس والحزن »بعد خــذلان البعيد والقريب«، 
في إشارة واضحة إلى تركيا، وقال: إن تحرير الشام 
»لن تُريح أو تستريح حتى تحط رحالها بقلب دمشق 
وإعمارها والمباهاة بها العالم بعد إســقاط النظام«. 
مختتماً »أيها النظام المجرم، لا تفرح بما يجري، فإن ما 
قد مضى أكثر بكثير مما قد بقي، فقد اقتربت ساعتك، 
والساعة أدهى وأمر، ولتعلمن نبأه بعد حين«. ويقول 
الباحث في الجماعات الإســامية في مركز »مشارق 
ومغارب« عباس شــريفة، إن هجوم »تحرير الشام« 
على التقــارب التركي مع النظام، يأتي في إطار تأكيد 
ســردية أنها حركة مقاومة تنتمي للثورة الســورية 
وتتمســك بثوابتها. ويضيف لـ«القدس العربي«، أن 

هناك حالة عــدم رضا واضحة من »تحرير الشــام« 
على السياسات التركية، وتحديداً بعد الضغط الذي 
مارســته تركيا على »تحرير الشام« في سبيل سحب 
قواتها من عفرين. ويقول: »يبدو أن »تحرير الشــام« 
ترى أن التقارب بين تركيا والنظام السوري سيكون 
على حســاب نفوذها في إدلب«. وبذلك وفق شريفة، 
لا بد لـ«تحرير الشــام« من الخروج بمواقف علنية، 
خاصة أن لديها مساحة اســتقلالية أكبر من فصائل 

»الجيش الوطني« المدعوم تركياً. 
وشــهدت كبرى مدن الشــمال الســوري الجمعة 
تظاهرات حاشــدة رفضاً للتطبيع بين تركيا والنظام 
الســوري، وسط مطالبات شــعبية واسعة لفصائل 
الجيش الوطنــي والائتلاف بالإعــان الصريح عن 
رفض الدخول فــي المصالحة مع النظام الســوري. 
ويرى الباحث في شــؤون الجماعات الجهادية خليل 
المقداد، أن موقف »تحرير الشــام« ينسجم مع موقف 
الشــارع في الشــمال الســوري، ويقول لـ«القدس 
العربي«: »أراد الجولاني أن يعزز شرعيته المجتمعية 
وحضوره في الشــمال الســوري، وحقيقة لا بد من 
تســجيل مثل هــذا الموقــف بمواجهة مــا يحاك من 

مخططات للمصالحة مع النظام المجرم«.
وأضاف المقداد، أن »تحرير الشام« أرادت كذلك أن 
تؤكد أنها لن تقبل بأن تكون على الهامش، في مرحلة 
ما بعد التسويات السياســية - إن حدثت -  وقال: 
تعتقد »تحرير الشــام« أنه لا يمكــن تركها جانباً في 
أي حــل، لأنها الطرف الأقوى في مشــهد المعارضة«. 
مــن جانب آخر، اعتبــر المقداد، أن »تحرير الشــام« 
بموقفها الواضــح والعلني، ضمنت تســجيل نقطة 
على حســاب فصائل »الجيش الوطني« التي التزمت 
الصمت، وقــال: »لقد انتقى الجولاني كلماته بعناية، 
ولم يتحدث عــن جهاد، وإنما عن ثورة«. وحســب 
الباحث، فإن أي تسوية مع النظام السوري، ستكون 
بمنزلــة »التصفية« للثورة الســورية، ويقول إن أي 
تســوية قادمة، تعنــي حل الفصائــل ودمج بعضها 
بقوات النظام السوري. وبعد لقاء موسكو، من المقرر 
أن يلتقي وزيــر الخارجية التركــي مولود جاووش 
أوغلو بوزير خارجية النظام الســوري فيصل المقداد 
أن  والأرجح  الحالي،  الثاني/ينايــر  كانون  منتصف 

يكون اللقاء في موسكو.

مفتي الجمهورية يدعو لحسم انتخاب الرئيس: الشغور خطير 

لبنان: طعون في المراسيم ستقدم على وقع »تراشق كهربائي« حاد بين ميقاتي و»التيار«
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

فيما يكثر الحديث عــن تقديم وزراء رئيس 
الجمهورية الســابق ميشــال عــون والتيار 
الوطنــي الحر طعونــاً لدى مجلس شــورى 
الدولــة والمجلس الدســتوري في المراســيم 
الصادرة عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، 
فقــد احتدم التراشــق بــن رئيــس حكومة 
الطاقة  ووزير  ميقاتي  نجيب  الاعمال  تصريف 
وليد فيــاض والوزيرة الســابقة للطاقة ندى 
البســتاني حول موضــوع ســلفة الكهرباء، 
في وقــت يتريث الرئيس ميقاتــي في الدعوة 
إلى جلســة جديــدة لمجلس الــوزراء في ظل 
بكركي  بلــغ  الذي  المســيحي  الرفض  تصاعد 
ولعدم إحراج حزب الله بين مســايرة ميقاتي 
بالمشــاركة في الجلســة وبين عدم اســتفزاز 

باسيل من خلال عدم المشاركة.

وتمدّد التراشق الكلامي بين ميقاتي والتيار 
لليوم الثاني على التوالي، فقد حمّل المستشار 
الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل التيار 
مســؤولية السجال ومســؤولية المراوغة في 
ســلفة الكهرباء، وقال »17 عاماً وزارة الطاقة 
بيد »التيار الوطني الحر« وتحت وصايته ولم 
يُنجز أي شيء طوال هذه السنوات«، وأوضح 
»أن نشــر وثيقة الكهرباء تأتــي في إطار الرد 
على النائبــة ندى البســتاني، والتيار افتعل 
الســجال يوم الجمعــة والعنــوان الأبرز »يا 

بتعطونا 68 مليون دولار أو ما في كهرباء«.
وردت النائبــة البســتاني علــى الجميّل، 
قائلة: »يلي اســتحى مات بهالبلد«، واضافت 
العالم..  الكذب علــى  »الفجور الإعلامــي هو 
والسؤال كيف تجري مناقصات من دون رصد 
إعتمادات؟ ولو نُفّذت خطة الكهرباء لما وصلنا 

إلى هنا«.
»أن  أكد  لميقاتــي  الإعلامــي  المكتــب  وكان 
التيــار الوطني الحر يصرّ على أن يفتتح العام 

الجديد بسجالات ولغو للتعمية على اخفاقاته 
المتعددة، لا ســيما في ملــف الكهرباء. وآخر 
تجليات هذا الســجال تصريح لسعادة نائبة 
كســروان- جبيل عن التيــار ووزيرة الطاقة 
فيه  تفتتح  البســتاني  ندى  الســابقة  والمياه 
السجال المستجد بشأن ســلفة الكهرباء التي 

يطلبها وزير الطاقة وليد فياض«. 
وقال »لا تجد ســعادتها حرجاً في تصويب 
ســهامها على رئيس الحكومة متســائلة »أين 
الـــ10 ســاعات كهرباء إضافيــة التي وعدت 
العالم بها؟«، فيما يجدر بها توجيه الســؤال 
إلى وزير »التيار« وإلى فريقها السياسي الذي 
يمســك بوزارة الطاقة منذ ســنوات طويلة«، 
مضيفاً »ولأن الفجــور الإعلامي الذي يعتمده 
»التيار« لا حدود له سنضطر إلى كشف وثيقة 
تظهر مدى إمساك »وزيرة الظل« ونائبة »وزير 
الوصايــة« علــى مفاصل الــوزارة وتحكمها 
بقراراتها، حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة 
رســمية من وزير الطاقة، جرى فيها شــطب 

اسم ندى البســتاني وكتابة اسم الوزير وليد 
فياض بخط اليد. وتبعاً لذلك، ننصحك سعادة 
النائبة برفــع وصايتك الفاشــلة عن الوزارة 

كمدخل أول لحل أزمة الكهرباء«.
وقد أســفت البســتاني »لأن ليس لرئيس 
حكومــة تصريــف الأعمال الوقــت الكافي أو 
القدرة لكي يفهم ويستوعب الخطط التي سبق 
وقدمها فريقي السياســي لقطــاع الكهرباء«، 
وقالــت »كان عليه في أضعــف الإيمان التنبّه 
الذي عرضه على  المرســوم  لتاريخ مشــروع 
الرأي العــام والذي وقعتُه يــوم كنت وزيرة 
للطاقة«، مشــيرة إلى »أن الفجــور والتعمية 
الإعلامية، يا دولة الرئيس، يكمنان تحديداً في 
أن يأتي رد مكتبك على سؤالي عن وعدك بـ10 
ســاعات كهرباء للبنانيــن، محمّلًا بمجموعة 
أكاذيب وتفاهات وقصور وتهجم شــخصي«. 
وختمت »في أي حال، لــو كانت وزارة الطاقة 
فعلًا تحت وصايتنا، لمــا كنا اليوم تحت رحمة 

دولتك وتجاوزك الدستور«.

وأســف وزير الطاقــة وليد فيــاض »لزجّ 
اســمه في ســجال رخيــص يفتعلــه المكتب 
الأعمال  تصريــف  حكومة  لرئيــس  الإعلامي 
علــى ما يبدو لتصويب ســهامه مجــدداً إليه 
مــن دون أي وجه حق، فيما يعــرف القاصي 
والدانــي أن وزير الطاقة قد قــام بكل ما يلزم 
في ملــف الكهرباء، وتحمل مســؤوليته على 
أكمــل وجــه، ويبقــى التنفيذ علــى من وعد 
بتأمين العشــر ســاعات كهربــاء للمواطنين 
في شــهر كانون الأول«. وتمنى »على رئاســة 
الحكومة السير بموجب الموافقة الرسمية التي 
وقّعتها واستعجال وزارة المال والبنك المركزي 
لتأمين تمويل الفيول بعد إجراء المناقصة بناء 
على توجيهاته، مــع التذكير بأن البواخر الآن 
راسية على شواطئنا بانتظار التفريغ ويتكبد 
اللبنانيون خســارة يومية تبلغ عشرين ألف 
دولار عــن كل باخرة وتجــاوز إجمالي مبلغ 

غرامة الرسوم 300 ألف دولار حتى اللحظة«.
وفي انتظار أن يحدّد رئيس مجلس النواب 

نبيــه بري موعداً لجلســة جديــدة لانتخاب 
الرئيس الاسبوع المقبل، دعا مفتي الجمهورية 
الشــيخ عبــد اللطيف دريــان »النــواب إلى 
بانتخاب  الرئاسي  الاســتحقاق  إنجاز  حسم 
رئيس للجمهوريــة في أقــرب فرصة ممكنة، 
لأن الوطــن والمواطنين لم يعــودوا يتحملون 
هذا الفراغ المدمــر لكل مقومات الدولة«. وقال: 
»الشغور الرئاسي امر مرفوض وخطير ويهدّد 
المســلمين والمســيحيين في وطنهم المبني على 
وغير  المشترك،  والعيش  المواطنة  ثقافة  أسس 
مقبول في أي شكل من الأشكال أن يستمر هذا 
الشغور الرئاســي الذي يلحق الضرر بجميع 
مكونات الشــعب اللبناني، فالحوار والتعالي 
عــن المحاصصة والمصالح الذاتيــة هو المدخل 
والأســاس في التفاهم للوصول إلى حل ينقذ 
لبنان من الانهيار الذي أصبح يحتل مســاحة 
واسعة في مؤسساته، والتجارب السابقة في 
الشغور الرئاسي كلّفت لبنان الكثير من تراجع 

الإنماء والتطور والتقدم والازدهار«.
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دام 13 دقيقة: بن غفير يقتحم الأقصى بعد »خدعة التأجيل« 
والفلسطينيون يستحضرون ما فعله شارون عام 2000

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

بعــد 13 دقيقــة علــى اقتحامه المســجد 
الأقصــى انســحب وزيــر الأمــن القومــي 
الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وسط 

حماية أمنية مكثفة.
الســريع والخاطــف  وجــاء الاقتحــام 
بعــد إعلانــه الليلــة الماضية أنّه ســيؤجّل 
خطــوة اقتحــام الأقصى إلــى موعد لاحق 
مــن الأســبوع المقبل، لكــن ما حــدث كان 

معاكسا.
وبعــد فرض إجراءات أمنيّة إســرائيلية 
مشــددة فــي البلــدة القديمة فــي القدس 
المحتلة وانتشــار مكثف لقــوات الاحتلال 
وعناصــر شــرطة الاحتــال والوحــدات 
المســجد  أبــواب  جميــع  علــى  الخاصــة 
الأقصى وأزقة البلدة القديمة قبل ما يقرب 
مــن ســاعة من تنفيــذ الاقتحام، وحســب 
مصادر مقدســية، فــإن جهاز "الشــاباك" 
قــام بالترتيــب للخطة وترتيب مســرحية 
نتنياهــو وبــن غفير أمس وذلــك بالتلويح 
بتأجيــل الاقتحــام لتفويــت الفرصة على 
المرابطين من التواجد في المسجد الاقصى 
والتصدي لــن غفير. وأكــدت المصادر أن 
الأمن الإســرائيلي أتــاح الفرصة لبن غفير 
للقيام بعملية اقتحام في وقت مبكر وقبل 

موعد بداية الاقتحامات اليومية.

ممنوع دخول الشباب

كمــا منعــت شــرطة الاحتــال دخــول 
الشبان بإرجاعهم وعدم السماح لهم بأداء 

صلاة الفجر.
وذكــرت مصــادر إســرائيلية أن جهات 
أمنية شــاركت في جلســة تقييم للوضع، 
وبينهــا جهاز "الشــاباك" حيث قــدّرت أنّ 
"التراجــع أمام التهديدات ســيكون بمثابة 
مكافــأة للإرهاب، وإضفاء للشــرعية على 

الأعمال ضدّ إسرائيل".
القنــاة  مــن  ســيغال"  "عميــت  وقــال 
الإســرائيلية 12، إن ايتمار بن غفير أجرى 
الليلــة الماضية تقييما للوضــع مع مفوّض 
الشــرطة، وقائــد لــواء القــدس، والتقــى 
برئيس جهاز "الشــاباك" وقــرروا جميعًا 
أنه ليس هناك ما يمنع من تنفيذ الاقتحام.

وحسب شرطة الاحتلال في القدس فإنّ 
دخول ايتمــار بن غفير للمســجد الأقصى 
انتهــى دون أي أحداث غيــر عادية كما هو 
متوقــع، ووفق التقديرات الاســتخباراتية 
التي أشــارت إلــى أنه ليس هنــاك ما يمنع 
مــن وصولــه للمــكان. وقال بــن غفير في 
حديث صحافي إن الحكومة الإســرائيلية 
لن تستســلم لتهديدات حماس، والمسجد 

الأقصى هو أهم مكان لشعب إسرائيل.
وأضــاف: "نحافظ على حريــة الحركة 
اليهــود  لكــن  والمســيحيين،  للمســلمين 
ســيدخلون أيضــاً إلــى المســجد الأقصى 
والذين يهــددون يجب التعامــل معهم بيد 

من حديد".
وأدانــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية 
فــي بيــان صحافــي، اقتحــام بــن غفيــر 
للمســجد الأقصى، وعدّته "اســتفزازا غير 
مســبوق وتهديدا خطيرا لساحة الصراع، 
واســتخفافا بالمطالبــات بوقفــه، كما أنه 
شــرعنة لمزيد من الاقتحامات واســتباحة 

الأقصى من قبل غلاة المستوطنين".
وحمّلــت رئيــس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامــن نتنياهــو نتائــج الاقتحــام علــى 
ســاحة الصّــراع والمنطقــة. وقالــت إنهــا 
كافــة  المســتويات  علــى  ذلــك  ســتتابع 

بالتنسيق مع الأردن.
وشــبه نائب محافــظ القدس عبــد الله 
صيام اقتحام بن غفير للمســجد الأقصى 
شبيه باقتحام شــارون عام 2000، وشدد 
علــى ان الأمر لــن يمر مــرور الكــرام كون 
القــدس والضفــة الغربيــة علــى صفيــح 

ساخن.
ورأت حركــة فتح فــي محافظة القدس 

أن ســلوك الاحتــال وحكومته يعكســان 
المســجد  علــى  للســيطرة  اســتراتيجية 

الأقصى.
ووصفت ما حــدث بأنه "خــداع ودليل 
علــى ان هــذا الاحتــال يؤســس لمرحلــة 
جديــدة فــي ســاحات الأقصــى، "وكمــا 
اســتطاع تثبيت معادلة الاقتحــام اليومي 

فهو يريد ان يحقق تثبيت مرحلة جديدة".
ودعــت الحركــة أبنــاء الشــعب وعلى 
رأســهم المقدســيون للتجهــز لمعركة الحق 
والدفــاع عن المســجد الاقصى ووضع حد 

لأطماع الاحتلال في المسجد الاقصى.
واعتبرت محافظة القدس عملية تدنيس 
بن غفير للمســجد الاقصى "تطورا خطيرا 
نحذر من عواقبــه، وعلى العالم أجمع لجم 
المتغطــرس المأفــون بن غفير هو ورئيســه 
قبــل ان تؤدي أفعاله الهوجــاء الى تفجير 

المنطقة بشكل كامل".

تدنيس بن غفير للمسجد الأقصى

وجــاء فــي بيــان محافظــة القــدس أن 
نتنياهو شــخصيا يتحمل عواقب تدنيس 
بن غفير للمســجد الأقصى صبــاح أمس، 
والمســرحية التي نفذها بالشــراكة مع بن 
غفير يجب ان تكون درســا لأبناء الشــعب 
الفلســطيني بضرورة عــدم الانخداع بمثل 

تلك التصريحات.
وطالبت محافظة القدس أبناء الشــعب 
الفلســطيني في كل مكان بضرورة الرباط 
الدائم والمستمر في المسجد الأقصى وعدم 
الانخداع بتصريحات قــادة هذا الاحتلال 
الكاذبــة التــي تســعى الى الســيطرة على 
المســجد الاقصــى وتحويلــه الــى كنيس 

يهودي.
واعتبر الناطق باســم الرئاسة نبيل أبو 
ردينــة اقتحــام المتطــرف ايتمار بــن غفير 
للمســجد الأقصى المبارك "تحديا لشــعبنا 
الفلســطيني، وللأمــة العربيــة والمجتمــع 
الدولــي". وحــذر مــن أن اســتمرار هــذه 

الاســتفزازات بحق مقدســاتنا الإسلامية 
والمســيحية ســيؤدي إلى المزيد من التوتر 

والعنف وتفجر الأوضاع.
وحمــل الحكومة الإســرائيلية المتطرفة 
المسؤولية عن أية نتائج او تداعيات "حيال 
مــا تتخــذه من سياســات عنصريــة بحق 

أبناء شعبنا ومقدساته".
ســلطات  محــاولات  أن  علــى  وشــدد 
التاريخــي  الواقــع  لتغييــر  الاحتــال 
والقانوني القائم في الأقصى، عبر تكريس 
تقســيمه الزمانــي علــى طريــق تقســيمه 
مكانيــا، مرفوضة ومصيرها إلى الفشــل، 
مؤكدا ان القدس الشريف والمقدسات خط 
أحمــر لا يمكن تجــاوزه. يذكــر أن الإعلام 
الإســرائيلي روج يــوم أول مــن أمس إلى 
فكرة أنه وبعد تحذيرات أمنية من إمكانية 
اندلاع تصعيد عسكري مع قطاع غزة؛ قرر 
وزير "الأمــن القومي" المســتوطن بن غفير 
تأجيــل اقتحامــه للمســجد الأقصى الذي 
كان مــن المتوقع أن ينفذه خلال الأســبوع 
الجاري. وحسب ما نقلت القناة السابعة، 
فإنــه "بعــد اجتماع بين رئيــس وزراء وبن 
غفير، أكد الأخير أنه لن يتراجع عن اقتحام 

الأقصى، وإنما غير التوقيت فقط.
وتساءل الباحث المقدسي زياد ابحيص 
بعد تنفيــذ بن غفير لاقتحامه عن أســباب 
انطلاء الخديعة المكررة على الفلســطينيين 
معتبــرا أن اقتحامه الأخير ومــا حمله من 
درس مهم يعكس وقوع الفلســطينيين في 
ذات الخدع السابقة، مؤكدا انطلاء الخدعة 
عليهم عبر التضليل في ضوء ما نشــر يوم 

أول من أمس عبر الإعلام الإسرائيلي.
وأكــد أن أي تقييم واضــح كان يمكن له 
أن يستنتج أن أمس )يوم الاقتحام( يشكل 
ذكرى دينيــة وبالتالي لن يغامــر بن غفير 
بتفويتها، وبأن ما ينشــره الإعلام العبري 

مجرد تضليل.
وتابع ابحيــص: "لكننا مــن جديد آثرنا 
الانتصارات السهلة على التعبئة والرباط، 
وساهم إعلامنا في تخدير الحالة الشعبية 

فــي تحليل مســهب عــن معــادلات الردع 
وعودتها للعمل".

 ويســتذكر الباحــث المقدســي ابحيص 
أربــع حــالات مماثلــة، الأولى كانــت يوم 
11 آب/ أغســطس 2019 حيــث تقاطعــت 
ذكــرى "خــراب الهيــكل" العبريــة مع عيد 
الأضحــى، وجرى الحشــد والتحذير على 
مدى شهر سابق، وتعمد الاحتلال التعمية 
علــى قراره إن كان سيســمح بالاقتحام أم 
لا، حيث كان المســجد عامراً بأكثر من مئة 
، فأصدر مكتــب نتنياهو خبراً  ألف مصــلٍّ
مفاده أنه ســيمنع الاقتحــام، وهو ما عمل 
على انفضاض المئة ألــف وبقي منهم ألف 
واحد رغــم أن مئات المتطرفــن الصهاينة 
كانــوا لا يزالــون ينتظــرون الاقتحام عند 
بــاب المغاربــة. انطلــت الخديعــة وتركت 
جرحــاً غائراً. أما الخدعــة الثانية فامتدت 
علــى طوال العــام الماضــي 2022، ومنذ ما 
قبــل عــدوان "الفصح العبــري" والحديث 
عــن القربــان الحيوانــي، حيــث امتــأت 
المواقع والشاشات بالتهديدات من القادة 
السياســيين لحركات المـقـــاومة، فاطمئن 
المقدســي إلــى أن التهديــد ســيفعل فعله، 
فاقتحــم جنــود الاحتــال الأقصــى فجر 
الجمعة 15 نيســان/ ابريل 2022  واعتقلوا 
أكثر مــن 480 وأصابوا المئات، أكثر من 30 
كانــت إصابات فــي الــرأس والعين وكان 
أســوأ اقتحام شــهده الأقصى في تاريخه 

منذ الاحتلال.

الخديعة الثالثة

ويضيــف الخديعــة الثالثــة كانــت في 
اقتحام الفصــح الثاني الذي هو مناســبة 
هامشــية، ثم في اقتحام النكاية في ذكرى 
النكبة 15 أيار/ مايو من العام الماضي تكرر 
المشهد، لم نفعل شــيئاً، اختصرنا المعادلة 
بالصواريخ وأهملنا قيمــة الرباط والفعل 

الشعبي، والاحتلال سعيد بما نفعل.
والموقــف او الخديعــة الرابعــة فتجلت 

قبــل مســيرة الأعلام فــي 29  أيــار/ مايو 
2022، حيث تكررت قصة التهديد والوعيد، 
واختــزال معادلة مــن أربعــة عناصر قوة 
مجربة فــي عنصر واحــد هو المــقــــاومة 
المســــلحة فــي غزة، حيث شــهد المســجد 
أولــى الطقــوس العلنيــة الجماعيــة التي 
شــارك فيهــا عشــرات المســتوطنين، ولم 

تتدخل المقـاومة لأسباب كثيرة.
ويرى ابحيص أن الفلســطينيين منحوا 
الاحتــال مكاســب مجانيــة، في ظــل أنه 
كان يســعهم الاحتياط والقيــام بالواجب 
لحمايــة الأقصــى بغــض النظر عــن قرار 

الاحتلال.
ويؤكــد أنــه فــي معظــم الأحيــان كان 
يسعنا مجرد الصمت، وألا ننساق إلى فخ 
التصعيد الكلامــي والاحتفال المبكر، لكننا 
لم نحســن حتى الصمت. ويــرى أن وقوع 
الفلسطينيين في الفخ ذاته أكثر من خمس 
مرات يستدعي التوقف والمراجعة وتعديل 

السلوك.
المســجد  معركــة  معتبــرا  واختتــم 
بالنســبة  وجوديــة  معركــة  الأقصــى 
لليمــن الصهيونــي، وهي كذلك بالنســبة 
للفلســطينيين الذيــن لديهــم معادلــة ردع 
من خمســة عناصر: أولهــا وأهمها الرباط 
عمليــات  وثانيهــا  الشــعبي،  والفعــل 
المبادرة الفردية، وثالثها التفاعل الشــعبي 
الخارجــي، ورابعها فعــل المقاومة المنظمة 
من قطاع غزة، ويدخل اليوم عنصر خامس 
هو المقـاومة المنظمة في حواضن محدودة 
في الضفة الغربيــة كما في تجربتي كتيبة 

جنين وعرين الأسود.
ويطالــب ابحيص بضــرورة أن يخوض 
القــوة  بعناصــر  المعركــة  الفلســطينيون 
مــن  منهــا  كل  فــي  مــا  بــكل  الخمســة، 
محدوديات، لأن الخمسة معاً بالكاد تكفي 
لخــوض هذه المعركــة، ومحاولة اختزالها 
وتســطيحها في عنصر أو عنصرين تهدي 
وتجعلنــا  مجانيــة  "مكاســب  الاحتــال 

أضعف".

 رحّب بدعوة الرئيس عباس لإجراء حوار شامل

اشتية يدعو للتصدي لحكومة نتنياهو ويحذر من مخطط لتحويل الأقصى لمعبد يهودي
غزة ـ »القدس العربي«:

حمّــل رئيس الــوزراء الفلســطيني محمد 
المســؤولية  الإســرائيلية  الحكومة  اشــتية، 
عن تداعيات العدوان المســتمر على الشــعب 
الفلسطيني، كما رحب بدعوة الرئيس محمود 
عباس إلى حوار وطني شــامل لتعزيز وحدة 

الصف الفلسطيني.  
وأكد في كلمة له في مستهل اجتماع الحكومة 
الأســبوعي، أن اقتحــام الوزير الإســرائيلي 
ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك "يشكل 
شــعبنا  أبناء  جميع  لمشــاعر  خطيــرا  تحديا 

الفلسطيني". 
الذين  الفلســطيني  الشــعب  أبناء  وطالب 
ويقصد  البوابات"،  "مؤامــرة  قبل  من  أحبطوا 
وضع بوابات علــى مداخل الأقصى، بالتصدي 
لمثل هذه الاقتحامات، التي قال إنها "تستهدف 

جعل المسجد الأقصى معبدا يهوديا". 
وأشــار إلى أن هــذا الأمر "يشــكل انتهاكا 
والاتفاقيــات  والقيــم،  الأعــراف،  لــكل 
إســرائيل  وتعهــدات  الدوليــة،  والقوانــن 
للرئيس الأمريكي"، مشــيرا إلــى أن الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة تتحمل كامل المسؤولية 
عن كل ما ســيترتب على عدوانها بحق المناطق 
من  الاقتحامات  تلك  يرافق  وما  الفلســطينية، 

عمليات قتل وهدم واعتقال. 
وأكد في الوقت ذاته أن الشعب الفلسطيني 
لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشــروع، حتى 
نيل حقوقه بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها 
القدس، مؤكدا أنه ســيتصدى بــكل قوة لهذه 
السياســات والإجــراءات العنصريــة، لافتا 
إلى أنه ســتتم متابعــة جرائــم الاحتلال في 
المنصــات والمحاكــم الدولية.  ورحب اشــتية 
بنتائــج التصويت في الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة على طلب دولة فلسطين الحصول على 
فتوى قانونية، ورأي استشــاري حول طبيعة 
الاحتلال الاســتعماري غيــر القانوني طويل 

الأمد. 
وقــال "هذا القرار هزيمــة جديدة للاحتلال 
ومــن يقف معــه، ويدعمه بكل الوســائل غير 
القانونيــة، التــي تناقض القوانــن الدولية 

ومبادئ حقوق الإنسان". 
وأشــاد بدور الــدول التي دعمــت القرار، 
وطالبــت الدول التــي وقفت ضــده بـ "وقف 
سياســة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، 
وتصحيــح موقفهــا الأخلاقــي والقانونــي، 
الســلم  ومبادئ  والقانون  للحــق  والانتصار 
والعدل الدوليين، وعــدم توفير غطاء لجرائم 

الاحتلال وحماية إسرائيل في المساءلة". 
ورحــب اشــتية باســم حكومتــه بدعوة 

الرئيس محمود عباس إلى إجراء حوار وطني 
فلســطيني سياســي شــامل، من أجل تعزيز 
والتصدي  الفلسطيني،  الوطني  الصف  وحدة 
العنصريــة  الاحتــال  حكومــة  لمخططــات 
والمتطرفــة.  وقــال "علينــا جميعــا تحمّــل 
المسؤولية الوطنية عن طريق إنهاء الانقسام، 
وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، 

وإنهاء الاحتلال". 
كمــا أعلن رفــض الحكومة لقرار ســلطات 
الاحتــال رفع قيمة ضريبة المغادرة للمســافر 
الفلسطيني عبر "معبر الكرامة" مع بداية العام 
الجديد، وقال "هــذا الإجراء الأحادي الجانب، 

يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة". 
وأشــار إلــى أن إســرائيل تحــول كامــل 
هــذه الضريبــة لخزينتها، وليــس للحكومة 
الفلســطينية، وأنه منذ عدة سنوات لم تحول 
هذه المســتحقات من هذه الرسوم التي رفعتها 

بشكل مطرد. 
وطالب فــي الوقــت ذاته دولــة الاحتلال 
بالإفــراج عــن جميع الأمــوال الفلســطينية 
المحتجزة لديها، ومنها رســوم المغادرة، مؤكدا 
أنه في حال الإفراج عنها، فإنها ســتكون كفيلة 
بالمســاعدة في حــلّ الأزمة الماليــة المتراكمة، 
بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية، وغير 

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيةالقانونية. 

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر في شوارع مدينة القدس فتاة فلسطينية قرب المسجد الأقصى 
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الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
رفعت الأجهزة الأمنية الإســرائيلية من جاهزيتها بعد 
اقتحام وزير الأمــن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن 
غفير الاســتفزازي للحرم القدسي الشــريف صباح أمس 
الثلاثاء، وبعد تحذيرات وتهديدات فلســطينية بالرد على 

هذا الاعتداء الأول لبن غفير كوزير. 
أمنية  العامــة عن مصــادر  ونقلــت الإذاعة العبريــة 
إســرائيلية قولها إنها تخشى من إطلاق صواريخ من قطاع 
غزة، وإن إســرائيل في الوقت ذاته لا تقبل بشــروطهما، 
مدعية أن خطوة بن غفير لــم تغيّر "الوضع الراهن" داخل 

الحرم.
وقال ســفير الولايات المتحدة في القــدس المحتلة توم 
نايدس للموقع الإخبــاري العبري "والا" إن البيت الأبيض 
أوضــح لحكومة الاحتــال فــور الاقتحام أنــه يعارض 
كل خطوة من شــأنها المســاس بـــ "الوضــع الراهن" في 
الأماكن المقدســة في القدس". وتابع الســفير الأمريكي في 
تصريحاته" حتى يكــون واضحا- نحن معنيون بالحفاظ 
على "الوضع الراهن" وكل خطوة تتعارض معه غير مقبولة 

وقد قلنا ذلك بلغة واضحة لحكومة إسرائيل".
وكان بن غفير قد قام باقتحام خاطف للأقصى دام نحو 
15 دقيقة في ســاعة مبكّرة من صبــاح أمس بعدما روجت 
جهات إســرائيلية رســمية بعضها تابع لــه، تصريحات 
وتسريبات مفادها أن بن غفير سيقوم بإرجاء زيارته لعدة 

أسابيع. 
وقال بعض وسائل الإعلام أول من أمس الإثنين في هذا 
الســياق إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو دعا 
بن غفير للتريث في "زيارتــه" ريثما يقوم بزيارة الإمارات 

واللقاء برئيسها محمد بن زايد. 
وأمس اتضح أن هذه التسريبات كانت جزءا من مناورة 
إســرائيلية لتخفيف وطأة اقتحام بن غفير وقطع الطريق 
على الفلســطينيين للاســتعداد للتصدي للاقتحام داخل 

الحرم القدسي الشريف.
 وكشــف النقاب في إســرائيل أمس أن اقتحام بن غفير 
للحرم جاء بعد تشــاور الشــرطة والمخابرات وبمصادقة 
نتنياهو نفسه. وسارع بن غفير بعد الاقتحام الاستفزازي 
للقول في تغريدة في حســابه في تويتر إن الحكومة التي 
ينتمــي لها لــن ترضخ لتهديــدات حركة حمــاس و"جبل 
الهيكل")الحرم القدسي الشريف( هو الموقع الأهم بالنسبة 
لـ "شــعب إســرائيل". وتابع في مزاعمــه: "نحن نحافظ 
على حرية الحركة للمســلمين والمســيحيين ولكن لليهود 
أيضا الحق بزيارة "الجبل" ومن يهددنا ســنعالجه بيد من 
حديد". وقال مكتب بــن غفير في هذا الخصوص إن أجهزة 
الأمن قد قدرّت بأن التراجع مقابل التهديدات الفلســطينية 
ينطوي على هدية لـ "الإرهاب" ومنح شرعية للعمليات ضد 

إسرائيل".

يشــار الى أنه في الاتفــاق الائتلافي بين حــزب "قوة 
يهودية" برئاســة بن غفير وبين حزب "الليكود" برئاســة 
نتنياهو التزم بــن غفير بالحفاظ علــى "الوضع الراهن" 
في الأماكن المقدســة، بما في ذلك في منطقة الحرم القدسي 
الشــريف، وذلــك رغم تصريحــات مغايرة أطلقهــا قبيّل 
انتخابات الكنيست الأخيرة في الأول من نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضــي، وجاء في اتفاقات الائتــاف المذكورة أنه 
ســيتم الحفاظ على "الوضــع الراهن" فــي قضايا الدين 
والدولة كمــا كان متبعّا طيلة عقود في إســرائيل، وكذلك 

الوضع الراهن في المواقع المقدسة.
يشــار الى أن الاقتحام الأخير لبن غفير للحرم القدسي 
الشــريف تم عشية عيد رأس الســنة العبرية في سبتمبر/ 

أيلول المنصرم.
يذكر أن رئيس المعارضة رئيس حزب "هناك مســتقبل" 
يائير لبيد كان قد حذّر مــن اقتحام بن غفير بقوله أول من 
أمس إن هذه زيارة استفزازية ومن شأنها أن تؤدي لسفك 

دماء والمس بالأمن.
 وهاجمت عضو الكنيســت عن حزب "العمل" المعارض 
نعماه ليزمي "زيارة بــن غفير الاســتفزازية" وقالت إنها 
ستقود لعنف وسفك دماء. وفي حديث لصحيفة "معاريف" 
ذكّرت لازيمي بأن مفتش الشــرطة الإســرائيلية موشــيه 

كرادي نفسه الذي وافق على اقتحام بن غفير للحرم أمس 
سبق واتهم بن غفير  بأعمال تحريض واستفزاز في القدس 
في مايو/ أيار2021  قادت لمواجهة عســكرية مع قطاع غزة. 
وتابعت"هذا النهار نفهم أكثر من أي وقت مضى بأن ما يهم 
هــذا الوزير الجديد هو ليس الأمــن القومي بل القوة بغية 
التحريض والتهويش وسفك الدم ولذا علينا فعل كل شيء 
لمنع مشــعل الحرائق هذا من تهديد أمننا القومي وتدفيعنا 

ثمنا ثقيلا مقابل تحرشاته".

مشعل النيران

إســرائيليا هاجم القائد الأسبق لشــرطة الاحتلال في 
القدس المحتلة آرييه عاميت "الزيارة البائســة"  لبن غفير 
وتســاءل في حديث للإذاعة العبرية العامة: هذا هو العمل 
الأول الذي يقوم به وزير الأمن الداخلي الجديد؟ أن يشعل 
حريقا جديدا؟. وتابع "لا أفهم صمت المؤسســة الأمنية على 
هذه الزيارة التي ستســتفز الفلسطينيين وتغضب الأردن. 
بن غفير يرهب رئيس الحكومة ولا يحسب له حسابا وهذه 
الخطوة لا تنطوي علــى قيمة أو فائدة وهي مجرد محاولة 

من نوع "شوفوني يا ناس".
وقال بيان صادر عن تحالف الجبهة/التغيير برئاســة 

النائبين أيمــن عودة وأحمد الطيبــي، ان اقتحام بن غفير 
للمســجد الأقصى الذي اســتمر 12 دقيقة صباح أمس هو 
اقتحام احتلالي لحرامي بحماية شــرطة احتلال، وان هذا 
الاقتحــام وكافة الاقتحامات لن تغير حقيقة كون المســجد 
الأقصى وقفا اسلاميا خالصا، أولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشريفين، تحت الاحتلال الذي يجب ان يزول عن القدس. 
واضاف بيان الجبهة والعربية للتغيير:"نتنياهو الذي أقر 

الاقتحام هو شريك ومسؤول عن هذا الاقتحام وتبعاته".
وندد البيان أيضا بتصريحات وزراء سابقين في حكومة 
التغيير أمثال غدعون ساعار، وشاشــا بيطون وأفيغدور 
ليبرمان الذين تباهوا بأن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى 
بشكل مســتمر في فترة حكومتهم وبموافقتهم ودعمهم بلا 

قيود.

الشيخ عكرمة صبري: هذه عملية غدر

وأكد الشــيخ عكرمــة صبري رئيس الهيئة الإســامية 
العليا وخطيب المســجد الأقصى المبارك في حديث لراديو 
النــاس الذي يبث مــن الناصرة داخل أراضــي 48 ، أن ما 
قام بــه بن غفير هــو عملية غــدر، مؤكــدا أن كل حكومة 
الاحتلال شــريكة في الجريمة وهي تحاول السيطرة على 

المسجد الأقصى المبارك لضرب السيادة العربية الإسلامية 
والوصاية الأردنية عليه.

وكانت قــوات الاحتلال قــد أفرجت أمس عن الشــيخ 
عكرمة صبري بعد التحقيق معه لســاعات في مركز اعتقال 

المسكوبية في القدس المحتلة. 
وقال الشــيخ عكرمة إن التحقيق معه في مركز أمني غي 
القدس الغربية استمر خمس ساعات، وإن قوات الاحتلال 
حققت معه للاشــتباه بشــأن مزاعم بتأييده أعمال عنف. 
وأضاف أن "التهــم التي وجهت لي أثناء التحقيق هي أنني 
أؤيد العمليات الاستشــهادية وأحرض على العنف، ولكن 
هذه تهم باطلة". وتابع الشــيخ صبــري "لقد زرت بعض 
بيوت الشهداء، فاعتبروا أنني أؤيد هذه العمليات". وأشار 
خطيب المســجد الأقصى إلى أن محققيه واجهوه بأشرطة 

فيديو لوجوده في منازل منفذي هجمات.
وكانت المخابرات الإســرائيلية قد داهمت منزل الشيخ 
صبري في بلدة الصوانة في القدس الشــرقية واستدعته 
للتحقيق. وسبق للسلطات الإســرائيلية أن داهمت منزل 
الشيخ صبري واســتدعته للتحقيق أكثر من مرة، ومنعته 

من دخول الأقصى لفترة محددة.

الأردن يدين

وأدانــت وزارة الخارجيــة الأردنية في بيان، تســلل 
بــن غفير إلى المســجد الأقصى، ووصفت ذلــك بـ "خطوة 

استفزازية" و"تنذر بالمزيد من التصعيد". 
ونقل البيان عن الناطق الرســمي باسم الوزارة، سنان 
المجالي، قولــه إن "قيام أحد وزراء الحكومة الإســرائيلية 
باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هو خطوة 
اســتفزازية مُدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون 
الدولي، وللوضع التاريخــي والقانوني القائم في القدس 
ومقدســاتها". وشــدد على أن "الانتهــاكات والاعتداءات 
المتواصلــة علــى المقدســات بالتزامــن مــع الاقتحامات 
الاســرائيلية المتواصلــة للأراضي الفلســطينية المحتلة، 
تنذر بالمزيد من التصعيــد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على 

المجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً".
يشــار الى أن العاهل الأردني عبد اللــه الثاني قال في 
نهاية كانون الأول/ ديســمبر المنقضي لمحطة "ســي أن أن" 
الإخبارية ردا على ســؤال حول تهديــد "الوضع الراهن" 
في الحرم القدســي الشــريف، إن "هناك دوما أشــخاصا 
يحاولون الدفع باتجاه ذلك، وهــذا مصدر للقلق، ولكن لا 
أعتقد أن هؤلاء الأفراد تحت أنظار الأردن فقط، بل هم تحت 

أنظار المجتمع الدولي".
عامي آيالون، رئيس "الشــاباك" ســابقا صرح لراديو 
الناس في الناصرة:" لا أســتغرب بأن الشرطة سمحت لبن 
غفير بهذه الخطوة، فجهاز الشــرطة أصبح جهازًا ضعيفًا 
ويخشى من السياسيين، ومن يعتقد أن الأمر انتهى بخروج 
بن عفير ومرّ بســام فهو لا يفهم كيف تتطوّر الأمور وتصل 

إلى التصعيد في الأقصى".

تحالف الجبهة/ التغيير: »اقتحام الحرامي المحتل«

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترفع حالة التأهب عقب اقتحام بن غفير للأقصى والخوف من صواريخ غزة

المقاومة الفلسطينية أكدت استعدادها لما يجري وتوعدت: رصاص المقاتلين سيصل إلى القدس 

حكومة اليمين الإسرائيلية تلجأ لـ »خطة خداع« لتمرير اقتحام بن غفير للأقصى
... ومدة وتوقيت العملية يدللان على الخوف من الغضب الفلسطيني

غزة – »القدس العربي«
من أشرف الهور:

أظهرت تحركات حكومة إســرائيل اليمينيــة التي رافقت 
إعــان وزير الأمن الداخلي إيتمار بــن غفير، الخاصة بنيته 
اقتحام المســجد الأقصــى، وجود "خطة خــداع" عملت على 
تهدئة الشــارع الفلســطيني، بإيهام الجميع بإلغاء الزيارة، 
بهدف منع الفلسطينيين من الاندفاع بجموع كبيرة للمسجد، 
في مشهد قد يولد حالة احتكاك كبيرة ويفجر تصعيدا خطيرا 
ربمــا تصل آثاره إلى قطاع غزة، في وقــت أكدت فيه المقاومة 
الفلســطينية أنها تجري "تقييما" لكل ما يجري، وأنذرت بأن 

يدها على "زناد الفعل". 

خطة الخداع
 

وبعد عملية خداع، قادها رئيس الحكومة اليمينية بنيامين 
نتنياهو، تمثلت بتســريب أنباء لوســائل الإعلام العبرية، 
ذكــرت أن نتنياهو هاتف بــن غفير، وطلب منــه عدم تنفيذ 
عملية الاقتحام لباحات المســجد، وهو ما فســر في الجانب 
الإســرائيلي من قبل المعارضــة على أنه "ضعــف" لحكومة 
اليمين أمام تهديد المقاومة الفلســطينية، فيمــا قوبل بهدوء 
على الجانب الفلسطيني، الذي بدا أنه صدق تلك الخطة، نفذ 
الوزير المتطرف بن غفير تهديده، واقتحم المســجد الأقصى، 

بحماية المئات من جنود وشرطة الاحتلال. 
غير أن توقيت الاقتحام، الذي نفذ في ســاعة مبكرة، وهو 
توقيت يكون فيه المسجد شبه خال من المصلين، كونها جاءت 

ما بين فترة انتهاء صلاة الشروق التي يحافظ عليها عدد من 
المصلين بعد صــاة الفجر، وقبل بدء المصلــن بالتوافد على 
المســجد لحضور جلسات العلم الشــرعي وأداء الكثير منهم 
صلاة الضحى، يشــير إلى أن الخطة الإســرائيلية للاقتحام 
راعت هذا الأمــر، من أجل عدم حدوث احتــكاك مع المصلين، 
ولمنع الفلســطينيين من الاندفاع وقت الاقتحام للمسجد من 
أجــل حمايته، ما كان ســيولد احتكاكا كبيرا، من شــأنه أن 
يفضــي لمواجهة، كانت آثارها ســتتجاوز المســجد الأقصى 
ومدينة القدس، وتصل إلى باقــي مناطق الضفة وربما قطاع 

غزة، الذي أنذرت فيه المقاومة من خطورة تلك العملية. 
كما يدلل الوقــت الذي نفذ فيه بن غفيــر بالكم الهائل من 
الحراس، على أن ســلطات الاحتلال ســعت لإنهاء الزيارة، 
حتى قبل وصــول المرابطين الذين يقطنون علــى مقربة من 
المسجد الأقصى، ويندفعون بسرعة لتلبية أي نداء لحمايته، 
حيث لم تســتغرق الزيارة ســوى 13 دقيقة، حسب مصادر 
من داخل المســجد، بدأت منذ دخوله المسجد مقتحما، وحتى 

خروجه منه. 
وهذه هي المــرة الأولى التي ينفذ فيهــا المتطرف بن غفير 
اقتحامه للمســجد الأقصى، بعد توليــه وزارة الأمن القومي 
في حكومة نتنياهو اليمينية، حيث ســبق وأن نفذ الكثير من 

الاقتحامات حين كان عضوا في "الكنيست". 
وبن غفير هو المســؤول حاليا عن قوات الأمن والشــرطة 
الإسرائيلية، وهي التي تناط بها مهمة تسهيل عمليات اقتحام 
المستوطنين للأقصى، وخلال دعايته الانتخابية كان قد وعد 
بأن يوســع عمليات اقتحام الجماعات الاستيطانية المتطرفة 

للمسجد، والسماح لها بأداء "الطقوس التلمودية". 
ورغم عمليــة الاقتحام والتي كانت أشــبه بـ "التســلل" 

لعدم إثارة غضب الفلســطينيين، قال بن غفير "حكومتنا لن 
تستســلم لتهديدات حماس، والحرم القدســي هو أهم مكان 

لشعب إسرائيل". 
ونقل موقــع "واللا" عن مســؤولين أمنيين في إســرائيل 
قولهم "إن حماس والجهاد الإســامي لا تمليان على إسرائيل 
شــروطها"، وزعموا أن خطوة اقتحام بــن غفير للأقصى لا 

تنتهك الوضع الراهن. 
وبالعــودة إلــى "خطة الخــداع" التي مارســتها حكومة 
نتنياهــو، فقد أعلن ليــل أول من أمس الإثنــن، أن بن غفير 
تراجع عن قرار الاقتحام هذا الأســبوع بعد اتصال من رئيس 

الحكومة، وتهديدات الفصائل الفلسطينية.  
وقد ذكرت تقارير عبريــة أن تراجع بن غفير عن الاقتحام 
جاء بضغط من نتنياهو على خلفية تهديدات حركة حماس، 
وذكرت أن بــن غفير قــال لنتنياهو "لا يجــب التراجع أمام 
تهديدات حماس"، وأنه أبلــغ نتنياهو نيته باقتحام الأقصى 
خلال الأســابيع المقبلة.  ودفــع ذلك حزب "الليكــود" الذي 
يترأســه نتنياهو، للقول إن رئيس الحــزب لم يطلب من بن 

غفير التراجع عن الخطوة. 
وفي هذا الســياق، كان عضو "الكنيست" زئيف إلكين، من 
تحالف "المعســكر الوطني" المعارض قد قال معلقا "ســمعت 
بن غفير يقول إنه ينوي الصعــود" ويقصد اقتحام الأقصى، 
وأضاف "أين اختفت مســألة الاقتحام هذا الأسبوع من بيان 
بن غفير الثاني، بيان واحد مــن حماس أدخل الفزع في قلب 
نتنياهــو واتصل ببن غفير فزعــاً وانتهت المســألة، اختفت 
المســألة باتصال واحد، هل هذا هو اليمين وهل سيستمر هذا 
الأمر بهذه الصورة هل هذا ما وعدتم به"؟، وتابع "إنه انحناء 
كامل".  وحذر وزير الجيش الســابق بينــي غانتس من قيام 

وزراء باقتحــام باحات الأقصى قائلًا إنه "لم يقتحم أي وزير 
باحــات الأقصى منذ ســنوات طويلة، بل اقتصــر الأمر على 

أعضاء كنيست". 
فــي الســياق، طالب قاضي قضاة فلســطين ومستشــار 
الرئيس للشــؤون الدينيــة والعلاقات الإســامية محمود 
الهباش، المجتمع الدولي بالعمل علــى لجم حكومة الاحتلال 
"قبل فوات الأوان وقبــل أن تتدحرج كرة النار لتطال بلهيبها 
العالــم أجمع وعندهــا لا ينفع الندم ســيكتوي الجميع بنار 
الحــرب الدينية التــي يحاول إشــعالها هــؤلاء المجرمون 
بشــتى الطرق".  وقال الهباش معقبا على الاقتحام "إن هذه 
الحكومة تعتبــر أولى أولوياتهــا تغيير الوضــع القائم في 
المســجد الاقصى، وهي تتحمل المســؤولية عن أية نتائج او 
تداعيات تنشــأ عن هذه الجريمة العدوانية وعن السياسات 
العنصريــة، وأكد أن مــا وصفها بـ "الجريمــة" يجب ألا تمر 
مــرورا عابرا، داعياً الأمة العربية والإســامية لأن يكون لها 
موقف واضح من هذه الاعتداءات. كما شدد على زيف المزاعم 
الاســرائيلية حول حقوق دينية يهودية مختلفة في المسجد 
الأقصى المبارك مؤكدًا أنه مســجد إسلامي خالص، وهو حق 
حصري للمســلمين فقط، وأن المســلمين لن يسمحوا بتغيير 

هويته او العدوان عليه مهما كانت الظروف. 
وقد أكــدت حركة حماس أن "تســلّل" بن غفيــر لباحات 
المســجد الأقصى المبارك بحماية وحراســة مشددة من قوات 
جيش الاحتلال يعد "عدوانا سافرا ومحاولة يائسة لن تغير 

تاريخ وإسلامية القدس والمسجد الأقصى المبارك". 
وقالــت "إن هذا الاقتحام ســلوك إجرامي يكشــف حالة 
الرّعــب والخوف التي يعيشــها قادة الاحتــال في مواجهة 
الحق الفلسطيني في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك".  

وشــددت حركة حماس فــي تصريح صحافــي، على أن 
المعركة مع الاحتلال وحكومته الفاشــية المتطرفة، دفاعاً عن 
الأرض والشــعب والقدس والأقصى "ماضية بكل الوســائل 
وفي كل ســاحات الوطن"، وقالت "ســيواصل شعبنا رباطه 
وصموده ومقاومته الشــاملة حتى زوال الاحتلال والتحرير 

والعودة". 
وكانت حماس قبل الاقتحام قد قالت إن مخططات وتهديد 
الوزير الفاشــي بن غفير، بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى 
المبارك، تعد "نذير اشــتعال للمنطقة بصب الزيت على النار"، 
محملةً الاحتلال كامل المســؤولية عنه. وطالبت الحركة الأمة 
العربية والإسلامية شعوباً وقادة، وكل أحرار العالم "بنصرة 
قضيتنــا، وحق شــعبنا في أرضه ومقدســاته الإســامية 
والمسيحية التي تتعرض لأبشع صور التدنيس والتعدي على 

حرمتها وقدسيتها". 

يصب الزيت على النار

وقالــت الجبهــة الشــعبيّة لتحرير فلســطين "إن المجرم 
المتطرف بن غفيــر باقتحامه لباحــات الأقصى يصب الزيت 

على النار ويتحدّى إرادة شعبنا باقتحام المسجد الأقصى". 
وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني ومقاومته "لن يلتزموا 
الصمت إزاء هذه الجرائم والكلمة الأخيرة ســتكون لشعبنا 
وسواعده المقاوِمة"، لافتة إلى أن حكومة الاحتلال بتشكيلتها 

الحاليّة "تنذر بعدوانٍ أوسع على شعبنا". 
ودعت للاستعداد جيدًا وبشــكلٍ موحد لـ "التصدي لهذا 
العدوان"، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل قبل فوات الأوان، 
وإيقاف هذا العدوان الذي قد يؤدي لانفجار المنطقة بأكملها. 

فلسطينية تمر بين جنود الاحتلال لدى اقتحامهم القدس المحتلة

إيتمار بن غفير في القدس المحتلةقادة المقاومة الفلسطينية يتوعدون بالرد على انتهاك حرمة الأقصى
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تحضيرات كبيرة لاستقباله وحملة مليون تغريدة ابتهاجا بحريته 

الأسير الفلسطيني كريم يونس صاحب أطول مدة اعتقال يغادر زنزانته غدا 
تاركا خلفه ذكريات الشباب وعذابات الأسرى

غزة – »القدس العربي«:

يســتعد الفلســطينيون لخروج أحد قادة 
الصــف الأول فــي حركــة فتح من الســجن 
الإســرائيلي، بعــد قضاء 40 عاما في الأســر 
المتواصل، وهو الأســير كــريم يونس، عضو 
اللجنة المركزيــة، في الوقت الــذي بدأت فيه 
التحضيــرات العملية لهذا اليــوم، من خلال 
لاســتقباله،  جماهيرية  فعاليــات  عدة  إقامة 
علاوة علــى حملة تغريد واســعة على مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
ومن المقرر أن تنتهي محكومية هذا الأســير 
غــدا الخميــس، الــذي يوافــق الخامس من 
ديسمبر/ كانون الأول، ليكون بذلك أمضى 40 
عاما متواصلة في الاعتقــال، عانى خلالها من 
التعذيب وظلم السجان، ومن المرض وإمضاء 
مــدة الاعتقال في زنازين تفتقــر لكل مقومات 

الحياة. 
والأســير كــريم يونس من أعضــاء حركة 
فتح، وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، 
برفقة ابن عمه ماهر، الذي ســيخرج في اليوم 
ذاته، لتحدد بعد ذلك مدة الاعتقال بـ 40 عاما، 
ليكونا أمضيا أطــول مدة اعتقــال في تاريخ 

الحركة الأسيرة بشكل متواصل. 
وقد اختارته حركة فتــح ليكون عضوا في 
الحركة  قادة  أحــد  باعتباره  المركزية،  لجنتها 
الأسيرة، وأحد مناضلي الحركة الذين نشطوا 

في العمل الفدائي سابقا. 
وكريم يونس من مواليد عام 1958، وتقطن 
عائلته في قرية عارة الواقعة في منطقة المثلث 
داخل المناطق المحتلة عــام 1948، واعتقل في 
الســادس من ينايــر/ كانون الثانــي من عام 
1983، وحكم عليه وقتها بالسجن المؤبد بتهمة 
الانتماء إلى حركة فتح، وحيازة أسلحة، وقتل 

جندي إسرائيلي. 
اللدّ قد  وكانت المحكمة العسكرية في مدينة 
أصدرت حكماً بـ “الإعدام شــنقاً"، وبعد شهر 
عادت وعدلت عــن قرارها، وأصــدرت حكماً 
بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن مدى 

الحياة أي أربعين عاماً. 
ودخل كريم الســجن وهو شاب لا يتجاوز 
عمره 23 عاماً، حيث كان وقتها طالبا جامعيا، 
ليصبح بين ليلة وضحاها أسيرا داخل زنازين 
محكمــة الإغلاق، وليتحول خلال الأســر إلى 

أحد رموز الحركة الأسيرة. 
وكما ترتقب حركة فتح خروج كريم يونس 
من الأســر، تنتظر أيضا عائلتــه هذه اللحظة 
بفارغ الصبر، لتعانقه بعيدا عن قيود السجان. 
والجديــر بالذكر أن اللجنــة المركزية التي 
يشــارك  عضويتها،  يونس  الأســير  يشــغل 
أعضاؤها في اجتماعات كثيرة تعقدها القيادة 
الفلســطينية، حيث تقود حركــة فتح منظمة 
الفلســطينية  الحكومة  وتتــرأس  التحريــر 
الحالية.  والأسير كريم يونس وابن عمه ماهر، 
من الأسرى الذين اعتقلوا قبل "اتفاق أوسلو"، 
وكانوا ضمن الدفعة الرابعة من الأسرى الذين 
تعهــدت دولة الاحتلال بإطلاق ســراحهم في 
عام 2014، غير أنها تراجعت عن هذه الخطوة. 
ودعت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
المحتلــة  الأرض  فــي  الفلســطيني  الشــعب 
والشــتات، وكل أحرار العالــم، للتغريد على 
كافة مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخامس 
من الشــهر الحالي "ابتهاجــا وترحيباً بحرية 
الأســطورة كريم يونس، بعد أربعين عاماً في 

سجون ومعتقلات الاحتلال". 
وقالــت الهيئة "على كل شــرفاء الأرض أن 
يرفعوا القبعة لكريم، الذي احترقت ســنوات 
عمره في سبيل الحرية والعدالة ورفض الظلم 
والقهــر والاحتــال، ولم يبخل علــى الوطن 
المقدس وشــعبه، فقاوم وطورد واعتقل وعاد 

الينا بعد أربعة عقود حراً شامخاً صلباً". 
وأشارت الى انه ونحن في عصر "الانفجار 
التواصــل  مواقــع  وســطوة  الإلكترونــي 
الاجتماعي"، فإن أقــل الواجب أن يتم التغريد 
من أجل كــريم في يوم حريته، لـــ "يكون هذا 
اليــوم العظيم، يــوم الاســتفتاء على قضية 
فلســطين وأســراها ومعتقليها، نفــرح لكريم 
وننشد له ولأســرانا وماجداتنا في معتقلات 

الظلم والقهر". 
وأكــدت الهيئة أنها ســتقود حملــة مليون 
الأســرى  عميد  اســتقبال  يوم  فــي  تغريدة، 
وعضــو اللجنــة المركزية لحركــة فتح، حيث 
ســيبدأ التغريد مــع الدقيقة الأولــى من فجر 
اليوم الخامس يوم حرية الاســير البطل كريم 

يونس. 
وقبــل أيام أخرج الأســير يونس من داخل 
سجنه رسالة وجهها إلى الشعب الفلسطيني، 
حملت كلمات مؤثرة، وكانت بعنوان "سأغادر 

زنزانتي". 
وجــاء في تلك الرســالة "ها أنا أوشــك أن 
أغــادر زنزانتي المظلمة، التــي تعلمتُ فيها أن 
لا أخشــى الظــام، وفيها تعلمتُ أن لا أشــعرَ 
بالغربة أو بالوحــدة، لأنني بين أخوتي أخوةُ 
القيد والمعاناة، أخوة جمعنا قسمٌ واحد وعهدٌ 
واحــد". ويضيف "أغــادر زنزانتــي، ولطالما 
تمنيتُ أن أغادرها منتزعا حريتي برفقةِ أخوة 
الــدّرب، ورفاق النّضــال، متخيلًا اســتقبالا 
يعبر عن نصرٍ وإنجازٍ كبير، لكني أجد نفســي 
غيــر راغب، أحــاول أن أتجنــب آلام الفراق، 
أني  الوداع لإخــوةٍ ظننتُ  ومعاناة لحظــات 
سأكمل العمرَ بصحبتهم، وهم حتما ثوابتٌ في 
حياتي كالجبال، وكلما اقتربت ساعة خروجي 
أشــعر بالخيبةِ وبالعجزِ، خصوصًا حين أنظر 
في عيون أحدهم وبعضهــم قد تجاوز الثلاثة 

عقود". 
وكتب أيضا وهو يشير إلى معاناة الأسرى 
خلفه "ســأترك زنزانتي، وأغــادر لكن روحي 
باقيةٌ مع القابضــنَ على الجمرِ المحافظين على 
جذوةِ النضال الفلسطيني برمته، مع الذين لم 
ولن ينكسروا، لكن سنواتِ أعمارهم تنزلق من 
تحتهم، ومن فوقهم، ومن أمامهم، ومن خلفهم، 
وهم ما زالوا يطمحون بأن يروا شمس الحرّيّة 
لما تبقى مــن أعمارهم، وقبل أن تصاب رغبتهم 

بالحياة بالتكلف والانحدار". 
وأضاف "ســأترك زنزانتي، والأفكار فجأة 
تتزاحم، وتتراقص على عتبة ذهني وتشوشُ 
عقلي فأتســاءل  محتارًا على غير عادتي إلى 

متى يســتطيعُ الأســير أن يحمــل جثته على 
ظهــره، ويتابــع حياته والموت يمشــي معه، 
وكيــف لهــذه المعانــاة، والمــوت البطيء أن 
يبقى قدرهُ إلى أمدٍ لا ينتهي، في ظل مســتقبلٍ 
مجهــول، وأفق مســدود، وأمل مفقــود وقلق 
يزداد مما نشــاهدُ، ونرى من تخــاذلٍ، وعدم 
اكتراث أمام اســتكلاب عصابــاتٍ تملك دولة، 

على  العالم،  بخذلان  واســتقوت  توحشــت، 
شعب أعزل". 

وكان من بين ما جاء في الرســالة "سأتركُ 
زنزانتي، بعد أيام قليلــة، والرهبة تجتاحني 
باقتراب عالم لا يشــبه عالمي، وهــا أنا أقترب 
من لحظــةٍ لا بد لي فيهــا إلا وأن أمر على قديم 
جروحي، وقديم ذكرياتي، لحظة أستطيع فيها 

أن أبتســم في وجه صورتي القديمة، دون أن 
أشــعر بالندم، أو بالخذلان، ودون أن اضطر 
لأن أبرهنَ البديهيّ الذي عشــتهُ، وعايشــته 
على مــدار أربعين عامــا، علني أســتطيع أن 
أتأقلمَ مع مرآتي الجديدة، وأنا عائد لأنشد مع 
أبناء شــعبي في كل مكان نشيد بلادي، نشيد 

الفدائي، نشيد العودة والتّحرير".  

الأسير الفلسطيني كريم يونس

تشييع جثمان طفل في بيت لحم وهدم 5 منازل في »مسافر يطا« وسط ترقب عملية تهجير قريبة

المستوطنون يقتحمون مقامات دينية في سلفيت
بيت لحم - الخليل - رام الله 

سلفيت ـ »القدس العربي«:
 

شيعت جماهير حاشــدة في محافظة بيت 
لحم، جثمان طفــل كانت قــوات الاحتلال قد 
أعدمتــه أثناء اقتحامها للمدينــة، فيما هدمت 
منزلا في الخليل مع تصاعد إجراءات الاحتلال 
لتهجير ســكان 14 قرية في مســافر يطا، فيما 
شن آلاف المستوطنين اقتحاما في منطقة دينية 

في محافظة سلفيت.
وفــي تفاصيــل الأحداث شــيعت جماهير 
حاشــدة وغاضبة جثمان الشــهيد الطفل آدم 
عصام عيــاد )16 عاما(، من مخيم الدهيشــة 
جنــوب بيت لحــم، الذي كان قــد ارتقى فجر 
أمس الثلاثاء، عقــب إصابته برصاص قوات 
الاحتــال في الصــدر خــال اقتحامها مخيم 
الفلسطينية  الدهيشة. وحسب وزارة الصحة 

فإن الطفل عياد أصيب برصاصة في الصدر.
وانطلق موكب التشــييع من أمام مستشفى 
بيت جــالا الحكومي مرورا بشــارع القدس - 
الخليل، وصولا الى منــزل عائلته في المخيم، 
حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، قبل ان يصلى 
عليه فــي الجامــع الكبير، ثم صــوب مقبرة 

الشهداء حيث ووري الثرى.
واســتنكر محافــظ بيت لحم كامــل حميد 
جريمة قتــل الطفــل، وقال إن هــذه الجرائم 
"تتوافق تماما مع هذه الحكومة الإســرائيلية 
المجرمة التي لم تكتف باقتناص أبنائنا وقتلهم 
بدم بارد خــال الاقتحامات، بل يقدم المتطرف 
بن غفير على اقتحام المســجد الأقصى في تحد 
كبير لمشاعر كل العالم والمسلمين والمسيحيين".
وأضــاف حميد أنــه رغم بطــش الاحتلال 
إلا أن قدر الشعب الفلســطيني أن يصمد على 

هذه الأرض وان يواجه الاحتلال وظلمه حتى 
زواله وتحقيق حلم الاســتقلال وإقامة الدولة 

وعاصمتها القدس.
وارتقى الطفل آدم عياد برصاصة في جيبه، 
وقال في وصيته التــي كتبها بخط يده متمنيا 

الشهادة.
وجاء فــي الورقة "الوصيّة" التي عُثر عليها 
في جيبه: "أنا كان نفســي أشياء كثير أعملها، 
بس احنا ببلد مستحيل تحقق حلمك فيها. وأنا 
مبسوط كثير إنه ربنا حقق لي حلم من أحلامي 

وهو الشهادة".

الشهيد الطفل آدم عياد

محافظة  الشــامل  التجاري  الإضراب  وعمّ 
بيت لحم، فيما نعت لجنة التنسيق الفصائلي 

في محافظة بيت لحم الشهيد الطفل آدم عياد.
ونعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين من 
وصفته بـ"رفيقها الشبل آدم عيّاد"، وقالت إنه 
"ينتمي لأســرةٍ جبهاويّةٍ مناضلة، وكان دائمًا 
يتقدّم الصفــوف في الدفاع عــن ثرى المخيم، 
وصبــاح امس تمكّن من إلقــاء زجاجةٍ حارقة 
"مولوتوف" على قوات الاحتلال قبل أن يرتقي 

شهيدًا برصاص قنّاصٍ".
دت أنّ "ما جاء في وصيّة الشــهيد عيّاد  وأكَّ
هو خير دليــلٍ على صوابيّة الخيــارات التي 
يتخذهــا ثوّار شــعبنا في مقاومــة الاحتلال 
بشتّى الأشــكال والطرق، داعيةً إلى مشاركةٍ 
واســعة في تشــييع الشــهيد عيّاد اليوم في 

الُمخيّم".
يكون  أمس،  عيــاد  آدم  الشــهيد  وبارتقاء 
الاحتلال قتــل منذ بدايــة عــام 2023، ثلاثة 
أمس  فجر  استشــهدا  منهــم  اثنان  شــهداء، 
الأول فــي كفــر دان فــي جنين، وهمــا محمد 

سامر حوشــية )22 عاما(، وفؤاد محمد عابد 
)25 عامًا(. وفي ســياق متصــل هدمت قوات 
الاحتلال خمســة منازل في بلــدة يطا جنوب 
الخليل وسط تصاعد المواطنين في المنطقة من 

تهجير مرتقب خلال القادم من الأيام.
وقال منســق اللجان الوطنية والشــعبية 
راتب جبور، إن قوات الاحتلال برفقة جرافتين 
هدمت منزلا مأهولا في تجمع ماعين بمســاحة 
170 مترا، تعود ملكيته للمواطن حمد عيســى 

يونس محمد، وذلك بحجة عدم الترخيص.
كما هدمت قوات الاحتلال 4 منازل في منطقة 
شــعب البطم في مســافر يطا، تبلغ مســاحة 
كل منها 80 متــرا، تعود ملكيتهــا للمواطنين: 
يونس أحمد صالــح جباريــن، وخالد خليل 
جابر جبارين، ومحمــد أحمد صالح جبارين، 

وعثمان محمد جبارين.
وقال منســق لجان الحمايــة والصمود في 
مســافر يطا، فــؤاد عمور، إن هــذه المنازل تم 
هدمها للمرة الرابعة على التوالي خلال عامين، 
وذلك لإجبــار المواطنين على ترك هذه المنطقة، 
لمصلحة الاســتيطان الاســرائيلي ومشاريعه 

التهويدية.
وأوضح أن المواطن رائد بدوي محمد، وعبر 
محاميــه، تمكن مــن وقف عمليــة الهدم التي 
كانت ستطال منزله، إثر اعتراض تقدم به إلى 

المحكمة الإسرائيلية.
وتواصل قوات الاحتلال استهدافها المخطط 
والمبرمــج لإقامــة المزيــد من المســتوطنات، 
ومسافرها،  يطا  بلدة  أراضي  على  والاستيلاء 
وذلك بدعم من حكومة الاحتلال الاستيطانية.

الجديدة  الإســرائيلية  الحكومة  وتتحضر 
برئاســة بنيامين نتنياهو، إلى إخلاء وتهجير 
ســكان 8 قرى مــن مســافر يطــا، وذلك من 
أصل 28 تجمعا ســكنيا، وذلك حســب مصادر 

محليــة وحقوقية مهتمة بمتابعة النشــاطات 
الاستيطانية في محافظة الخليل، فيما صادقت 
المحكمة العليا لســلطات الاحتلال في الخامس 
مــن أيار/ مايو 2022، على طرد ســكان 8 قرى 
من منازلهم في مســافر يطــا بالخليل، بحجة 

وجودهم في منطقة تدريبات عسكرية.
وقبل 23 عامــا تقدم جيش الاحتلال بقضية 
لإخلاء وتهجير الســكان الفلسطينيين من 12 
بلدة في مســافر يطا، وذلك بزعم أنها مناطق 
"تدريــب وإطــاق نــار"، مدعيــا أن المنطقة 
كانت غيــر مأهولة قبــل 1980 ، وهو ما ينفيه 
المواطنون القاطنون في المنطقة منذ عشــرات 

السنين.

تهجير سُكّان 14 قرية

ويقطن 1800 مواطن في 28 تجمعا ســكنيا 
في مســافر يطا، على مســاحة تزيــد على 30 
ألف دونم، فيما يســتهدف مشــروع التوسع 

الاستيطاني آلاف الدونمات من أراضيهم.
وحســب مصدر في "الارتباط الفلسطيني" 
فإن ســلطات الاحتلال أبلغتهم بأنّها ســتبدأ 
قريبًا في تنفيذ قرار يُفضي إلى تهجير سُــكّان 

14 قرية في مسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال المصدر الذي رفض كشــف اســمه في 
الـــ14 التي ينوي  حديث صحافي، إن القرى 
الاحتلال تهجير سكانها تقع في منطقة "إطلاق 

النار 918"، وتبلغ مساحتها آلاف الدونمات.
وأضــاف أنّــه تم إبلاغهم بالقرار "بشــكل 
شفهي"، ولم يتلقوا أي وثائق أو خرائط تحدد 
بأنه  القرار  ووصف  بالتهجير،  المهددة  المنطقة 

كارثة.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قررت 
في الرابع مــن أيار/ مايو الماضــي، المضيّ في 

تنفيذ قرار تهجير السّكان الذين كانوا طالبوا 
وعلى مدار ســنوات بمنع ترحيلهم القســري 
التــي أعلنها  هم وأبناء عائلاتهــم من قراهم 
الاحتلال منطقة تدريبات عســكرية "رقم 918" 
وبإلغــاء إعلان قرار ســابق بإعلان أراضيهم 
كامل  وبإغــاق  عســكرية  تدريبات  منطقــة 
المنطقة التي تقــع فيها قراهــم لغرض إجراء 

الجيش تدريبات عسكرية فيها.
وقــال رئيس مجلــس قروي مســافر يطا 
لموقع  صحافــي  تصريح  فــي  يونــس  نضال 
بالتهجير،  المهددة  القرى  إن  فلســطين"  "الترا 
هي: جنبا، المركــز، الحلاوة، الفخيت، التبان، 
المجاز، أصفي الفوقا، أصفــي التحتا، الطوبا، 

مغاير العبيد، والمفقرة، وخلة الضبع.
الاحتــال  ســلطات  تبليــغ  أنّ  وأوضــح 
الفلســطيني بنيّتها تهجير ســكان  للارتباط 
القرى الـ14 جاء بعد صــدور قرار من محكمة 
العدل العليا الإســرائيلية في شهر مايو/ أيار 
الماضي، بمنــح الضوء الأخضــر لتهجير تلك 
القــرى. وبيّن أن التبليغ الإســرائيلي بالبدء 
بتطبيق قرار التهجير قريبا، جاء بعد التماس 
الفلسطيني للاحتلال  تم تقديمه عبر الارتباط 
بشــأن منع زراعــة أكثر مــن 4 آلاف دونم في 
منطقة مسافر يطا، فكان الرد بأنه سيتم خلال 
الفترة المقبلة إخلاء كافة القرى الواقعة داخل 

منطقة "إطلاق النار".
وأشــار يونس إلى أن ســكان تلــك القرى 
ســيواجهون مصيــرا مجهــولًا فــي حال تم 
مزارعهم  وســيفقدون  قراهم،  مــن  تهجيرهم 
ومراعيهم، ومصدر رزقهم الوحيد الذي يتمثّل 

بتربيّة الثروة الحيوانية.
فقد  واقتحاماتهم  المستوطنين  هجمات  وفي 
نفذ آلاف منهم، الليلة الماضية، اقتحاما لمنطقة 
المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال 

سلفيت.
وأفــاد رئيس بلديــة كفل حارس أســامة 
صالح بأن آلاف المستوطنين اقتحموا المقامات 
عبر  بتدنيسها  وقاموا  البلدة،  في  الإســامية 

أداء شعائر وطقوس تلمودية.
وكانت قوات الاحتلال قد كثفت من وجودها 
وتشديداتها العســكرية على المدخل الرئيسي 
لبلدة كفل حــارس، وقامــت بإغلاق المحلات 
التجاريــة، ومنعــت المواطنــن مــن الحركة 
والتنقل فــي عدة طرق فرعيــة داخل البلدة، 
وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين، الذي استمر 

حتى ساعات الصباح الباكر.
وفي ســياق متصل أغلقت قــوات الاحتلال 
الحرم الإبراهيمي الشريف، واعتقلت فتاة بعد 

الاعتداء عليها بالضرب.
وقال مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي 
في حديث صحافي إن قــوات الاحتلال أغلقت 
الحرم الإبراهيمي، ومنعت المصلين من الدخول 

إليه.
وأوضح أن قوات الاحتلال أوقفت فتاة - لم 
تعرف هويتها بعد - واعتدت عليها بالضرب، 

قبل اعتقالها.
اللــه أخــذت قــوات الاحتلال  رام  وفــي 
الإسرائيلي قياســات منزل أسير في بلدة كفر 

عقب شمال مدينة القدس.
وأفادت مصــادر محلية بأن قوات الاحتلال 
اقتحمت منزل الأسير المقدسي إسلام فروخ في 
البلدة، وأخذت قياســاته، تمهيدا لهدمه حيث 
تتهمه بالوقوف خلــف تفجير القدس المزدوج 

قبل شهرين تقريبا.
وأضافــت المصــادر المحليــة أن مواجهات 
اندلعت بين الشــبان وقــوات الاحتلال، أثناء 
عمليــة اقتحــام البلــدة، دون أن يبلــغ عن 

إصابات.

جمعية حقوقية فلسطينية: تهجير أهالي
مسافر يطا هو إعادة لمشهد نكبة 1948

الناصرة – »القدس العربي«:
فــي أعقاب قرار حكومــة الاحتلال بتهجير 
ســكان ثماني قرى من مســافر يطــا جنوب 
الغربية المحتلــة والبالغ  الخليل في الضفــة 
عددهم قرابة الـ 1000 نســمة، عممت جمعية 
"حرية" بيانًا أشــارت من خلاله أنّ الحكومة 
الحالية تســعى إلــى تكرار مشــهد نكبة عام 

 .1948
وأكدت"حرية"، الناشــطة مــن أراضي 48، 
أن الســيطرة الإســرائيلية على ثماني قرى 
وتهجير سكانها، هو إمعان وترسيخ لسياسة 
الاحتلال الذي ترفض إســرائيل الاعتراف به 
وتهاجم السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي 
الذي صــوّت لصالح قرار في بحــث قانونية 
استمراره. كما أكدت أنّ الاحتلال ليس بدائم، 
لكن الخطوات على الأرض تؤكد أنّ إســرائيل 
ســاعية ليس فقط في تثبيــت الاحتلال إنما 
ايضًا في تغيير الواقع والتوسعة نحو أراضي 
الضفة الغربية على حســاب ســكانها الذين 
يعانون من سياسة القمع والبطش السلطوي 

واعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.
وأهابــت "حرية"، التي تأسســت من أجل 
إعادة خطاب الاحتلال الخطاب الفلســطيني 
التراخي،  الـــ 48 بعــد ســنوات مــن  فــي 
بالفلسطينيين الوقوف إلى جانب أخوتهم في 
مســافر يطا، مؤكدة أنّ السياسة التالية نحو 

تهجيرهم ستطال كل فلسطيني بدءا من النقب 
وحتى الجليل. 

والحــراكات  الشــبابية  الأطر  وناشــدت 
الفاعلة الالتفاف نحو منع هذه الخطوة، مُذكرة 
بالحراك الذي أدى إلى إبطال مخطط برافر في 
أنّ فاشــية الحكومية الحالية  النقب، مشيرةً 
إن لــم تجد متصديا لها ســتعمل على تحويل 
كل الممارسات القمعية إلى قوانين وتشريعات 
واقعيّة. وأكدت "حرية" أيضا أنّ التصدي لهذا 
المخطط مــن الداخل هو واجــب وطني، وهو 
محرّك للرأي العام الدولي، منددة أن الصمت 
عن ذلك يحمــل مقولة أنّ الحق ســيغيب كما 
غاب حق قرى اقرث وبرعم ومعلول ومســكة 
وغيرها مــن القرى الفلســطينية في الداخل 
التــي تم تهجيرها في النكبــة وبعدها التي لا 
يزال أهلها يحلمون بالعودة إليها بعد قرار من 
لديارهم  بإعادتهم  العليا  الإسرائيلية  المحكمة 

بيد أن القرار بقي حكما على ورق منذ عقود.
الإســرائيلية  الحكومــة  أنّ  إلــى  يشــار 
الجديدة، برئاســة بنيامين نتنياهو، تتحضر 
إلــى إخلاء وتهجير ســكان ثمانــي قرى من 
مســافر يطا قضاء الخليل في الضفة الغربية 
المحتلة، وذلك من أصل 28 تجمعا ســكنيا في 

هذه المنطقة. 
وقال رئيــس مجلس قروي مســافر يطا، 
نضال يونس، في تصريحات لوسائل الإعلام 
إن سلطات الاحتلال قررت تنفيذ عملية تهجير 

جماعيــة بحق ســكان منطقة المســافر خلال 
الفترة المقبلة. 

وأكد يونس أن "الارتباط الفلسطيني أبلغنا 
أن الاحتلال الإســرائيلي ينوي تهجير سكان 
قرى المســافر الثماني، وإخلاءها خلال الأيام 
المقبلة". وأشــار إلى أن الجانب الفلســطيني 
لم يبلغ عن الموعد المحدد لإخلاء الســكان من 
قراهم، وأنه بصدد التواصل مع جهات محلية 
ودولية مختلفة بشأن القرار الأخير لسلطات 

الاحتلال.
في تعقيبهــا على ذلك قالــت منظمة العفو 
الولية "أمنستي" في بيانها إن   قرار الحكومة 
فلسطيني   1000 من  أكثر  بتهجير  الإسرائيلية 
يســكنون 14 قرية فــي منطقة مســافر يطا، 
هــو اعتــراف بالتخطيــط لجريمــة حــرب 
واضحة المعالم. وقالــت إن هذا التهجير يأتي 
دون حاجة عســكرية حقيقية، بــل لمجرد أن 
الحكومة الإسرائيلية ترى أنه لا ضير في هدم 
مجتمعات كاملة وتهجير قرى عن بكرة أبيها. 
وخلصت "أمنســتي" للقول "نحن على أعتاب 
مرحلة خطيرة جــدا، ويكمن الخطر بشــكل 
خاص في نظام الفصل العنصري )ابارتهايد( 
الذي تعمل به إســرائيل فــي الضفة الغربية 
منذ ســنوات". في سياق متصل كشف النقاب 
عن إصدار جيــش الاحتلال تعليمات لجنوده 
بشــأن تعليمات إطــاق النار، جــاء فيها أن 
إطلاق النار على قاذفي الحجارة الفلسطينيين 

يتم فقط عند "الشــعور بخطــر على الحياة" 
وفي حــال "لا توجد أيّة طريقــة أخرى لوقف 

قذف الحجارة". 
جــاء ذلك ضمــن وثيقة موقعة باســم من 
يعرف بالقائد العســكري للمنطقة الوســطى 
في جيش الاحتلال الإسرائيلي يهودا فوكس. 
وشــددت على أن إطــاق النار علــى قاذفي 
الحجارة يجب أن يقتصــر على الحالات التي 
يشعر فيها الجنود "بخطر مباشر وفعلي على 
الحياة"، وتشــير إلى ضرورة "عدم الانتظار 
حتى تتشــكل حالة الخطر التي تتهدد الحياة 

نتيجة إلقاء الحجارة".
وجاءت هــذه التعليمات في ظل الكشــف 
عن وجود ضغوط أمريكية حول جرائم القتل 
اليوميــة بحق الفلســطينيين داخــل الضفة 
الغربية.  ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر 
المساءلات  هذه  إن  قولها  وإسرائيلية  أمريكية 
الأمريكية زادت منذ اغتيال الصحافية شيرين 
أبو عاقلة، علما أن الأشــهر الماضية شــهدت 
إعدام عشــرات الفتية الفلســطينيين ميدانيا 
من قبل جنــود الاحتلال، بزعم اســتهدافهم 
ووفقا  الحارقــة.  والزجاجــات  بالحجــارة 
لمعطيات رسمية نشــرتها "هآرتس" أمس فإن 
2022  كان العــام الأكثر دموية منذ الانتفاضة 
الثانيــة قبل عقديــن حيث قتلت إســرائيل 
144 فلســطينيا في الضفــة الغربية في العام 

المنصرم.

البحرية الإسرائيلية 
تهاجم الصيادين شمال غزة

غزة – »القدس العربي«:

هاجمت البحرية الاحتلال الصيادين خلال 
رحلــة عمل بحرية أمام ســواحل شــمال قطاع 

غزة. 
الحربيــة  الــزوارق  أن  صيــادون  وذكــر 
الإســرائيلية هاجمــت بأســلحتها الرشاشــة 
الصياديــن  للدمــوع مراكــب  المســيل  والغــاز 

العاملة في بحر شمال قطاع غزة. 
ورغم أن الهجوم لم يسفر عن إصابات، غير 
أنــه أجبر الصيادين على تــرك البحر، والعودة 
بشــكل عاجل للشاطئ خشية على حياتهم من 
خطر الإصابة أو الاعتقال، أو مصادرة مراكب 

صيدهم. 
وتزامنــت عمليــة الاســتهداف الجديدة مع 
تحليــق مكثــف للطيــران الحربي الإســرائيلي 

فوق أجواء غزة، بما فيها منطقة البحر. 
الاحتــال  قــوات  أن  بالذكــر  والجديــر 
تهاجم بشــكل شــبه يومي الصياديــن وكذلك 
مزارعــي الحدود الشــمالية والشــرقية لقطاع 
غزة، وتفرض قيودا مشــددة علــى الصيادين 
والمزارعين ضمن إجــراءات الحصار الممتد منذ 

15 عاما. 

وكانــت طائــرات تابعة لســلطات الاحتلال 
علــى  ســامة  مبيــدات  بــرش  الإثنــن  قامــت 
الأراضــي الزراعيــة، الواقعــة إلى الشــرق من 

قطاع غزة، بهدف تخريب المزروعات فيها. 
وحسب شهود عيان فإن طائرات إسرائيلية 
مــن دون طيار، قامــت برش تلــك المبيدات في 
أجــواء الأراضي الزراعية شــرق بلــدة جباليا 
شــمال قطــاع غــزة، وشــرق أحيــاء الزيتون 

والشجاعية شرق مدينة غزة. 
وفــي مــرات ســابقة قامــت تلــك الطائرات 
بعمليــات مماثلة، ما أدى إلــى تلف المزروعات 

الموسمية في تلك المناطق المستهدفة. 
يشار إلى أن المنخفض الجوي السابق، الذي 
كان قبل أســبوع تقريبا، شــهد قيام ســلطات 
الاحتلال بفتح السدود المائية على حدود غزة، 
ما أدى إلى غرق مســاحات كبيرة من الأراضي 

الزراعية في القطاع، وتلف المزروعات. 
وكبدت هذه الهجمات الفلسطينيين خسائر 
ماليــة كبيــرة وفادحة، علاوة على استشــهاد 
جــراء  والصياديــن  المزارعــن  مــن  الكثيــر 
استهدافهم بالرصاص والقذائف، كما أجبرت 
تلك الهجمات الكثير من العاملين في هذه المهن 

على تركها. 
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المعارضة تستنكر عودة محاكمات الرأي... والعشرات يحيون ذكرى »انتفاضة الخبز«

تونس: جبهة الخلاص تُعد لتظاهرات كبرى في عيد الثورة
... وموسي تطالب سعيّد بإنهاء »حالة اللا شرعية« في البلاد

ليبيا: مناكفات بين الدبيبة والبرلمان حول قضية المريمي
... وقانونيون يؤكدون أن الشق الجنائي قد أغلق فعلًا

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

رغم مرور أســابيع علــى حادثة تســليم المواطن 
أبوعجيلة مســعود المريمي المتهــم بصناعة المتفجرات 
المســتخدمة في حادثــة لوكربي، لــم يتوقف الجدل 
والمناكفــات التي صنعتها هذه القضية بين الســلطات 
حتى الآن، حيث اســتخدم مجلســا النــواب والأعلى 
للدولة هــذه القضية كورقة لضرب الدبيبة سياســياً 

واحتد الصراع بينهما.
وأصدر مجلس النواب الليبي أول قرار رسمي حول 
تسليم المواطن أبوعجيلة مســعود، وقد تضمن القرار 
تفاصيل عدة، حيــث نص في مادته الأولى بشــكل لا 
يتحمل أي تأويلات على أن اتفاقية التسوية المبرمة بين 
ليبيا والولايات المتحدة عام 2008 هي تســوية نهائية 
لقضية لوكربي من الناحيــة المدنية والجنائية، وتعلو 
في قيمتها القانونية والإلزامية على القوانين الوطنية.

وقد اعتبرت هــذه المادة بمثابة الرد المباشــر على 
بيان الســفارة الأمريكية الصادر في 20 كانون الأول/ 
ديسمبر الماضي، الذي جاء فيه أن الاتفاقية نهائية فيما 
يتعلق بالتعويض المالــي، ولكن لا تأثير لها على التهم 

الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم.
قرار مجلس النواب شــدد على التــزام كل الجهات 
الأمنية فــي الدولــة الليبية بعدم تســليم أي مواطن 
ليبي لأي جهة أجنبية كانــت إلا بموافقة النائب العام 
وفق القوانين والتشــريعات النافــذة، مطالباً الجهات 
القضائية بملاحقة كل من يتورط من الليبيين في إعادة 

فتح الملف.
وأكد القرار أن الدولة الليبيــة ملتزمة بالاتفاقيات 
الثنائية والجماعية التي كانت طرفاً فيها، مطالباً الدول 
الأخرى بالالتزام مــن جانبها أيضاً، ومحذراً من إعادة 

النظر في العلاقات مع الدول التي ســتخل بالتزاماتها 
السابقة مع الدولة الليبية.

وشــدد القرار الأول لمجلس النواب لسنة 2023 على 
ضرورة ملاحقــة المتورطين في القبــض على المواطن 
الليبي أبوعجيلة مســعود وتســليمه لدولــة أجنبية 

خارج سلطة القانون.
القرار جاء كرد مباشر وسريع على خطاب للدبيبة 
فــي اجتماع مجلس الوزراء اتهم فيه رئيســي مجلس 
النــواب عقيلة صالــح والأعلى للدولة خالد المشــري 
بـــالتملص من مســؤولياتهما، وحرمانهمــا لمليونين 
وثمانية ألــف ناخب من حقهم الانتخابي في 24 كانون 
الأول/ ديسمبر 2021، مؤكداً أن عام 2023 سيكون عام 

إجراء الانتخابات.
ورغم أن مجلس النــواب قد رد بقرار ســريع فإن 
الدبيبــة لم يصمت بل رد مجدداً بخطاب جديد قال فيه 
إن »المرحلة المقبلة في ليبيا هي مرحلة بناء ولن تنفعنا 
الشعارات«، وذلك في إشارة إلى استمرار الجدل بشأن 
تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات 

المتحدة الأميركية الشهر الماضي.
الدبيبة خلال لقــاء مع عمــداء بلديات  وأضــاف 
وحكماء وأعيان بلديات سهل الجفارة )ورشفانة(: »لا 
نريد أن ينعت الليبي بالإرهابي، نحن شــعب مسالم، 
عانينا من الحصار قبل 30 ســنة بســبب فعل شخص 

واحد«، في إشارة على ما يبدو إلى عهد معمر القذافي.
وتابــع الدبيبة: »نحن في مرحلــة بناء، ويجب أن 
نتوافق على قاعدة دستورية ونذهب إلى الانتخابات«، 
خاتماً: »يجب أن نصل نقطة الاســتقرار، ومن يختاره 
الشــعب الليبي هو من يحكم، لا نريــد اجترار المراحل 
الانتقالية أو الحديث عن الانقســام، ليبيا لن تنقسم.. 

ليبيا وحدة واحدة«. 
وفي الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر، أعلن 
مدعون أسكتلنديون أن أبو عجيلة محمد مسعود بات 
محتجزاً لدى الســلطات الأميركية، لكــن من دون أن 

يقدّموا تفاصيل عن كيفية نقله من ليبيا.
وســبق أن احتُجز مســعود في ليبيا للاشتباه في 

تورطه في اعتداء على ملهى ليلي في برلين عام 1986.
وفي حديث أجرته »القدس العربي« مع ابن أخ المتهم 
لمعرفة مســتجدات القضية، قال الأخير إن »الدبيبة لم 
يف بوعوده فيما يخص تسفير عائلة المتهم، أو تكليف 

فريق للدفاع عنه، بل إنه لم يقم بأي إجراء في حقه«.
وتابع عبد المنعم المريمي أنه »لم تصل أي أخبار عن 
عمه المحتجز في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يصله 
أي فريق محامــاة رغم تكليف فريق مــن قبل عدد من 

الجهات المختصة.
وختم المريمــي قائلًا إنــه »تم الاتفــاق مبدئياً مع 
الفريق الجديد، وقريباً سيباشــر عمله بعد الاتفاق مع 

البرلمان أو حكومة السيد باشاغا لتغطية التكاليف«.
وعــن الــرأي القانوني فــي القضية، قــال مجدي 
الشــبعاني الدكتور فــي القانون العــام ومدير إدارة 
القانونية في هيئة مكافحة الفساد، ونائب  الشــؤون 
رئيس فريــق الخبــراء الحكومي، إنه »مــن الناحية 
القانونــي لا يجوز تســليم أبوعجيلــة المريمي بنص 
صريــح التشــريعات القانونية كقانــون الإجراءات 
الجنائية والدستور الليبي، وهذه قاعدة عامة، فالدول 
لا تقوم بتســليم مواطنيها وخاصة الموظفين في أجهزة 

المخابرات كهذا المواطن«.
وتابع أن »الاتفاقية الموقعة في عام 2008 سدت كافة 
الثغرات الجنائيــة والمالية المترتبة عــن القضية، فلا 
تســمح الاتفاقية بتقديم أي شكوى جديدة أو مطالبات 
أو فتــح قضايا جديدة حــول الحادثة أمــام القضاء، 
والاتفاقيــة ذات ســمو، وتُعــدّ اتفاقية عفــو ونافذة 

ومسجلة لدى الأمم المتحدة«. 
وختم الشــبعاني قائــاً: »أعتقــد أن حكومة عبد 
الحميــد الدبيبــة قــد ارتكبت خطــأ فادحاً بتســليم 
أبوعجيلة المريمي، وهي خطوة غير مدروسة وقد تفتح 

أبواباً لا تحمد عقباها أمام الدولة الليبية«.

تونس – »القدس العربي«:

قال رئيــس جبهة الخــاص الوطني، أحمد 
نجيــب الشــابي، إن الجبهــة قــررت تنظيم 
تظاهرة احتجاجية كبرى في ذكرى عيد الثورة 
التونســية، في وقت طالبت فيه عبير موسي، 
رئيسة الحزب الدستوري الحر، الرئيس قيس 

سعيد، بإنهاء »حالة اللا شرعية« في البلاد.
 وقــال في ندوة صحافية أمــس الثلاثاء في 
العاصمة: »ســننظم تظاهــرات كبيرة لإحياء 
ذكرى الثــورة، وكذلك وفاء لروح رضا بوزيان 
الذي استشــهد في مثل هذا اليــوم عام 2021، 
ونحمــل وزارة الداخليــة والأجهــزة الأمنية 
مسؤولية حماية المواطنين وتجنب الاحتكاكات 
وواجــب احترام الدســتور بحــق الجميع في 

التظاهر«.
كما أكد من جهة أخرى أنه لن يســتجيب لأي 
اســتدعاء يوجه له عقب إحالته على التحقيق 
رفقة القياديين في الجبهة رضا بلحاج وشيماء 
بن عيسى وجوهر بن مبارك، وذلك على خلفية 
قضية رفعتها ضدهم رئيسة الحزب الدستوري 
الحر عبير موسي، بتهمة »الانخراط في تنظيم 
يضم في صفوفه أشخاصاً وأحزاباً ذوي علاقة 

بالجرائم الإرهابية«.
وبرر ذلك بقوله: »إذا استجبنا للدعوة فهذا 
يعني أننا جزء من مســرحية ســيئة الإخراج، 
فهــذه الشــكوى لا أســاس قانونيــاً لها وهي 
مســرحية قضائيــة. وفي حال تم اســتدعائي 
بالقوة، فلــن أتكلم ولن أجيب عن أي ســؤال 
المسؤولية  وأحمل  النهائي،  الحكم  صدور  حتى 

للقضاة الذين سينظرون في هذه القضية«.

سعيّد في أيامه الأخيرة

كما أكد القيادي فــي الجبهة رضا بلحاج أنه 
لن يستجيب لأي اســتدعاء يوجه له، مضيفاً: 
»قيس سعيد يعيش الفترة الأخيرة من انقلابه، 
والقضاة يعيشــون اليوم على وقع الخوف من 
العزل اليومي، وهذه الوضعية الصعبة دفعتهم 
إلى تطبيق قرارات سعيد دون التمعن في مدى 

قانونيتها«.
وكان القضــاء اســتدعى قيــادات الجبهة، 
فضلًا عن الوزير الســابق، العياشي الهمامي، 
للتحقيق معهــم بتهم تتراوح بــن »الإرهاب« 

و«الإساءة للرئيس قيس سعيد«.

»تعــدد  أن  الجمهــوري  الحــزب  واعتبــر 
الملاحقــات القضائيــة والعــودة إلــى تنظيم 
محاكمــات الرأي هــو عنوان لإفلاس مســار 
الانقــاب وفقدانــه كل مصداقية سياســية أو 
ســند شــعبي«، معبراً عن »تضامنه المطلق مع 
كل الذين تمــت ملاحقتهم علــى خلفية آرائهم 

ومواقفهم السياسية«.
كما رفض، فــي بيان الإثنين، »إقحام القضاء 
في النزاعات السياسية وتوظيفه للضغط على 
المعارضين ويدعو القضاة الشــرفاء إلى الذود 

عن استقلالهم والتمســك بدورهم المحوري في 
حماية الحقوق والحريات«.

وعبّرت 35 منظمة مدنية عن تضامنها المطلق 
مع العياشــي الهمامي، معتبرة إصرار السلطة 
الحالية على استعمال المرســوم 54، الذي يتم 
التحقيق مع العياشــي بموجبه، يعــدّ »ضرباً 
ممنهجــاً لحرية التعبيــر وترهيباً للنشــطاء 
والصحافيين ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش 
العام حول سياسات السلطة الحالية في إدارة 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياســية  الأزمة 

التي تعيشــها البلاد والحيف الاجتماعي الذي 
يعيشه المواطن التونسي«.

وتظاهر عشرات النشطاء التونسيين وسط 
العاصمة لإحيــاء الذّكرى 39 لأحــداث »ثورة 
الخبز« التي اندلعت على خلفية زيادة أســعار 
المــواد الغذائيــة أيام حكم الحبيــب بورقيبة، 
حيث رفع المشــاركون شــعارات تنــدد بغلاء 

المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقــال عبــد الحميــد الطــرودي، المتحدّث 
باســم اللجنة الوطنيّة لضحايا الاستبداد أحد 

المشاركين في التظاهرة، إن »ملف أحداث الخبز 
وملفات ضحايا الاســتبداد لا يمكن حلها إلّا إذا 
اقتنع المســؤولون والسياســيون بأنّ تونس 
شهدت بالفعل ثورة«، مشيراً إلى أنّ »الضحايا 
لا يريــدون الخــوض، اليــوم، فــي مطالــب 

التعويضات لارتباطها بمسار الثورة أساساً«.
فيما أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، 
عبير موســي، عن خريطة طريــق جديدة لحل 
الأزمة القائمــة في تونس، تقوم أساســاً على 
إعلان »الشغور« في منصب رئيس الجمهورية، 

وتفويض الرئيس قيس سعيد مهامه لشخصية 
أخرى، فضلًا عن إعــان تعديل وزاري عاجل، 
علــى أن يتم لاحقــاً تعديل الدســتور الجديد 

والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

الشغور في منصب الرئيس

عقدتها  صحافيــة  ندوة  في  موســي،  ودعت 
الثلاثاء فــي العاصمــة، إلى إنهــاء »حالة اللا 
شــرعيّة« في البلاد عبــر »إعلان الشــغور في 
منصب رئيس الجمهوريــة، وفق الفصل 107 من 
دســتور 2022 وتفويض مهام رئيس الجمهورية 
إلى من يشغل منصب رئاسة الحكومة باعتبار أنّ 

أركان الفصل متوفّرة«.
كمــا تضمنت خريطة الطريــق الجديدة إجراء 
تعديــل وزاري، خاصّــة فــي وزارات الداخليّــة 
والعدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية، 
وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وإلغاء المرسوم 
35  المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، 
واجتماعي  اقتصــادي  مجلس  »إحداث  عن  فضلًا 
التنفيذية  السلطة  لدى  استشارية  هيئة  باعتباره 
والتشــريعية يعمل على بلورة الاســتراتيجيات 
الاقتصاديــة والاجتماعية يتكــوّن من خبرات في 
جميع المجــالات وممثلين عن المنظمــات الوطنية 

والكفاءات التونسية بالخارج والشباب«.
وقالت موسي إن الخريطة المقترحة تهدف إلى 
»إيقاف مســار جريمة )انتخابات( 17 ديسمبر/ 
كانون الأول وإلغــاء كلّ ما ترتّب عنه، والإعلان 
عــن تنظيم انتخابات برلمانيــة جديدة خلال 60 
يوماً مطابقة للمعايير الدوليّة عبر تعديل المرسوم 
55 بحذف كافة الفصول المخالفة للمعايير الدولية 
وإنهاء مهام هيئة الانتخابات ورفع الحصانة عن 

أعضائها وإحالتهم على النيابة العمومية«.
كمــا دعــت إلــى »تنقيــة المنــاخ الانتخابي 
المقرّات  الفســاد السياســي عبر غلق  ومكافحة 
الإداريــة للجمعيات المشــبوهة وحزب التحرير 
الإسلامي، وإحالة ملفاتهم على القضاء، ومطالبة 
الجمعيات الخارجيّة الموجودة في تونس بتقديم 
نســخة من تقريرها الماليّة، بالإضافة إلى تأجيل 
البلدية إلى الثلاثي الأول )الأشــهر  الانتخابات 
الثلاثة الأولى( من عام 2024 ، وتنقيح دســتور 
2022 انطلاقاً من وثيقة مشــروع الدستور المحرّر 
من قبل الأســتاذ الصادق بلعيد، ثمّ الدعوة إلى 
انتخابات رئاســة في بدايــة الثلاثي الأخير في 

.»2024
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المغرب: وقفة غضب لراسبين في امتحان المحاماة واستمرار الاحتجاج على وزير العدل 
الرباط - »القدس العربي«:

ما زال الإعلان عن نتائــج امتحانات الأهلية لمزاولة 
المحاماة في المغرب يثيــر ردود فعل مختلفة، حيث نظم 
عدد من المترشــحين الراســبين وقفــة احتجاجية أمام 
مقر البرلمــان في الربــاط، احتجاجاً علــى ما وصفوه 
بـ«المحســوبية« و«الزبونية«، بينما تتواصل الأصوات 
المستنكرة لتصريحات وزير العدل في شأن نجاح نجله 

في الامتحانات نفسها.
وعزا الوزير عبد اللطيف وهبي )الأمين العام لحزب 
الأصالة والمعاصــرة( فوز ابنه إلى كونه درس في كندا، 
وحصل على إجازتين )شــهادتي بكالوريوس(، بسبب 
أن »والده ثري ودفع مصاريف دراســته خارج البلاد«، 
وفق التصريح الذي أدلى به لوسائل الإعلام، ما اعتبره 
كثيرون تحقيراً للمدرســة العموميــة وضرباً لمصداقية 
الجامعات المغربية، واســتصغاراً لأبناء الشعب ممن لا 
يملكون أموالًا تتيح لهم الدراســة بالخارج، وبالتالي لا 

حق لهم في التوظيف والمناصب.
واســتغرب الإعلامــي المصطفــى العســري من أن 
أغلب الناجحين والناجحــات في امتحانات ولوج مهنة 
المحاماة، يتشــاركون ـ حســب القوائم المســربة ـ في 
الأســماء العائلية وفي ترتيب أرقــام الامتحانات وكذا 
في تشــابه أرقام بطاقــات الهوية. وطالب المســؤولين 
بإصدار بيان يوضح هذا الوضــع، »حتى لا يصطاد من 
بقلبهــم مرض في الميــاه العكــرة، وليخبرونا هل هذه 
القوائم فوتوشوب، أم لا«، وفق تعبيره في تدوينة على 

»فيسبوك«.
وتــداول آخرون عبر شــبكة التواصــل الاجتماعي 

قائمة الفائزين المنتمين لمدينة الحسيمة )شمال البلاد(، 
ملاحظين أن معظمهم يرتبط بقرابة عائلية مع محامين أو 

برلمانيين أو أعضاء في مجالس بلدية منتخبة.
وأفادت مصادر إعلامية مختلفة أن المتظاهرين الذين 
رســبوا في امتحانات الأهلية، رفعوا شــعارات تطالب 
برحيل وزيــر العدل عبد اللطيف وهبــي، محملين إياه 
المسؤولية في »إقصاء الآلاف من الشباب وإعدام حلمهم 
في امتهان مهنة المحاماة خدمة لمصالح فئة معينة بقطاع 

المحاماة«، حسب قولهم.
وسجلوا أن الامتحان »شابته العديد من الخروقات« 
و«تلاعبات بنظام ســلم التنقيــط« )العلامات( علاوة 
على »اعتماد أســئلة فقهية تحتمل أكثر من جواب وأكثر 
مــن رأي«، وطالبوا الجهات المختصــة بفتح تحقيق في 
الموضوع وإعــادة تصحيح الأوراق للاطلاع على حقيقة 

ما وقع من »تلاعبات«، كما قالوا.
في ســياق متصــل، تــداول رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعي ومعهم مواقع إخباريــة مغربية إلكترونية، 
اسم نجل وزير العدل الناجح في امتحان الأهلية لارتداء 

الوزرة السوداء والالتحاق به في المهنة. 
وانطلقت زوبعة كبــرى عندما انبــرى وزير العدل 
للدفــاع عن نجاح ابنه فــي المباراة المذكــورة، وقال ما 
أثار غيظ وغضب مغاربــة التواصل الاجتماعي وعموم 

الصحافيين. 
أحد المتتبعين قال ما معناه، كمــا لو أن لوزير العدل 
ثأراً مع مهنــة المحاماة رغم أنه محــامٍ، لكن الحقيقة أن 
من تحدث في تصريــح للصحافة المغربيــة ليس وزير 
العدل بل عبد اللطيف وهبي، والإحالة هنا على تدوينة 
للصحافي يونس دافقير، الذي قال »كنا بغينا نســمعوا 
وزير العدل، ساعة اســتمعنا لعبد اللطيف«، بمعنى كنا 

نريد الاســتماع إلى وزير العدل لكننا استمعنا إلى عبد 
اللطيف وهبي. 

ولم يعب دافقير في تدوينتــه على وهبي ما قاله من 
ردود التي أكــد أنها تتضمن عناصــر إجابة جيدة على 
الأســئلة، ليســتطرد قائلًا إن عبد اللطيف وهبي »ريب 
الحفلة« أي هدم الحفلة، عندما قال إن »ابني، والده غني 
دفع تكاليف دراســته في كندا«، وهنا تساءل الإعلامي 
المدوّن »ليس هناك وزير أو سياســي بعقله يقول« مثل 

هذا الكلام.
وفي تحليله لكلام وزير العدل، أبرز أن وهبي كما لو 
أنه يقول للمغاربة »أبناؤكم رســبوا لأنكم لستم أغنياء 

كي يتابعوا دراستهم في الخارج«.
بالنســبة ليونس دافقير، فإن ما قاله وهبي »انتحار 
تواصلي« وتجاوز »البوليميك لهيه« )ما وراء السجال(، 
موضحاً أن منصــب وزير العدل ومــا يتطلبه من وقار 
المفترض أنــه غير صالح للبوليميــك«. وكخلاصة، قال 
الصحافي المغربــي إن عبد اللطيف وهبــي غلب وزير 

العدل، وحزب »الأصالة والمعاصرة« بينهما في مأزق.
كلمة وهبي المتعلقــة بالثراء وتوفير الإمكانات لابنه 
حتى يدرس في الخارج، كانت هي موقع التســرب الذي 
جعل الماء يدخل إلى ســفينة ردود وزيــر العدل، وكان 
عبارة عن امتحان آخر مر منه اختبار المحاماة، لكن هذه 
المرة بأسئلة من عموم المواطنين وتتعلق بوقائع وليس 

بافتراضات أو تخمينات.
ومن التدوينــات التي ركزت على هــذا المقطع، نجد 
مــا كتبه محمد عبابو في صفحته في فيســبوك، بعد أن 
ذكر بمحتــوى التصريح، إن »كلام وهبي هذا ذكرني بما 
قاله الكاتب المصري الســاخر والراحــل محمد عفيفي: 
رأى نظرتــي الحادة إلى ســيارته الفاخرة جــداً فقال 

لي إن تلك الســيارة مشــتراة بعرق الجبين، وبسرعة 
صعد إليهــا ورقع الباب خلفه وانطلــق بها قبل أن أجد 
الفرصة لكي أســأله: جبين مين؟!«  وعلّق المشــرف على 
صفحة »تمارة 24« الفيســبوكية بالقول ساخراً: »ابنه 
حصل على إجازتين )شــهادتي بكالوريوس( من كندا، 
وجاء يبحث عن عمل فــي المغرب«.  مقطع الفيديو الذي 
يتضمن ردود وزير العدل، اعتلــى »الترند« وصار رقم 
واحد في زمن قياســي، وتناقلته الصفحات وعلق عليه 
الآلاف، ومن بين ما كتب عنه نجد ما قاله متابع: »نتائج 
مباراة المحاماة لسنة 2022، فضيحة ختم بها المغرب عن 
طريق وزارة العدل ســنة 2022، نفس الأسماء العائلية 
متسلسلة لناجحين وناجحات، وآخرين مرتبين بترتيب 

رقم الاستدعاء لاجتياز المباراة«. 
وجاء في تدوينة لمحمد المندوري بطريقة ســاخرة: 
»مــا كل هذه الضجيج؟ ما كل هــذا الصراخ حول نتائج 
امتحانات مهنة المحاماة؟ ما هذه الظاهرة؟ ما هذا الحسد 
الذي انتشــر في المجتمع؟ أين لغة الحكمة والرزانة؟ ما 
هذا التشكيك الذي عمّ سكان مواقع التواصل الاجتماعي 
في المغرب؟ ألا تؤمنون بأن الــرزق نصيب؟ أين ذهبت 
عقولكــم؟ ألا تفرقــون بين مــن يملك ومــن لا يملك؟ ألا 
تعلمــون أن المال يصنــع الفرق؟ ألا تعلمــون أن الغنى 
والذكاء أخوان لا يفترقان؟ هل تســتكثرون على أبناء 
الأغنياء نجاحاً بســيطاً في امتحانــات مهنية عادية... 
بعدما أنفقوا أموالًا طائلة للحصول على شــهادات عليا 
في الخارج؟ هل تريــدون أن تجعلوا من يســتطيع أن 
يصــرف الملايين من أجــل النجاح كالــذي لا يملك حتى 
مصروف التنقل إلى الكلية؟ كلا لا يســتويان مثلًا... من 
أنتم؟ ســنزحف عليكم بالملايين التي نملكها زنكة زنكة 

دار دار...«.

الناشط الجزائري نكاز يقرر وقف العمل السياسي
ويطلب من تبون تركه يسافر لعائلته

الجزائر- »القدس العربي«: 

أعلن الناشــط الجزائري المثير للجدل رشــيد نكاز 
وقف نشاطه السياسي بشــكل نهائي، بسبب ظروفه 
الصحية ورغبتــه في الالتحاق بعائلتــه التي تعيش 
خارج البلاد، ملتمســاً من الرئيس عبــد المجيد تبون 
تمكينه مــن حقوقه بعد قــرار القضاء مؤخــراً إلغاء 

تخفيض عقوبته بسنة ونصف بناء على عفو رئاسي.
فيســبوك،  على  لنكاز  الرســمية  الصفحة  وذكرت 
أن الناشــط وجّه رســالة للرئيس تبــون يبلغه فيها 
أنه اســتقال بفعل قهر الظروف من العمل السياســي، 
مســتلهماً قراره من تاريخ الأمير عبد القادر الجزائري 
فــي مقاومة الاســتعمار الفرنســي، على حــد قوله. 
وأشارت الرسالة إلى أن نكاز يرغب حالياً في أن يكرس 
وقته كلياً لمعالجة مشــاكله الصحية، حيث يعاني من 
ســرطان البروســتاتا، ومشــاكل في الجيوب الأنفية 
بعائلته  والاعتناء  للكتابة  وكذلك  الســمعي،  والجهاز 
التي ذكر أنه تخلى عنها فــي الولايات المتحدة لمدة 10 
ســنوات ولم يلتق بها منذ 3 ســنوات، بسبب رغبته، 
وفق ما قال، في المســاهمة في بناء دولة ديمقراطية في 

الجزائر.
وجاء إعلان نــكاز وفق ما ذكر في رســالته متأثراً  
بقرار إلغاء العفو الرئاســي الصادر في حقه. وحسب 
صفحته الرســمية، فقد »أبلغ الناشط بعد الحكم عليه 
بالســجن لمدة 6 ســنوات، بأنه ســوف يســتفيد من 
تخفيض 18 شــهراً كعفو رئاسي  لكن وبعد أسبوع من 
الإبلاغ  وبدون ســابق إنذار تم إلغاء العفو الرئاســي 
والســبب يبقى مجهولًا«. ويشــير هذا النداء الموجه 
للرئيس، إلى رغبة نكاز في الحصول على عفو يســمح 
له بمغادرة الســجن وتمكينه من الالتحــاق بعائلته، 
حيث ســبق له أن ذكر أنه منع من الحصول على جواز 

سفر لمغادرة التراب الجزائري.

وواجه نكاز في الســنوات الأخيــرة ثلاث قضايا، 
حصل في آخرها على البراءة مــن تهمة الاعتداء على 
الشــرطة التي تعود لفترة المســيرات الضخمة خلال 
الحراك الشعبي. وقبل ذلك، أدين نكاز بـ6 أشهر حبساً 
نافذاً بتهم »التحريض على التجمهر غير المسلح وإهانة 
موظف بمناســبة تأدية مهامه ونشــر وترويج أخبار 
كاذبة بين الجمهور من شــأنها المساس بالأمن وسكينة 
واســتقرار المجتمع«، بعد نداء وجهه عبر صفحته على 
فيســبوك، دعا فيه لمظاهرات في 14 أيار/ مايو الماضي 
أمام ســجن الشــلف والقليعة وأمام القنصلية العامة 
للجزائر في باريس للمطالبة بالإفراج عن 270 سجيناً 

سياسياً، وفق ما ذكر.
لكن أخطر القضايا التي واجهها نكاز، تلك التي أدين 
فيها من قبل محكمة الجنايات الاســتئنافية بالعاصمة 
الجزائرية، منتصف العام الماضي بـ5 ســنوات سجناً 
نافذاً، بتهمة التحريض على حمل الســاح للاعتراض 
علــى قانــون المحروقــات. واللافــت أن هــذا الحكم 
الاستئنافي جاء على غير العادة مشدداً مقارنة بالحكم 
الابتدائي في كانون الأول/ ديســمبر 2021، الذي أدانه 
بعام ســجناً نافذاً فقط وســمح له بالبقــاء حراً بعد 

تغطيته مدة العقوبة.
وتعــود وقائع القضية إلى كانون الأول/ ديســمبر 
2019، حيث تم اعتقال نكاز وهو يهم بمغادرة الجزائر، 
ووجهت له تهمة تحريض الســكان على حمل السلاح 
وعرقلة الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد نشره فيديو 
على صفحته يعتبر فيه تصويت النواب على مشــروع 
قانون المحروقات بالخيانة ويدعو للاعتراض على ذلك 
ولو بالســاح. ولاحقاً ذكر نكاز أن الفيديو تم فبركته 
لتوريطه، مشيراً إلى أن معارضته للقانون كانت ضمن 

نشاطه السياسي.
وخلال فترة سجنه، نقل محامو نكاز أنه يعاني من 
عدة متاعب صحية، فقد أجرى عملية على أنفه بســبب 
مضاعفات الشــجار التي جمعه فــي باريس مع صهر 

عمار ســعداني رئيس البرلمان ســابقاً قبل 4 سنوات، 
وذلك في ســياق تنديد نكاز في ذلك الوقت بما قال إنه 
فساد سعداني وتنظيمه مظاهرات أسبوعية أمام منزل 
لابنته بحي راق في باريس، كما يقول إنه فقد الســمع 
كلياً في إحدى أذنيه بســبب تلك الواقعــة. ومؤخراً، 
أعلن عن إصابته بســرطان البروســتات، خلال فترة 
احتجازه  مــن كانون الأول/ ديســمبر 2019 إلى غاية 
شباط/ فبراير 2021 حيث غادر السجن بموجب تدابير 

عفو رئاسية قبل أن يعود إليه بعد نحو سنة.
وظــل نكاز منــذ نحو 10 ســنوات يمــارس العمل 
السياســي في الجزائر، محاولًا ابتكار أساليب جديدة 
في اســتمالة الشــباب لخطابه. وبنى الرجل معركته 
على محور مكافحة الفســاد حيث كان ينظم مظاهرات 
باســتمرار فــي العواصــم الأوروبية تنديداً بفســاد 
المســؤولين في فتــرة الرئيــس الراحل عبــد العزيز 
بوتفليقة، مســتغلًا المتابعة الواسعة التي كان يحظى 
بها على مواقــع التواصل في الترويج لنشــاطه، فقد 
اشتهر قبل ذلك بسداده للغرامات المسلطة على المنقبات 

في فرنسا، وهو ما أكسبه شهرة في العالم الإسلامي.
وقــرر نكاز المعــروف بكونه رجل أعمــال، التخلي 
طواعية عن جنســيته الفرنســية من أجل الترشــح 
للانتخابات الرئاســية في الجزائر، لكنه منع من ذلك 
مرتين ســنة 2014 و2019 بســبب شــروط دستورية 
تتعلق بمحل إقامتــه. وأثارت حملته لجمع التوقيعات 
ســنة 2019 زخماً واســعاً في أوساط الشــباب الذين 
كانوا يســتقبلونه في الولايات لمنحه توقيعهم. ورأى 
البعض في ذلك، مقدمة لرفض العهدة الخامسة، خاصة 
لما أدى تجمع شــعبي لنكاز بولاية خنشلة شرق البلاد 
أياماً قبل انطلاق  لإســقاط صورة الرئيس بوتفليقة، 
الحراك الشعبي الذي أدى لنهاية حكمه. لكن الكثيرين 
يعيبون على الرجل، خطابه الشعبوي المؤسس أحياناً 
على معلومات غير صحيحة وافتقاده لمشروع سياسي 

واضح المعالم.

دعا لتشكيل لجنة إنصاف جادة لإنهاء مشكلة تعرقل الوحدة
موريتانيا: وزير الخارجية السابق يقترح حلا

لمعضلة الإرث الإنساني المعقدة
نواكشوط –»القدس العربي« 

من عبد الله مولود:
دعا محمــد فال بلال وهو سياســي مخضرم ووزير 
سابق للخارجية، الرئيس الغزواني إمس، إلى التوجه 
بجد نحــو حل لمعضلــة الإرث الإنســاني الناجمة عن 
الأحداث العرقية الدامية التي شــهدها موريتانيا ما بين 
1989 و1992 وقُتِــل فيها عدد من المدنيين والعســكريين 
الموريتانيين الســود، والتي لم تشــهد حلًا جذرياً لحد 

الساعة.
وقد حاولت الأنظمة المتعاقبة علــى حكم موريتانيا 
إيجاد حلول لما يسمى »معضلة الإرث الإنساني«، غير أن 
ورثة وأنصار ضحاياها من الأقليات العرقية الموريتانية 
ظلوا يرفضون الحلــول المختلفة بما فيهــا العفو العام 
الذي أصــدره البرلمان عــام 1993، وواصلوا مطالبتهم 
بمحاكمة من يعتبرونهم مقترفي هذه الجرائم المحددين 

في قائمة عندهم.
وكان الرئيس الراحل ســيدي ولد الشــيخ عبد الله 
أول من حــاول إنهاء هــذه المعضلة عــام 2007، حيث 
اعترف باســم الدولــة بالمعاناة التي لحقــت بضحايا 
الأحداث، وتقدم بما يشــبه الندم والاعتذار في خطاب 
رســمي صريح بتاريخ 27 حزيران/ يونيو 2007، وبادر 
بتصحيح الأخطاء بــدءاً بعودة أفــواج اللاجئين يوم 
8 كانون الثانــي/ يناير 2008، وانتهاء بإنشــاء وكالة 

خاصة لإعادة دمجهم في الحياة النشطة.
 وفي يــوم 25 آذار/ مــارس 2009، أقامت الحكومة 
بحضور الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز »صلاة 
الغائــب« ترحمــاً علــى أرواح المفقوديــن، فيما أطلق 
الرئيس الغزواني عام 2020 التشاور بشكل جدّي حول 

التعويض المالي. 
وأكد ولد بــال فــي مقترحه الذي حظــي بمتابعة 
واســعة »أن هذه كلها خطوات إيجابية ومهمة، ولكنها 
تترك الشــعور بعمل غير مكتمل، ولذلك، يجب، حسب 
رأيــه، توطيدها وتعزيزها بفعل إنســاني وسياســي 

شفاف يستهدف جبر القلوب والخواطر«.
واقترح »إنشــاء لجنــة »إنصــاف وإصلاح« تحت 
رعاية رئيس الجمهوريــة، تعمل على إلقاء الضوء على 
الأحداث بطريقة هادئة ومسؤولة تراعي المصلحة العليا 
للوطن في الوحدة والوئام؛ لا تؤجج الجروح ولا تشعل 
العواطف والمشــاعر، مع إفشــاء روح السلم والسلام 
والصلح، وتهدئة القلوب والأنفس، وإيجاد الوســائل 
والطرق المناســبة لإصلاح الأضرار النفسية والعاطفية 

التي لحقت بالعائلات المعنية«.
كمــا اقتــرح »أن تتولــى الإصــاح جبــر الضرر 
بالتعويض الكامل والفعال لضحايا الأحداث وعائلاتهم 
مــن خــال اســترجاع الحقــوق، وإعــادة التأهيل، 
والترضية، وضمان عدم التكرار، إلى جانب اســتئناف 
عملية التشــاور مع أصحــاب الحقوق لإكمــال عملية 

التعويض المالي بنجاح«.
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توجيه اتهامات لفرنسيين اثنين وبلجيكي بالتجسس... ولاعبة شطرنج ظهرت دون حجاب تتلقى تهديدات

إيران: القضاء يثبّت حكم إعدام بحق اثنين من خمسة مدانين بقتل عنصر أمن
لندن-«القدس العربي«- وكالات:

أعلنت المحكمة العليا في إيران، أمس الثلاثاء، 
تثبيت حكم الإعدام بحقّ اثنين من المدانين بقتل 
عنصــر أمن على هامــش الاحتجاجــات التي 
بإعادة  وأمرت  الإسلامية،  الجمهورية  تشهدها 
محاكمة ثلاثة أدينــوا أيضاً بالعقوبة القصوى 

في القضية ذاتها.
أيلول/ســبتمبر   16 منــذ  إيــران  وتشــهد 
احتجاجات إثر وفاة الشــابة مهسا أميني بعد 
ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق 
لعدم التزامهــا بالقواعد الصارمــة للباس في 

الجمهورية الإسلامية.
وقضى المئات، بينهم عناصر من قوات الأمن، 
على هامش الاحتجاجات. وأوقفت الســلطات 
آلاف الأشــخاص ممن شــاركوا في التحركات 
التي تخللها رفع شــعارات مناهضة لها، ويعدّ 
بمثابة  منها  كبيراً  جزءاً  إيرانيون  مســؤولون 
»أعمــال شــغب« يغذّيها »أعــداء« الجمهورية 
الإسلامية. وأعلن القضاء الى الآن إصدار حكم 
الإعدام بحق 13 شــخصاً. ومــن بين هؤلاء، تم 
تنفيــذ الحكم بحق اثنين، بينمــا ثبّتت المحكمة 
العليــا العقوبة القصوى بحــق أربعة، وأمرت 
بإعادة محاكمة ســتة، ويبقى حكم واحد قابلًا 

للاستئناف.
ومن بــن أحكام الإعــدام، أصــدر القضاء 
أحكاماً في كانون الأول/ديســمبر بحق خمسة 
أشــخاص لقتلهم روح الله عجميان المنتســب 
التعبئة )»الباســيج«(، على هامش  إلى قوات 
تحــركات احتجاجيــة مطلع تشــرين الثاني/
نوفمبر في كرج غرب طهــران. وبعد المراجعة، 
ثبّتــت المحكمة العليا الحكم بحــقّ اثنين، وفق 

بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الثلاثاء.
وأكدت أن »طلبي الاستئناف المقدّمين من قبل 
المدانَين محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني 
غير صالَحين، وعليــه تم تثبيت الحكم الصادر 
بحقهما والمصادقة عليه«، ما يجعله نافذاً وغير 
قابل للاستئناف. في المقابل، أشارت إلى أنه »تم 
نقض الأحكام الصادرة بحق حميد قره حسنلو 
وحســن محمدي ورضا آريا لوجود شــوائب 
مجدداً  قضاياهم  إحالة  وتمت  الإجراءات«،  في 

»لإعادة المحاكمة«.
وكانت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، 
أفــادت أن الطبيب قره حســنلو وزوجته كانا 
في طريقهما إلى مراســم تشييع إحدى ضحايا 
التظاهرات، عندمــا »علقا في فوضى« الاعتداء 

علــى عجميان. ومثل 16 شــخصاً أمام القضاء 
في قضية قتــل عجميان )27 عامــاً( الذي قال 
المدّعــون إنه جُرد من ملابســه وقُتــل على يد 
مجموعــة من المشــيعين الذين كانــوا يحيون 
أربعينية المتظاهرة حديــث النجفي التي قُتلت 
خلال الاحتجاجات. وفي القضية ذاتها، صدرت 
أحكام بالســجن لفترات مطوّلة بحق 11 متهماً 
آخرين. لكــن المحكمة العليا أعلنــت، الثلاثاء، 
أن كل هؤلاء ســيحصلون أيضــاً على محاكمة 

جديدة بسبب »شوائب« في الملف.
إلى ذلك، أكد موقــع »ميزان أونلاين« التابع 
للســلطة القضائية، صدور حكــم إعدام بحق 

مهــدي محمــدي فرد بعــد محاكمتــه بتهمتي 
»الإفساد في الأرض« و«الحرابة«.

وشــدد الموقع على أن الحكم ابتدائي وقابل 
للاســتئناف أمام المحكمة العليــا، موضحاً أن 
محمدي فرد متّهم بـ«إضرام النار العمد وتدمير 
الممتلــكات العامة والتواطــؤ والتآمر لارتكاب 

جريمة ضد أمن البلاد وتحريض الناس«.
وكانت منظمات حقوقية خارج إيران أفادت، 
الإثنين، أن محمدي فرد يبلغ من العمر 18 عاماً، 
وحكم عليه بالإعدام لإضرامه النيران في كشك 

لشرطة المرور في مدينة نوشهر بغرب البلاد.
ومن بين أحكام الإعدام الـــ 13 المعلنة حتى 

الآن، تم تنفيذ اثنين في كانون الأول/ديســمبر 
بحــق كل من مجيــد رضا رهناورد ومحســن 
شــكاري، بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر 

من قوات الأمن.

اتهام فرنسيين وبلجيكي

كما ثبّتت المحكمــة العليا أربعة أحكام إعدام 
تعود إلــى كل مــن محمد مهدي كرمي وســيد 
محمد حسيني، إضافة الى محمد بروغني المتهّم 
بـ«الحرابة« لجرحه عنصر أمن بسكّين، ومحمد 
لدهسه  الأرض«  في  بـ«الافســاد  المتهّم  قبادلو 

أحدهم  فأردى  بســيارة  الشــرطة  من  عناصر 
وأصاب آخرين.

إلى ذلك، ذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية 
شبه الرسمية، أمس الثلاثاء، نقلًا عن المتحدث 
باسم القضاء الإيراني أن الجمهورية الإسلامية 
وجهــت اتهامــات لمواطنــن فرنســيين اثنين 
ومواطن بلجيكي بالتجسس والعمل ضد الأمن 
القومي للبلاد. ولم تفصح الشــبكة عن أسماء 
المتهمين الثلاثــة أو عن مــكان أو زمان توجيه 
الاتهامات. وقال وزير العدل البلجيكي الشــهر 
الماضــي، إن الُحكــم على البلجيكــي أوليفييه 
فانديكاســتيل، الموظف في إحدى مؤسســات 

المساعدات الإنســانية، بالســجن 28 عاماً في 
إيران بســبب ما وصفه الوزير بأنه »سلســلة 

مفبركة من الجرائم«.
وأذاعت وسائل الإعلام الإيرانية في أكتوبر/ 
تشــرين الأول مقطــع فيديو يظهــر فيه رجل 
وامرأة فرنســيان يعترفان بالتجســس وسط 
الاضطرابات التي شهدتها إيران مؤخراً، وتتهم 
وأثار  بإذكائها.  الخارجيــن  أعداءهــا  طهران 
المقطع غضباً واســع النطاق في فرنســا، التي 

قالت إن المحتجزين »رهينتا دولة«.
وقال وزير الخارجية الفرنســي في نوفمبر/
تشــرين الثاني، إن ســبعة مواطنين فرنسيين 
إجمالًا محتجزون في إيران، وهي إشــارة إلى 

تدهور العلاقات بين البلدين.

لاعبة شطرنج 

وفي الأثناء، وصلت لاعبة شــطرنج إيرانية 
إلى إســبانيا، أمــس الثلاثاء، بعــد تلقيها ما 
وصفها مصدر مقرب منها بأنها تحذيرات بعدم 
العودة إلى إيــران بعد ظهورهــا دون ارتداء 

الحجاب في مسابقة دولية في كازاخستان.
وفــي الأســبوع الماضي، شــاركت ســارة 
سادات خادم الشريعة، المولودة في 1997، في 
بطولتي الشطرنج السريع والشطرنج الخاطف 
التابعتين للاتحاد الدولي للشــطرنج في مدينة 

ألما اتا من دون ارتداء الحجاب.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشــر اســمه 
نظراً لحساســية المســألة، إن خادم تلقت عدة 
مكالمات هاتفية عقب ظهورها بلا حجاب حذرها 
فيها أفراد من العودة إلــى إيران بعد البطولة، 
بينمــا قال آخــرون إنهــا ينبغي لهــا العودة 
ووعدوهــا »بحــل مشــكلتها«. وقــال المصدر 
أيضــاً إن أقارب خــادم ووالديهــا المقيمين في 
إيران تلقوا تهديدات، لكنه لــم يذكر مزيداً من 
التفاصيل. ولم تــرد وزارة الخارجية الإيرانية 

على طلب للتعليق على المسألة.
وقال المصدر إن خادم وصلت إلى إســبانيا 
الثلاثاء. وأفادت صحف من بينها »لو فيغارو« 
و«الباييس« الأســبوع الماضــي، بأن خادم لن 

تعود إلى إيران وستنتقل للعيش في إسبانيا.
وقــال المصــدر إن المكالمــات الهاتفية دفعت 
المنظمين لاتخــاذ قرار بتأمينها بالتنســيق مع 
شــرطة كازاخســتان، مما ترتــب عليه وجود 
أربعــة حراس شــخصيين خــارج غرفة خادم 

الفندقية.

سارة خادم تجلس أمام رقعة الشطرنج

■ واغادوغــو- أ ف ب: اتُهم متعاونون مع 
الجيش في بوركينا فاسو بقتل 28 شخصًا في 
شمال غرب البلاد عشية رأس السنة، مما يثير 
مخاوف من وقوع سلســلة أعمال انتقامية بين 

المجتمعات المحلية في هذا البلد 
وأعلنت الحكومة في بيان، مســاء الاثنين، 
أنها »تبلغت بمأســاة وقعت في نونا، عاصمة 
إقليم كوســي، ليل 30 إلــى 31 كانون الأول/
ديســمبر«، مشــيرة إلى أن المعلومات الأولية 

»تفيد بمقتل 28 شخصاً«.
واستنكرت منظمة »تجمع مناهضة الإفلات 
مــن العقاب ووصم المجتمعات« الناشــطة في 
مجــال حقوق الإنســان في بوركينا فاســو، 
»التجاوزات« التي ارتكبها متطوعون من أجل 

»الدفاع عن الوطن«.
وأشــار بيان الحكومة إلى أن تحقيقًا »فُتح 
على الفور )...( للكشــف عن ملابسات المأساة 
»السكان  داعية  المســؤوليات«،  كافة  وتحديد 
بأســرهم إلى التزام الهــدوء.. بانتظار نتائج 
التحقيــق« للوقــوف على »هــذا العنف غير 
المقبول«. وقال بيان صادر عن المدعي العام في 
نونا، أرميل سما، إن »معظم الضحايا، جميعهم 
من الذكور، قتلوا بالرصاص«. وأشار المتحدث 
باسم الحكومة جان إيمانويل ويدراوغو، إلى 

أن »هذه المأســاة تحدث في وقــت أطلقت فيه 
بوركينا فاسو عملية لتعبئة كل الناس من أجل 

وحدة العمل في مكافحة الإرهاب«.
وتضاعفت الهجمات التي تشــنّها جماعات 
الإســامية«  »الدولــة  بتنظيمــي  مرتبطــة 
والقاعدة في بوركينا فاســو منــذ عام 2015. 
وأدت إلى مقتل الآلاف ونزوح مليون شــخص 
على الأقل وتسببت بحدوث انقلابين عسكريين 

في عام 2022.
وأطلقــت الســلطة المنبثقة عــن الانقلاب 
الأخير الذي قــاده الكابــن إبراهيم تراوري 
في 30 أيلول/ســبتمبر، حملة نهاية عام 2022 
لتجنيــد متعاونين جدد لمــؤازرة الجيش في 
قتاله ضد الجهاديين. وتسجل 90 ألف شخص، 

فيما تقدر الاحتياجات بحوالي 50 ألفاً.
بشــكل  »تعارض  أنهــا  الحكومة  وأكــدت 
أساسي جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان 

أو تجاوزاتها لأي سبب من الأسباب«.
وأصدرت منظمة »تجمــع مناهضة الإفلات 
مــن العقاب ووصــم المجتمعــات« بياناً قالت 
فيــه إن »المدنيين المســلحين الذيــن يزعمون 
بأنهــم متطوعون من أجل الدفــاع عن الوطن 
منخرطون بلا رادع في نهب منظم وتجاوزات 
تستهدف السكان المدنيين على خلفية التنميط 

العنصري والوصم«.
وأوضحــت أن »في أعقاب هجــوم إرهابي 
محتمــل تعرض له مقــر المتطوعــن من أجل 
الدفاع عن الوطن في نونا... قام مســلحون، 
تعرف عليهــم الضحايا على أنهم من متطوعي 
الدفاع عــن الوطــن، رداً على ذلــك، بأعمال 

دامية«، السبت.
للتجمــع داودا ديالو،  العام  واعتبر الأمين 
أن هذا الوضع »يســتحق اهتمامًا خاصًا« لأن 
»المجموعات الإرهابية المســلحة تلجأ إلى هذا 
النــوع من التجــاوزات بين الســكان لضمان 

تجنيدهم«.
ويتزايد الإبلاغ عن حــالات الإعدام خارج 
نطــاق القضاء مــن قبل الســكان فــي عدة 
مناطق مــن بوركينا فاســو، حســب منظمة 
»تجمــع مناهضة الإفلات مــن العقاب ووصم 

المجتمعات«.
وفي 22 كانــون الأول/ديســمبر، اختطف 
متطوعون من أجل »الدفاع عن الوطن« رجالًا 
وأعدموهــم في مارميســغا )شــمال(، بينما 
اختطف في 18 من الشــهر نفســه أشــخاص 
يشــتبه في أنهــم مــن المتطوعين أبًــا وابنه 
شمال  وسط  في  كونغوســي،  في  وأعدموهما 

البلاد.

في 15 من الشهر نفســه، تم اختطاف وقتل 
تم  أشــخاص  أيدي  على  أشــخاص  خمســة 
التعرف عليهم بأنهم من الصيادين التقليديين 
)دوزو( مــن المنطقة الجنوبيــة الغربية، وفقًا 

للتجمع.
وتعيد هــذه الانتهاكات إلــى الذاكرة ما تم 
ارتكابه قبل أربع سنوات، في الأول من كانون 
الثاني/يناير 2019، عندمــا أدى اغتيال زعيم 
من إثنية موســي في ييرغو )وســط شمال( 
إلى أعمال انتقاميــة نفذتها عناصر من الدفاع 
الذاتي مناهضة لإثنية الفولاني، ما أســفر عن 
مقتل 49 شخصاً، حســب تقرير رسمي، وأكثر 

من 200، حسب منظمات غير حكومية.
الســلطة  أدانــت  آب/أغســطس،  وفــي 
العسكرية بشدة وحذرت من دعوات »التطهير 
التي  الفولاني  أقلية  تســتهدف  التي  العرقي« 
التحق بعض من أفرادها بالجماعات الجهادية.
ويخضــع المتطوعون من أجــل الدفاع عن 
الوطــن في الوقــت الحالي للتدريــب المدني 
والعسكري لمدة 14 يومًا، قبل أن يتم تسليحهم 
وتجهيزهم بوســائل الاتصال. وهم يتكبدون 
خســائر فادحة فــي الهجمات التــي ينفذها 
الجهاديون الذين يســيطرون على 40 % من 

أراضي بوركينا فاسو.

بوركينا فاسو: العثور على 28 جثة واتهامات تطال متعاونين مع الجيش

■  رانغــون- أ ف ب: تلقّى راهب متشــدّد ملقّب 
بـ«بــن لادن البوذي« لــدوره في إثــارة الكراهية 
الدينيــة في ميانمار جائزة وطنيــة، أمس الثلاثاء، 

بحيث حيّا المجلس العسكري الحاكم عمله في البلد.
ومُنح الراهب ويراثو - الذي لقّبته مجلة »تايم« 
في العام 2013 بـ«بن لادن البوذي« بعد أعمال شغب 
دامية طائفية - لقب »ثيري بيانشي« الثلاثاء، على 

ما أعلن الفريق الإعلامي للمجلس العسكري.
وأشار هذا الأخير إلى أن رئيس المجلس العسكري 
مين أونغ هلاينغ قدّم اللقــب لويراثو »لعمله المتميز 

لصالح اتحاد بورما )ميانمار(«.
وويراثو هو أحد مئات الأشــخاص الذي يتلقون 
حاليًا جوائز وتكريمات وألقاباً فخرية فيما يســتعدّ 
المجلس العسكري للاحتفال بالذكرى الـ 75 لاستقلال 
ميانمار عن بريطانيا، اليوم الأربعاء. ولطالما اشتهر 
ويراثو بخطابه القومي المعادي للإسلام لا سيما ضد 

أقلية الروهينجا المسلمة.
وفي العــام 2013، ظهر على غــاف مجلة »تايم« 

ولُقّب بـ«وجه الإرهاب البوذي«.
وســبق أن دعا إلى مقاطعة الشــركات المملوكة 
لمسلمين وإلى فرض قيود على الزيجات بين البوذيين 

والمسلمين.
وقالــت مجموعــات حقوقيــة إن دعواتــه هذه 
ســاهمت في إثارة العداء تجــاه مجتمع الروهينجا 
وأرسى أســس القمع العسكري في العام 2017 الذي 
أرغم نحــو 740 ألفًا من الروهينجــا على الفرار عبر 
الحدود إلى بنغلادش. وزُجّ ويراثو الســجن لاحقًا 

في عهد أونغ سان سو تشي بتهمة إثارة الفتن.
في أيلول/سبتمبر 2021، أعلن المجلس العسكري 
أنه أفرج عن ويراثو بعد إسقاط جميع التهم الموجّهة 
إليه. أمّا ســو تشــي )77 عامًا(، فهي معتقلة منذ أن 

أطاح بها الانقلاب العسكري قبل نحو عامين.
للمجلس  محكمــة  أصــدرت  الماضي،  الأســبوع 
النهائية ضد الحائزة  التهم  العســكري أحكامها في 
على جائــزة نوبل التي تواجــه الآن إمكانية قضاء 

بقية حياتها خلف القضبان لمجموع 33 عامًا.

ميانمار: رئيس المجلس العسكري
يكرّم »بن لادن البوذي« 

■  إســام آباد - د ب أ: أجرى رئيس الوزراء 
الباكستاني شهباز شريف محادثات هاتفية، أمس 
الماليزي أنور إبراهيم تناولت  الثلاثاء، مع نظيره 
العلاقــات الثنائية، والفيضانات في باكســتان، 
والمؤتمــر الدولي المقبــل حول مقاومــة المناخ في 
باكســتان، المقرر في جنيف يوم 9 كانون الثاني/

يناير الجاري.
أوف  بــرس  »أسوشــيتد  وكالــة  وبحســب 
باكستان« للأنباء، هنأ شهباز نظيره على انتخابه 
رئيســاً لــوزراء ماليزيا. وأعرب المســؤولان عن 

ارتياحهمــا لقوة العلاقات الباكســتانية الماليزية 
واتفقــا علــى أهمية التبــادلات المنتظمــة رفيعة 
بين  والتعــاون  الحــوار  تعزيز  بهدف  المســتوى 

البلدين.
وأكد شهباز رغبة بلاده في إقامة علاقة واسعة 
النطــاق مــع ماليزيا عبــر حوار سياســي قوي 
وروابط تجارية واقتصادية. وشدد شهباز وأنور 
مجــدداً على التزامهما بمواصلــة تعزيز العلاقات 
التاريخية بــن البلدين، والقائمــة على التعاون 

الاقتصادي والتجاري القوي.

رئيسا وزراء باكستان وماليزيا يبحثان العلاقات الثنائية 

■  دار السلام- أ ف ب: أعلنت الرئيسة التنزانية 
ســامية صولحو حســن، أمس الثلاثاء، رفع حظر 
التجمعات السياســية الذي كان قد فرضه ســلفها 

جون ماغوفولي في العام 2016 على المعارضة.
وقالت خلال اجتماع مع رؤساء أحزاب سياسية 
فــي العاصمــة الاقتصاديــة دار الســام: »أنا هنا 
لأعلن أن حظر التجمعات السياســية قد رُفع الآن«. 

وأضافت: »أنتم أحرار في انتقاد الحكومة«.
وتابعت رئيسة الدولة الواقعة في شرق إفريقيا: 
»ســتأتي إصلاحات قانونية أخرى لضمان احترام 

حقوق جميع الأحزاب«.
وكان الرئيس ماغوفولي قــد منع، بعد انتخابه 
في تشــرين الأول/أكتوبر 2015، التجمعات العامة 

للأحزاب السياسية. غير أن هذا الحظر لم يكن يطال 
فعليًا إلّا المعارضة، لأن الحزب الرئاسي »تشاما تشا 
مابيندوزي« والحاكم منذ الاستقلال في العام 1961 
كان لا يزال في إمكانه تنظيــم تجمّعات أينما ومتى 

شاء.
ويمثل الإعــان علامــة جديدة علــى الانفتاح 
منــذ تنصيب ســامية صولحو حســن التي خلفت 
الاســتبدادي جون ماغوفولي الذي حكم من العام 

2015 حتى وفاته المفاجئة في آذار/مارس 2021.
ومدّت ســامية صولحو حســن يدها للمعارضة 
وســمحت بإعادة فتح وســائل الإعــام المحظورة 
في عهــد ماغوفولــي وتعهدت بدعــم الديمقراطية 

والحريات الأساسية.

تنزانيا: رئيسة البلاد
ترفع حظر التجمعات السياسية عن المعارضة

■ إسلام آباد - د ب أ: تعتزم إيران قبول مزيد 
الطالبات من أفغانســتان، في أعقاب الحظر  من 
الــذي فرضته حركة طالبان على تعليم النســاء 

في البلاد.
أنباء الجمهورية الإســامية  وأفادت وكالــة 
)إرنا( الرسمية، أمس الثلاثاء، بأن إيران رفعت 
ميزانية جامعة طهران للمنح الدراســية للطلاب 

من أفغانســتان بما يعادل خمســة أمثال. وقال 
مســؤول من الجامعة إن ذلك من شأنه أن يمكن 
إيران من دعم المزيد من الطلاب الأفغان، وخاصة 
النساء خلال هذا العام. ويدرس حالياً 470 طالباً 
أفغانياً، 25% منهم تقريباً من النســاء، في جامعة 
طهران. وأضاف المســؤول الإيرانــي أن أكثر من 
نصف هؤلاء الطلاب حاصلون على منح دراسية.

استقبال المزيد من طالبات أفغانستان في إيران 
بعد حظر طالبان تعليم النساء

صنعاء – »القدس العربي«

من أحمد الأغبري: 

ترخيص  بمنح  اليمنيــة  الحكومة  قرار  جاء 
بناء وتشــغيل ميناء قشــن في محافظة المهرة 
خمسين  عمره  بامتياز  إماراتية  لشركة  )شرق( 
عاماً )...( ليُعيد الســؤال القــديم الجديد: مَن 

يصنع قرارات الحكومة؟
في الخبر الرسمي لاجتماع مجلس الوزراء، 
الســبت، »أقر المجلس عقد إنشــاء ميناء قشن 
التعديني،  للنشاط  المهرة والمخصص  بمحافظة 
بعد مراجعتــه من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك 

واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه«.
ونقلت، الاثنين، وســائل إعــام محلية عن 
»رويتــرز« خبــراً تضمــن تصريحاً لمســؤول 
حكومــي يمنــي، مفــاده أن شــركة إماراتية 
ســتتولى إنشاء ميناء قشن وتشــغيله بقيمة 

مائة مليون دولار كاستثمارات من أبوظبي.
لإنشــاء  الاتفاق  فإن  المســؤول،  وحســب 
التعديني  التجاري  للنشــاط  المخصص  الميناء 
قد وُقّع مع شــركة »أجهام« الإماراتية، مشــيراً 
إلى أن الميناء البحري ســيكون في منطقة رأس 
شــروين بالمهرة، بنظام التشــييد والتشغيل، 

ونقل الملكية.
إنشاء  المشروع  ســيتضمن  الخبر،  وحسب 
مينــاء مكــوّن من لســان بحــري علــى عدّة 
مســتويات، يشــمل كاســر أمواج بطول ألف 
متر، ورصيفاً بحرياً بطول ثلاثمائة متر لرســو 
الســفن، وغاطســاً يبلغ أربعة عشــر متراً في 

لتصدير  الميناء  وســيخصص  الأولى.  مرحلته 
الحجــر الجيري ومعــادن أخرى إلــى جانب 
مناولة الحاويــات والبضائع بأنواعها المختلفة 

وتموين السفن.
لكن موقع بلومبرغ، قــال، الثلاثاء، نقلًا عن 
نائب وزير النقل اليمني، ناصر الشــريف، إن 
الحكومــة وافقت هذا الأســبوع على صفقة مع 
شركة أجهام )إماراتية( للطاقة والتعدين لبناء 
ميناء قشن، مشيراً إلى أن الامتياز يمتد خمسين 

سنة.  
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف توافق 
الحكومة على منح امتياز لشركة أجهام بإنشاء 
وإدارة ميناء قشن بامتياز تشغيل مدة خمسين 

عاماً؟  
واعتبر مصدر مطلــع، أن مَن يصنع قرارات 
التحالف؛ لأنها  الحكومة هــي بالتأكيد دولــة 
الحكومي،  القــرار  علــى  الســطوة  صاحبــة 
وبالتالي هي صاحبة الفائدة من أي قرار يصدر 
عن الحكومة، وبالتالــي لا يمكن أن يصدر قرار 

ضد توجهات دولة التحالف ومصالحها.
وأضــاف: »مــن نافــل القــول إن الإمارات 
تحرص منذ بــدء الحرب على الســيطرة على 
الموانئ والجزر اليمنية المهمة في البحر الأحمر 
وبحر العرب والمحيط الهندي. وليس بعيداً أن 
يأتي هــذا الاتفاق في ســياق برنامج الإمارات 
الهادف للسيطرة على هذه الموانئ واستثمارها 
في ســياق اســتراتيجيتها التي تهدف لتعزيز 
حضورها في ممرات الملاحة الدولية الإقليمية«.
وتابــع: »لكــن المخجــل أن تقــر الحكومة 
الامتياز مدة خمسين ســنة، وهو تجاوز كبير. 

لكنه يكشــف في الوقت ذاته أن وراء الأكمة ما 
وراءها، إذ إن ثمــة أهدافاً كبيرة مغلفة بعنوان 

مشروع اسمه )ميناء مخصص للتعدين(«.
واســتطرد: »صحيح أن قانــون المناقصات 
والمزايــدات اليمني رقم )23( لعــام 2007 منح 
يتعلق  فيما  الوزراء  مجلس  لرئيس  صلاحيات 
بالمناقصات، لكن المشرع ربما لم يتوقع أن تأتي 
حكومة تقر شــركة على بناء وتشــغيل ميناء 
بدون مناقصة معلنة )وهــذا تجاوز( وبامتياز 

يمتد خمسين سنة )وهذا تجاوز آخر(«.
الاتفاق،  هذه  رفضوا  جانبهم  من  الحوثيون 
وقال نائب وزيــر الخارجية في حكومة الإنقاذ 
)غير معترف بها(، حســن العزي، في تغريدة 
على تويتر: »صنعاء لا تعتــرف بأية اتفاقيات 
مع حكومــة العليمي المعينة مــن دول العدوان 
على اليمن. إن صنعاء تعتبر مثل هذه الاتفاقات 
عدمية ليس لها أي قيمة قانونية ولا تحوز على 
صفة الإلــزام بالمطلق. ومن الجيــد إدراك هذه 
الحقيقة من الآن لأننا ســنبصق فــي وجه أي 
جهة قد تستند في المستقبل إلى اتفاقات من هذا 

النوع«.
المجتمــع المدني فــي محافظة المهــرة، أعلن 
الرفض لاتفاق عقد إنشاء ميناء قشن المخصص 
العام لأبناء  التعديني. وأكد المجلس  للنشــاط 
محافظتي المهرة وســقطرى، الثلاثاء، حســب 
مصادر إعلامية محلية يمنية، »رفضه للمشاريع 
والمخططــات والأطمــاع الخارجيــة بمحافظة 
المهرة شرقي البلاد، متعهداً بإفشالها والمحافظة 

على سيادة الأرض من التدخلات الخارجية«. 
وأقرت الأمانــة العامة للمجلس في اجتماع، 

بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، برئاسة 
محمد عبد اللــه آل عفرار، رئيس المجلس، عدداً 
من الخطط والمشــاريع التي سيتم تنفيذها في 
2023، من أجل الإسهام في التخفيف من معاناة 

المواطنين.
وقال آل عفــرار: »إذا كانت الحكومة صاحبة 
والموانئ  المطــارات  لفتح  بحاجــة  فنحن  قرار 
والحركــة التجارية التــي تُعــود بالنفع على 
البلاد؛ فكل شــيء أصبــح مقيــداً. فيما يأتي 
مشــروع واتفاقية مبهمة لشــركة إماراتية غير 

واضحة، هدفها نهب الثروات فقط لا غير«.
وذكــر أن المجلس العام مــع المصلحة العامة 
للمحافظة، محذراً من أن أي التفاف على حقوق 
الإنســان المهري ونهــب ثرواته، مشــيراً إلى 
القرارات والإجراءات التــي اتخذتها الحكومة 

بشأن ميناء قشن.
وقال: »إذا كانت تلــك القرارات فيها التفاف 
على المواطن والمجتمع، فالشــعب هو السلطة، 

وهو صاحب القرار«، على حد تعبيره.
وتقع محافظة المهرة في أقصى شــرق البلاد 
محادة لســلطنة عمــان، وهنا يمثــل حضور 
الإمارات فــي منطقــة حدودية مع الســلطنة 
تحدياً آخر يُضيف بعداً آخر للاتفاق والأهداف 
المتوخاة منه. وكانت المملكة العربية السعودية 
تأمــل في مرحلة ســابقة مد أنبــوب نفطي من 
أراضيها عبــر المهرة وصولًا إلــى بحر العرب. 
وهو المشــروع الذي لم يتم لأســباب مختلفة، 
في الوقت الــذي مازالت الســعودية حاضرة 
في المهــرة بقوات ومعدات متمركــزة في مطار 

الغيضة بمركز المحافظة.

من يصنع قرارات الحكومة اليمنية؟

قراءة في معطيات قرار منح شركة إماراتية ترخيص بناء ميناء قشن وتشغيله مدة خمسين عاماً
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لندن-»القدس العربي«- وكالات:
 طالــب عــدد مــن القوميين والمشــرعين 
الــروس بمعاقبة قــادة اتهموهــم بتجاهل 
المخاطر مــع تصاعد حدة الغضب على خلفية 
مقتل عشــرات الجنود في واحــدة من أدمى 

الضربات خلال الصراع الأوكراني.
وفي تصريح نادر حول عدد القتلى، قالت 
وزارة الدفــاع الروســية إن 63 جندياً لقوا 
مصرعهم ليلة رأس السنة الجديدة في انفجار 
دمر ثكنة مؤقتة في مدرسة مهنية في ماكيفكا 
العاصمة الإقليمية دونيتســك  القريبة مــن 
التي تحتلها روســيا. وقــال منتقدون روس 
إن الجنــود كانوا يقيمون بجانب مســتودع 
للذخيرة في الموقــع الذي قالت وزارة الدفاع 
أطلقت  صواريخ  بأربعة  أصيب  إنه  الروسية 

من راجمات هيمارس أمريكية الصنع.
وأظهرت لقطات تلفزيونيــة مبنى ضخماً 
تحول إلــى أنقــاض بينما كانــت الرافعات 
والجرافات تتحرك وســط حطام خرســاني 

على عمق عدة أقدام.
وأشــارت تقديــرات أوكرانيــا وبعــض 
المدونين القوميين الروس إلى أن عدد القتلى 
بالمئــات، إلا أن مســؤولين موالين لروســيا 

يقولون إن هذه التقديرات مبالغ فيها.
وذكــرت وكالة ريا نوفوســتي للأنباء أن 
عدة مدن روســية شهدت مســيرات لإحياء 
ذكرى القتلى، منها ســامارا التي ينتمي إليها 
بعضهــم. ووضع المعزون الزهور في وســط 

سامارا.
للكرملين  مواليــة  مجموعات  واســتغلت 
الجنازة التي أقيمت في مدينة سامارا لجعله 
تجمع مؤيد للحرب. وقالت إحدى المتحدثات 
خــال الفعالية، وهــي زوجة جنــرال، في 
»نحن  المحلية:  الإعلام  لوســائل  تصريحات 
نســحق العدو«. وذكر التقريــر أن نحو 500 

شخص تجمعوا لحضور الفعالية.
على  الصاروخيــة  الضربــات   وجــاءت 
ماكيفكا في الوقت الذي كانت روســيا تشن 
فيــه هجمات ليليــة بطائرات مســيرة على 
كييف ومدن أوكرانيــة أخرى. وقال الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينســكي في خطابه 
الليلي أن الهجمات تهدف إلى »إنهاك شعبنا 

ودفاعاتنا المضادة للطائرات وطاقتنا«.
الجوية  القــوات  باســم  المتحدث  وقــال 
الأوكرانية يوري إهنات للتلفزيون الأوكراني 
إن 84 طائرة مســيرة أســقطت في هجومين 

روسيين منذ العام الجديد.
وقال: »هناك زيادة في استخدام الطائرات 
المســيرة في جميع الاتجاهــات«، مضيفا أن 
مجموعات  تنظم  الأوكرانية  المسلحة  القوات 
جيب  سيارات  باســتخدام  لمطاردتها  متنقلة 

ومركبــات أخرى مــزودة بمدافع رشاشــة 
مضادة للطائرات وكشافات.

وقال مدونون عســكريون روس إن حجم 
الدمار في ماكيفكا ناجم عن تخزين الذخيرة 
فــي المبنى الــذي كانــت توجد فيــه الثكنة 
العسكرية على الرغم من أن القادة كانوا على 
علم أنها تقع في مرمى الصواريخ الأوكرانية.

وقال إيجور جيركين، أحد القادة السابقين 
للقوات المؤيدة لروســيا في شــرق أوكرانيا 
والــذي بــرز ضمــن المدونين العســكريين 
الــروس، إن عــدد الضحايا من  القوميــن 
القتلى والجرحى يبلغ مئات الأفراد. وقال إن 
الذخيرة كانت مخزنة فــي الموقع دون اتباع 

طريقة التمويه.
وكتب مدون عسكري روســي آخر يدعى 
أرخانجيل ســبيتزناز زد، لديه أكثر من 700 

ألف متابع على تليغرام: »ما حدث في ماكيفكا 
مــروع«. وتابع: »من الــذي أتى بفكرة وضع 
أفراد بأعــداد كبيرة في مبنــى واحد؟ حتى 
الحمقى يدركون جيدا أنــه في حالة تعرض 
المبنى لهجوم بالمدفعية فسيكون هناك العديد 

من الجرحى والقتلى«.
إلى المشــرعين. ولم  وامتد إعلان الغضب 
يطالــب غريغوري كاراســن، عضو مجلس 
الاتحاد الروســي )الغرفة العليــا بالبرلمان 
الروسي( والنائب السابق لوزير الخارجية، 
بالانتقام مــن أوكرانيــا وداعميها في حلف 
شــمال الأطلســي فحســب، بل طالب أيضا 

»بتمحيص داخلي صارم«.
وطالــب ســيرغي ميرونــوف، المشــرع 
والرئيس الســابق لمجلس الاتحاد، بمساءلة 
جنائية للمســؤولين الذين »سمحوا بتكدس 

جنود في مبنى بلا حماية... ولكل الســلطات 
الأعلى التي لم توفر المســتوى المناســب من 

الأمان«.
ولم تذكر وزارة الدفاع الروســية ماكيفكا 
في نشــرتها اليومية، أمس الثلاثــاء، لكنها 
أعلنت عن عدة هجمات منها ضربات شــنتها 
قوات الفضاء الروســية قالت إنها قتلت أكثر 

من 130 مرتزقاً أجنبياً في دونيتسك.

تقدم 

وقالت إن الضربات الصاروخية والجوية 
التي »تركز على المعدات« شــنت بالقرب من 
محطة ســكة حديد دروزكيفكا في دونيتسك 
قتلــت »ما يصل إلــى« 120 جنديــاً أوكرانيا 
ودمرت اثنين من قاذفات هيمارس وأكثر من 

800 صاروخ. وقال مسؤولون أوكرانيون إن 
روســيا قصفت أمس الاثنين قرية ياكوفليفكا 
ومدينة كراماتورســك اللتين تسيطر عليهما 
أوكرانيا في إقليم دونيتســك، ودمرت حلبة 

للتزلج على الجليد في مدينة دروزكيفكا.
وأعلن حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية، 
التي تشــكل مع دونيتســك المجاورة منطقة 
دونباس الصناعية التي تطالب بها موسكو، 
للتلفزيــون الأوكرانــي، أمــس الثلاثاء، أن 
القــوات الأوكرانية أحــرزت تقدما كبيرا في 
اللتين  وكريمينــا  ســفاتوف  مدينتي  اتجاه 

تسيطر عليهما روسيا.
الوقت نفســه، قالت هيئــة الأركان  وفي 
العامة للجيش الأوكراني إن غارة وقعت في 
31 ديسمبر/ كانون الأول على منطقة تسيطر 
عليها روســيا في منطقة خيرســون جنوب 

أوكرانيا أســفرت عن مقتل وإصابة نحو 500 
جندي روسي.

وذكرت الهيئــة أن الهجوم وقع ليلة رأس 
الســنة الجديدة. وقالت هيئة الأركان العامة 
إنــه تم إصابة الوحدات الروســية في قرية 
فيدوريفــكا بعد يوم من ذلــك الهجوم، وإن 
عدد الضحايا لم يتضح بعد. وتقع فيدوريفكا 
وتشولاكيفكا على الجانب الجنوبي الشرقي 
من نهر دنيبر في الجزء الذي تحتله روســيا 

من منطقة خيرسون. 
المتطوعين  وأظهــرت لقطــات فريقا مــن 
الأوكرانيين يستخرجون جثثا للجنود الذين 
لقوا مصرعهم بالقرب مــن خط المواجهة في 

منطقة دونيتسك.

 قمة أوكرانية- أوروبية

وفي الأثنــاء، قال مكتب رئيــس الوزراء 
البريطاني ريشــي سوناك، أمس الثلاثاء إن 
ســوناك أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير 
على  الاعتمــاد  بوســعه  بــأن  زيلينســكي 
بريطانيا في الحصول على دعم طويل المدى.

وقال متحدث باسم سوناك في بيان صدر 
عقب اتصال بين الزعيمين في وقت سابق أمس 
»بحث الزعيمان هجمات الطائرات المســيرة 
المقيتــة علــى أوكرانيا في الأيــام الماضية«. 
وأضــاف المتحدث: »قال رئيــس الوزراء إن 
المتحدة  المملكة  على  الاعتماد  أوكرانيا  بوسع 
في مواصلة دعمهــا على المدى الطويل، مثلما 
أظهرت عملية إرســال أكثر من ألف صاروخ 

مضاد للطائرات في الآونة الأخيرة«.
كمــا ذكــر مكتــب الرئاســة الأوكراني 
فــي بيــان، مســاء الاثنــن، أن أوكرانيا 
قمــة  ســيعقدان  الأوروبــي  والاتحــاد 
شــباط  فبراير/   3 فــي  كييف  بالعاصمــة 
والعســكري  المالي  الدعم  لمناقشــة  المقبل، 
 للبلاد، وفق وكالة »أوكرين فورم« المحلية.
وفي الســياق، أكد زيلينســكي، في فيديو 
مســجل، مســاء الاثنين، مناقشة بلاده مع 
الاتحــاد الأوروبي عقد قمة بــن الجانبين 
مطلــع فبرايــر المقبل. وأضــاف: »تحدثت 
الأوروبية  المفوضيــة  رئيســة  مــع  اليوم 
أورســولا فون ديــر لاين، حيث ناقشــنا 
الدعــم المالــي لبلادنــا، ونتوقــع وصول 
المالية  المســاعدات  مــن  الأولــى  الدفعــة 
الكبيرة في يناير/ كانــون الثاني الجاري، 
حسبما تم الاتفاق عليه في العام الماضي«، 
حســب الوكالة. وأشــار زيلينســكي إلى 
للقمة  التحضيــرات  ناقشــا  الطرفــن  أن 
المقــرر انعقادهــا أوائــل فبرايــر، لافتــا 
إلــى أنها »ســتحدد الخطوات الرئيســية 
 لهــذا العام من أجــل الصمــود والنصر«.

سوناك يتعهد بتقديم دعم طويل الأمد لكييف وزيلينسكي يحضّر لقمة مع أوروبا الشهر المقبل

مطالبة مسؤولين روس بإجراء تحقيقات داخلية بعد مقتل عشرات الجنود في هجوم أوكراني 

جندي أوكراني قرب مضاد للدبابات في دونيتسك

أنقرة – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:  

حســب التقويم الرســمي، فإن الثامن عشر 
مــن يونيو/حزيران المقبــل هو الموعــد المقرر 
لإجــراء الانتخابات البرلمانية والرئاســية في 
تركيا والتــي توصف بأنها انتخابات »تاريخية 
وحاسمة« حيث يســعى الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان لضمان 5 سنوات إضافية لحكمه 
المســتمر منذ نحو 20 عاماً، في حــن ترى فيها 
المعارضة التركية »فرصة تاريخية« لإنهاء حكم 

اردوغان وحزب العدالة والتنمية.
الرســمي  الموعــد  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
للانتخابــات لــم يتبق عليــه ســوى قرابة 5 
أشــهر فقط، إلا أن كافة التكهنات والترجيحات 
تشــير إلى أن اردوغان يتجه نحو تقديم موعد 
الانتخابات ولو لأســابيع قليلة، وذلك لأسباب 
والحزبي،  والاقتصادي  السياسي  منها  مختلفة 
وهــي خطوة في حــال إقرارها يتوقــع أن يتم 
الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة على أبعد تقدير.
ويحتاج البرلمان التركــي قانونياً إلى قرابة 
60 يوماً لإتمام الإجراءات القانونية للإعلان عن 
موعد جديد للانتخابات، وهي نفس المدة تقريباً 
التي تحتاجها اللجنة العليا للانتخابات لإتمام 
الإجراءات الفنية، وفي حين يجري الحديث عن 
أن شهر أبريل/نيسان المقبل هو التاريخ المحتمل 
للانتخابات المبكرة، فإن الشهر الجاري سيكون 
حاســماً نحو الإعلان عن تقديم الانتخابات أو 

إبقائها بموعدها المقرر.
لـ«القدس  وقبل أسابيع، كشف مصدر تركي 
العربي« عن أن حــزب العدالة والتنمية الحاكم 
بالتنســيق مع حليفــه حزب الحركــة القومية 
يخططــان لتقديم موعد الانتخابــات البرلمانية 
والرئاســية، وأوضح المصــدر المقرب من حزب 
العدالــة والتنميــة والذي رفض الكشــف عن 
اســمه، أن الحزب يقــوم بكافة الاســتعدادات 
والخطط اللازمة من أجل إجراء احتمال إجراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاســية بشكل مبكر، 
لافتــاً إلى أن الاســتعدادات لا تتعلــق بتاريخ 
محدد وإنما باحتمال قوي حول إمكانية إجرائها 
بشكل مبكر، متوقعاً إجراءها في أبريل/نيسان.

وفي أحدث مؤشر على ذلك، تحدث عمر جليك 
المتحدث باســم حزب العدالة والتنمية الحاكم 
عن إمكانية إجراء »تعديــل طفيف« على موعد 
الانتخابات، وقال جليك في مؤتمر صحافي رداً 
على ســؤال في هذا الخصــوص: »نريد إجراء 
الانتخابات فــي 18 يونيو/ حزيران، لكن بما أن 
هذا الموعد يتزامن مع موســم العطلة الصيفية 
حيث يســافر الناس فإننا نبحــث تقديم الموعد 

قليلًا«، وأضاف: »تغيير الموعد لن يصل إلى حد 
الانتخابات المبكرة... لــم يتخذ المجلس الأعلى 

للحزب قراراً نهائياً بعد. إننا نبحث الأمر«.
وفي مؤشــر آخر، التقى اردوغــان قبل أيام 
مع زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشيلي 
حليفه بالحكم، وعقب ذلك قالت وســائل إعلام 
تركية إن اردوغان وبهتشيلي اتفقا خلال اللقاء 
على تقديم موعد الانتخابات، وذهب موقع »دي 
دبليــو« الإخباري في تركيا للقــول بأن الموعد 
الذي جرى الاتفاق عليه لإجراء الانتخابات هو 

30 أبريل/نيسان المقبل.
وكانت التكهنات تشــير إلــى إمكانية إجراء 
الانتخابات بشــكل مبكــر أكثر مــن التكهنات 
الحاليــة، إلا أن رغبــة اردوغــان فــي إجراء 
الانتخابات وفق القانون الجديد المعدل يفرض 
إجراءهــا عقب الســادس من أبريل/نيســان 
المقبل، وهو تاريخ مرور عام على تعديل قانون 
الانتخابات حيث يشــترط مرور عام كامل على 

القانون لكي يصبح حيز التنفيذ.
ويمكن لحزب العدالة والتنمية أن يطلب تقديم 
موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة من 
خلاله بشــكل مباشــر أو من خلال حليفه حزب 
الحركة القومية، وهو ما يجري في إطار قانوني 
من خــال البرلمان الذي يطلــب التصويت على 
»تحالف  أحزاب  تمتلكهــا  كافية  بأغلبية  المقترح 
الجمهــور« الذي يضم بشــكل أساســي العدالة 
والتنمية والحركة القومية، وهو ما يجعل تحديد 

تاريخ الانتخابات متاحاً بيد الحزب.
وعلى الرغم من أن الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغــان وحليفه زعيم حــزب الحركة القومية 
دولت بهتشــيلي وكبــار المســؤولين بالحكومة 
والحــزب الحاكم يؤكدون مراراً وبشــكل قطعي 
أن الانتخابات ســتجري في موعدها المقرر، لكن 
مراقبين يجمعون على أن ذلــك جزء طبيعي من 
اللعبة السياسية بشكل عام والحياة السياسية 
التركية بشــكل خــاص، وأن ذلــك لا يمنع على 
الإطلاق تقديم مبررات لتقديم موعد الانتخابات 

كما جرى في الانتخابات السابقة.
وتشــير التطورات إلــى أن العدالة والتنمية 
يضع في حســاباته إمكانية إجــراء الانتخابات 
بشــكل مبكر ويقوم بكافة الاستعدادات اللازمة 
لذلــك، إلا أن التقديــر النهائــي ســيكون بناء 
على قيــاس ارتــدادات التطورات السياســية 
والاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد ونتائج 
استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز متخصصة 
تابعة للحزب على نطاق واسع. وبناء على تقدير 
كافة المعطيات السابقة، سيحدد الحزب التاريخ 

الذي يرى أنه أنسب لإجراء الانتخابات.
الكثير من  وتدخــل فــي هــذه الحســابات 
المعطيــات المتعلقــة بدرجة أساســية بانعكاس 

التــي اتخذتها الحكومة  الإجراءات الاقتصادية 
في الأسابيع الأخيرة من قبيل زيادة الحد الأدنى 
للأجــور ورواتــب موظفي الدولة وتســهيلات 
القــروض والســكن للأشــخاص والشــركات 
وغيرها من الإجراءات الاقتصادية وقياس مدى 
الناخبين عن السياسيات  أثرها في تعزيز رضى 
والأوضاع الاقتصادية بشــكل عــام، وهو عامل 
حاســم في تحديد توجهات الناخبــن، ومن ثم 

تحديد »الموعد الأنسب« لإجراء الانتخابات.
كما أن أوســاطاً داخل الحزب الحاكم ترى في 
تقديم موعد الانتخابات ولو شهراً واحداً سيكون 
ضروريــاً مــن أجل تجنب انعكاســات ســلبية 
الناخبين بــن دوائرهــم الانتخابية  لتنقــات 
ســواء بين محافظات داخل البــاد أو بين داخل 
وخارج البلاد، وذلك لتصادف موعد الانتخابات 
المقرر حالياً مع قــرب الإجازة الصيفية وتنقلات 
المواطنــن من المدن الكبرى إلــى مدنهم الأصلية 
ومن داخــل تركيــا وخارجهــا والعكس، حيث 
يعيــش ملايــن الأتــراك فــي أوروبــا وتلعب 
أصواتهم دوراً مهماً فــي الانتخابات المقبلة التي 
يقول مراقبون إن »كل صوت فيها ســيكون مهماً 

وربما فارقاً أيضاً«.
كما تبرز أهمية التقديم في الجولة الثانية من 
الانتخابات الرئاســية في حــال إجرائها، حيث 
يتوقع ألا يتم حســم الانتخابات الرئاســية من 
الجولة الأولــى، ومن ثم الذهاب إلى جولة ثانية 
ستكون -على الموعد الرسمي للانتخابات- في 
وسط العطلة الصيفية، وهو ما يعني إرباكاً كبيراً 
في حساب أصوات الناخبين، وهو ما قد ينعكس 

سلباً على حظوظ المرشحين.
وإضافة إلى ذلك، فإن تقديم موعد الانتخابات 
يمكن أن يربك حســابات المعارضة التركية التي 
الانتخابات  لخوض  استراتيجيتها  بعد  تعلن  لم 
المقبلة ولم تحدد مرشحها للانتخابات الرئاسية، 
ولا يعــرف حتى الآن مــا إن كانت ســتخوض 
الانتخابات بمرشــح واحد توافقي للانتخابات 
الرئاســية أم أنها ستفشــل في ذلك وســتتجه 
لخوض الانتخابات الرئاســية بأكثر من مرشح 
والتوحد خلف المرشح الذي سيحصل على أعلى 

نسبة من الأصوات.
فــي المقابل، فــإن »تحالف الجمهــور« الذي 
يضم بشكل أساســي العدالة والتنمية والحركة 
القوميــة، أعلــن مبكراً عن توافقــه على خوض 
اردوغان الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى جانب 
التوافق حول آلية خوض الانتخابات البرلمانية، 
وهــو ما يجعــل أي تقــديم لموعــد الانتخابات 
يصب فــي مصلحــة تحالف الجمهور المســتعد 
للانتخابات، على عكس »تحالف الأمة« المعارض 
الذي لم يتوافق بعد على المرشح الرئاسي بالحد 

الأدنى.

موسم العطلات وإرباك المعارضة والتسهيلات الاقتصادية

ما هي الأسباب التي تدفع اردوغان نحو
تقديم موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية »الحاسمة«؟ ■ واشــنطن- أ ف ب: أعلن البيت الأبيض، 

وكوريا  المتحــدة  الولايات  أن  الثلاثــاء،  أمس 
الجنوبية تحضران »لرد منســق وملموس على 
سلسلة سيناريوهات بما يشمل استخدام كوريا 

الشمالية السلاح النووي«.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في 
البيت الأبيض إن الرئيســن الكوري الجنوبي 
يون ســوك يــول والأمريكي جو بايــدن »كلفا 
فرقهما التخطيط لرد منســق فعال على عدد من 
من  النووي  استخدام  بينها  من  السيناريوهات 

جانب كوريا الشمالية«.
تقارير  بعــد  المتحدث  تصريحــات  وجاءت 
متضاربة في وسائل الإعلام تناولت رد الحليفين 

على تهديدات متنامية من كوريا الشمالية.
فقد أكد بايــدن، الإثنين، أن »لا« مناقشــات 
تجري بــن الطرفين بشــأن إجــراء مناورات 
نووية مشــتركة، في تعارض علــى ما يبدو مع 
تصريحــات ســابقة ليون. وأوضــح المتحدث 
باســم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض أن 
المناورات المشتركة ليســت مطروحة لأن كوريا 

الجنوبية لا تمتلك أسلحة نووية.
لكنه أضاف أن »الولايات المتحدة متمســكة 
بشــكل تام بتحالفنا )...( وتقدم الردع الموسع 
من خــال المجموعة الكاملة للقــدرات الدفاعية 

الأمريكية«.
وفي ســيول، قــال مكتب يون فــي بيان أن 
الحليفــن الأمنيين يجريان »محادثات بشــأن 
تشــارك معلومات وتخطيط مشــترك وخطط 
تنفيذ مشــتركة في ما يتعلّق بتشغيل الأسلحة 

النووية الأمريكية للرد على الأســلحة النووية 
لكوريا الشمالية«.

وفســر البعض في وقت ســابق تصريحات 
الرئيس الكوري الجنوبي التي جاءت مع مقابلة 
صحافية، على أنها تشــير إلى تدريبات نووية 

مشتركة أكثر تحديداً.
فقــد أقــر يــون فــي مقابلــة مــع صحيفة 
»تشوســون غلبو« نشــرت الإثنين بأن »المظلة 
النووية« الأمريكية »وردعها الموسّــع«، لم تعد 

تكفي لطمأنة الكوريين الجنوبيين.
مملوكة  النووية  »الأسلحة  إن  الرئيس  وقال 
للولايــات المتحــدة، لكن تحضيرها وتشــارك 
أن  يجب  والتدريبــات  والمنــاورات  المعلومات 
تُجرى بشــكل مشــترك بين كوريــا الجنوبية 
والولايات المتحدة«، مضيفاً أن واشنطن تتلقى 

هذه الفكرة بطريقة »إيجابية«.
لكن مسؤولًا بارزاً في الإدارة الأمريكية قال، 
مشترطاً عدم الكشــف عن اسمه، إن لا تعارض 

بشأن مدى التنسيق بين الحليفين.
ونظــراً لأن »ســلوك وتصريحــات كوريــا 
الشمالية تســببت بقلق متزايد« فإن الولايات 
المتحدة وكوريــا الجنوبية »تعمــان معاً على 
تعزيز الردع الموسع، بما يشمل في نهاية المطاف 
تدريبات لمحاكاة الجاهزية، ستستكشــف ردنا 
السيناريوهات ومن  المشترك على مجموعة من 

ضمنها استخدام النووي«، وفق المسؤول.
وأضاف: »وهذا يتفق مع تصريحات الرئيس 
يون التي قال فيها إن الولايات المتحدة وكوريا 
وتشــارك  التخطيط  ستوســعان  الجنوبيــة 

المعلومات والتمارين والتدريبات«.
وتأتي هذه التصريحات بعــد دعوة الزعيم 
الكــوري الشــمالي كيم جونــغ أون إلى زيادة 
»هائلة« في ترســانة بــاده النووية وتطوير 
صواريخ بالســتية جديدة عابرة للقارات للرد 
على ما تعتبــره بيونغ يانغ العــداء الأمريكي 
التوترات  وتصاعــدت  الجنوبــي.  والكــوري 
الكورية بشكل  العســكرية في شــبه الجزيرة 
حاد في عــام 2022 مع إجراء كوريا الشــمالية 
اختبارات على أســلحة كل شــهر تقريباً بما في 
ذلك إطلاقها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات هو 

الأكثر تقدماً على الإطلاق.
وفــي عهد يــون، كثّفــت كوريــا الجنوبية 
مناوراتها العســكرية المشــتركة مــع الولايات 
المتحدة التي كانت قــد تراجعت وتيرتها خلال 
أزمة وباء كوفيد-19 أو توقّفت خلال عهد سلفه 
على خلفية المحادثات الدبلوماســية مع الشمال 

التي لم تفضِ إلى نتيجة في نهاية المطاف.
وموقف البنتاغون الرســمي مــن الرد على 

هجوم نووي كوري شمالي قاطع.
فقد أعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكية أن »أي 
هجوم نــووي من جانب كوريا الشــمالية ضد 
الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها سيكون 
النظام.  هــذا  نهاية  إلــى  وســيؤدي  مرفوضاً 
ليس هناك أي ســيناريو يستطيع نظام كيم أن 

يستخدم فيه أسلحة نووية ويبقى«.
وكان كيم قد أعلن أن وضع بلاده كقوة نووية 
»لا رجعة فيه«، ما وضع عملياً حداً للمفاوضات 

بشأن برامج تسلحها.

البيت الأبيض: واشنطن وسيول تخططان
للرد على أي »استخدام للنووي« من كوريا الشمالية 

■  واشنطن- أ ف ب: بدأ الرئيس الأمريكي جو 
بايدن الجزء الثاني من ولايته بكونغرس منقســم، 
بحيــث إن انتخابــات منتصف الولايــة أفضت إلى 
ســيطرة الجمهوريــن علــى مجلس النــواب وبقاء 
الغالبية في مجلس الشيوخ في أيدي الديمقراطيين.
ورغم الأغلبيات الضئيلة، كان الكونغرس الذي 
هيمــن عليــه الديمقراطيــون من 2021 حتــى 2023 
أحد أكثر مجالــس الكونغرس إنتاجية في التاريخ 
الحديث، فســنّ جميع أنواع التشريعات، معظمها 
مــن الحزبــن، حــول التصنيــع والبنــى التحتيــة 

والتحكّم باستخدام الأسلحة وأزمة المناخ.
لكن محللي خطوات واشــنطن يخشــون انتهاء 
عصــر التعــاون بــن الحزبين، مــع توقّــع دخول 
العملية التشــريعية طريقــاً مســدوداً، فيما يتوعّد 
الجمهوريون بأجندة تحقيقــات صارمة في معظم 

جوانب إدارة الرئيس جو بايدن.
راقــب حــزب الرئيس الســابق دونالــد ترامب 
عمــل الكونغرس مــن الهوامش طيلــة عامين بينما 
تصــدى زعيمــه للعديــد مــن التحقيقــات داخــل 

الكونغــرس والتحقيقات الجنائية والمدنية. غير أن 
الجمهوريــن يخططون للانتقام مــع جدول أعمال 

مثقل بتحقيقات يجرونها هم.
ويُتوّقــع أن يكون أحد أبــرز أهدافهم هو بايدن 
نفســه، بحيث أكّد بعض الجمهوريين أن زملاء لهم 

يبحثون في احتمال عزله.
ومع ذلــك، ســتكون الأولوية القصــوى المعلنة 
للجنــة الرقابة في مجلس النــواب تكثيف التدقيق 
بايــدن  هانتــر  الديمقراطــي  الرئيــس  نجــل  فــي 
الــذي يخضــع بالأســاس لتحقيق من قبــل مكتب 

التحقيقات الفدرالي بشأن ممارساته التجارية.
وتحــدى العديــد مــن الجمهوريين فــي مجلس 
النــواب، إلى جانب شــخصيات مــن إدارة ترامب 
بينهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وترامب 
بنفسه، مذكرات الاستدعاء للمثول أمام تحقيقات 
يقودهــا الديمقراطيــون بما في ذلــك التحقيق في 

هجوم 2021 على الكونغرس.
لكــن الجمهوريــن تعهــدوا مــع ذلــك بــالإدلاء 
بشــهاداتهم حول جوانب متعددة من صنع القرار 

مــن قبــل الديمقراطيين، مــن إدارة البيــت الأبيض 
لأزمة الهجــرة ولأزمة كوفيد-19 إلــى تعاملها مع 

الانسحاب من أفغانستان.
واتهم مكارثي الذي يواجه تمرداً ضد طموحاته 
الجديــد،  النــواب  مجلــس  رئيــس  يصبــح  بــأن 
الديمقراطيين، بـ«تســييس وزارة العدل كســاح« 

بشأن مختلف التحقيقات حول ترامب.
وســيحاول الجمهوريــون أيضــاً العثــور على 
مخالفــات فــي التحقيــق بحــق المحقــق الخــاص 
السابق روبرت مولر في صلة روسيا بالانتخابات 
الأمريكيــة لعام 2016 والذي كشــف عن اتصالات 
مكثفــة بــن فريــق ترامــب والحكومــة الروســية 
وعناصــر الاســتخبارات.  ونظــراً لقيود انقســام 
الحكومة، لا يتوقّع أي من الاســتراتيجيين وصول 

أي تشريعات رئيسية إلى مكتب بايدن.
وأصــدر الجمهوريون أجندة تشــريعية بعنوان 
»الالتــزام تجاه أمريــكا« في أيلول/ ســبتمبر لكن 
كانــت تفتقــر إلــى التفاصيــل إذ طرحــت أهدافــاً 

سياسية واسعة بدلًا من سياسة محددة.

لأول مرة منذ بدء ولايته بايدن يواجه »كونغرس« منقسما هذا العام 
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»إيكونومست«: لهذه الأسباب سيكون 2023 عام تحول سياسي باتجاه اليسار
لندن ـ »القدس العربي«:

نشرت مجلة "إيكونومســت" البريطانية تقريرًا تتوقع 
فيــه أن يكون هنــاك تحول سياســي في العــام الجديد 
2023 أكثــر نحو اليســار، وذكّرت أنه بالعــودة للتاريخ 
فــإن الأوروبيين قرروا فــي 1945 )أي بعد الحرب العالمية 
الثانية( أنه على الدولة أن تأخذ بزمام المبادرة في إنشاء 
اقتصاد حديث ودولة رفاهية أوسع وقارة أكثر سلاماً. لكن 
في ســنة 1979، أدت مضاعفة أســعار النفط، التي أعقبت 
عقدًا من التضخــم المصحوب بالركود، إلــى الابتعاد عن 
التعاون المريح بين الدولة وقطــاع الأعمال، وترجيح كفة 

الأسواق الأكبر والمشاريع الخاصة. 

هل يتكرر السيناريو؟

وتساءلت المجلة: هل يتكرر السيناريو في سنة 2023؟ 
واعتبرت أن بداية هذه الســنة تتزامــن مع نهاية عقد من 
أســعار الفائدة المنخفضة وعودة ارتفاع أســعار الطاقة 
ومعــدلات التضخم إلــى الاقتصاد العالمــي، بينما تطارد 
الحرب أوروبا.  كما تنطلق هذه السنة في أعقاب واحد من 
أكثر الأوبئة فتكًا في التاريخ، وتراجع الصين عن سياســة 
الاندماج العالمي. وشــددت المجلة على أن هذه الاتجاهات 
تُنذر بتحولات سياســية واسعة في البلدان الغنية، حيث 
من المتوقع أن تتحرك السياســة إلى اليسار، حتى لو كان 
ذلك فقط كرد فعل على حكومات يمين الوسط التي هيمنت 

على الديمقراطيات الغنية خلال العقد الماضي.  

ويبدو حســب المجلة أن هذا يحدث بالفعل، ففي ســنة 
2022 في جبــال الألب البافارية، خــال اجتماع لمجموعة 
الدول السبع، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن على نفس 
الطاولة مع خمســة قادة آخرين من يســار الوسط؛ قادة 
كندا وفرنســا، وألمانيــا، وإيطاليا واليابــان. في المقابل، 
عندما التقى ســلف بايــدن الديمقراطي، بــاراك أوباما، 
نظراءه في ســنة 2010، كانوا جميعًا مــن اليمين أو يمين 
الوســط.  وطبعًا، قد يكون هذا مجرد صدفة وليس بداية 
تحول أوسع، كما تســتدرك المجلة.  نجاح الجناح اليميني 
في الانتخابات العامة الإيطالية في أواخر سنة 2022 يعد 
بمثابة تذكير بأهمية الاستثناءات الوطنية.  ولفتت إلى أن 
نجاح الجناح اليميني في الانتخابات العامة الإيطالية في 
أواخر ســنة 2022 يعد بمثابة تذكير بأهمية الاستثناءات 
الوطنية.  مع ذلك، هناك أســباب، حسب المجلة، للاعتقاد 
بأن شــيئًا غاية في الأهمية ويتخطى الحدود الوطنية قد 

يحدث قريبًا. 

تحول نحو اليسار

ونوهت إلى أن الرأي العام فــي الديمقراطيات الغنية 
يتحول على ما يبدو إلى اليســار. ففي الولايات المتحدة، 
مثلا، انخفضت نســبة المستجيبين للاســتطلاعات التي 
أجراهــا مركز "بيو" للأبحاث الذين قالــوا إن البنوك كان 
لها تأثيــر إيجابي على الاقتصاد من 49 في المئة في ســنة 
2019 إلى 40 في المئة بعد ثلاث ســنوات. وتشــير إلى أنه 
سُــجّل انخفاض مماثل بالنسبة لشــركات التكنولوجيا، 

أما بالنسبة للشــركات الكبيرة فقد كان أكبر.  ويبدو هذا 
الوضع بعيدًا كل البعد عن الاعتقاد السائد في الثمانينيات 

بأن المشاريع الخاصة ستحلّ العديد من مشاكل العالم. 
وشــددت المجلة على أن المشــاعر المعادية للشــركات 
ليســت ســوى البداية، حيث صرّح نصف المشــاركين أو 
أكثر في الولايات المتحدّة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لمركز 
"بيو" بأن اقتصاداتهم في حاجة إلى تغيير كبير أو إصلاح 
شــامل، علما بأن غالبية المطالبين بإصلاح أكبر أشــاروا 
إلى أنهم من اليســار.  وقد تكون رغبة الجمهور في إحداث 
تغييرات شــاملة مدعومةً بمخاوف تغير المناخ والاعتقاد 

بأنه لم يتم عمل ما يكفي حيالها. 

نقطة تحول

وتعتقد المجلــة أن احتمال أن تكون ســنة 2023 نقطة 
تحول ســيكون مدعومًا بنوع من التحــولات الهامة التي 
تؤدي إلى تغيير واســع النطاق، والتي نــادرًا ما تتصدر 

عناوين الصحف. 
وتقول إنه لعقود من الزمان، نمت أعداد ســكان العالم 
الذين هم في ســن العمــل، مما أدى إلى إنتــاج المزيد من 
العمال مقارنــة بالأطفال والمتقاعدين، وتوفير ما يســمى 
"العائــد الديموغرافي" للاقتصاد العالمــي.  وقد أدى ذلك 
إلى تراجع أسعار الفائدة والأجور وتفاوت أكبر في الدخل 
ونمو اقتصادي أسرع وتقييمات عالية للشركات الكبرى، 

لكن هذه الاتجاهات يمكن أن تتغير بسرعة أحيانًا. 
وتلفت إلى أن نسبة ســكان العالم في سن العمل ظلّت 

في انخفاض لمدة عشــر سنوات، وبدأت أســعار الفائدة 
في الارتفاع، بينما انخفضت القيمة الســوقية للشــركات 
وذلك وفقًا لنســبة الســعر إلى الأرباح المعدلة للشركات 
حسب مؤشّــر "إس آند بي 500". مع ذلك، فحسب المجلة، 
فحتى يُترجم كل هذا إلى تغيير كبير في اتجاه السياســة 
الديمقراطيــة لن يكون دعــم الرأي العــام أو التحولات 

الاقتصادية كافياً. 
وأضافت المجلة أن نقاط التحــول في الماضي أصبحت 
ممكنة التحقق، ليس فقط لأن الأحزاب السياســية تبنت 
معتقدات جديــدة، وإنما أيضًــا لأنها كانت قــادرة على 
تقديم التنازلات اللازمة لتنفيذ تلــك الأفكار.  لكن من غير 
الواضح ما إذا كان لدى الأحزاب السياســية التفويضات 
أو الســلطة أو الإرادة للقيام بذلك الآن. وتذكّر المجلة بأن 
مارغريت تاتشــر ورونالد ريغان حققا انتصارات ساحقة 
في الثمانينيات، لكن مثل هذه النتائج الحاســمة أصبحت 
نادرة.  فبين 1980 و1996 نال الفائز بالرئاســة الأمريكية 
التصويت الشعبي بفارق عشر نقاط تقريباً، ليتضاءل هذا 
الفارق إلى أقل من 2. 6 نقطة بين ســنة 2000 و2020.  إلى 
جانــب ذلك، يواجه جو بايدن مشــكلة إضافية تتمثل في 

إدارة سياسية منقسمة. 

بريطانيا وفرنسا

وفي بريطانيــا، فاز الحزب الحاكم بـــ 48 في المئة من 
الأصوات في الانتخابات من ســنة 1945 إلى ســنة 1960.  
ومنذ سنة 2010، كانت حصة الفائزين أقل من 40 في المئة.  

كما انخفضت نســبة إقبال الناخبين بشكل حاد في معظم 
الديمقراطيات الغنية، لذلك لا يمكن للأحزاب الاعتماد على 
تفويضات شعبية كبيرة. وأشارت إلى أنه في الانتخابات 
الرئاســية الفرنســية في نيســان/ أبريــل 2022، تغلب 
إيمانويل ماكــرون على مارين لوبان بنســبة 59 في المئة 

مقابل 41 في المئة من الأصوات. 
 في المقابل، في الانتخابات التشريعية التي أجريت بعد 
شهرين، خسر حزبه أغلبيته وفاز التجمع الوطني لمارين 
لوبان بمقاعد جديدة أكثر مــن أي حزب آخر.  وهنا يمكن 
القول، حســب المجلة، إن الحكومة المنقســمة قد أضعفت 

ماكرون مثل ما حصل مع بايدن. 
ولفتت إلــى أنه في الســتينيات، كانــت الأحزاب في 
أوروبا عبارة عن حركات جماهيرية تضم ملايين الأعضاء، 
لكنها لم تعد كذلك بعــد الآن.  وقد أصبحت الأحزاب تمثّل 
مجموعــات ذات مصالــح ضيقة، أو في بعــض الحالات، 
مجموعات من الأنانيــن المصابين بجنون العظمة بدلًا من 

الحركات الاجتماعية ذات القاعدة العريضة. 
وأكــدت أنه في ظل غيــاب العضويــة الجماهيرية مع 
تحــول الانتخابات إلى هوامش أكثر مــن أي وقت مضى، 
ص الحوافز في معظم البلدان الديمقراطية للأحزاب  تُخَصَّ
لإبقاء أكبر عــدد ممكن من مؤيديها راضين وعدم المخاطرة 

بانسحابهم.
 وختمــت المجلة بالقول إن هذه ليســت بأخبار مفرحة 
لأي شــخص كان يتوقع تغييرًا جديدًا في السياسة. وقد 
تكون هناك رغبة واســعة للتغيير بالفعل، لكن الحكومات 

والمعارضين سيحاولون جاهدين الاستفادة من الوضع. 

»لوموند«: اعتقال الصحافي إحسان القاضي وغلق »آخر منبر إعلامي حر« يعطيان »صورة كارثية« عن الجزائر
باريس -  »القدس العربي«:

قالــت صحيفة "لوموند" الفرنســية فــي افتتاحيتها 
الثلاثاء، إنه باعتقال الصحافي إحســان  القاضي، مدير 
ومؤســس "راديــو إم"، فــي 24 كانون الأول/ديســمبر 
المنصرم، حيث تمت مداهمة مكاتب مؤسســته وإغلاقها؛ 
لم تستطع السلطات في الجزائر العاصمة تجاهل الصدمة 

التي قد تسببها هذه المداهمة في الداخل كما في الخارج. 
وأضافــت الصحيفة أن إحســان القاضي، شــخصية 
رمزية للصحافة الجزائرية المســتقلة.  برز خلال الحراك 
الشــعبي في عام 2019، ولم يخفه تشديد الخناق القمعي 
لصالح  إجــراءات التقييد الصحي لمكافحة كوفيد في عام 
2020. واعتبرت الصحيفة أنه لا يبدو أن النظام الجزائري 

يكترث كثيرا بالأثر الكارثي على صورته. 
والإعجاب الذي ألهم مشــهد حشــود الحراك المسالمة 
والمبهجة والتي جددت بشكل جذري النظرة التي حملتها 
الجزائر، لم يعــد أكثر من ذكرى مكســورة، فباتت هناك 
حالة من الاندهاش حيــال الاندفاع القمعي المتهور لنظام 

ينتقم بالكامل بعــد خوفه على بقائه. وأضافت الصحيفة 
بالقــول إن "الهجوم على المقر الإعلامي للســيد القاضي 
ليس ســوى الحلقة الأخيــرة من حملة تفكيــك منهجية 
اســتهدفت لمدة عامــن، مواقدَ الحراك المتبقيــة.   وأجبر 
العديد من شــخصياته على الخروج إلى المنفى فراراً من 
الســجن، في ظل توجيه الاتهامات بالإرهاب والتخريب 

لكل من انتقد النظام الحاكم". 
وأصبحت الأجواء خانقة لدرجة أن الجزائريين باتوا 
يعتقدون أن تعددية الــرأي كانت أفضل في عهد الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي كرهه الشعب بسبب 

انجرافه إلى الفساد والمحسوبية. 
ومع ذلك - تتابع "لوموند"- يشعر نظام الرئيس عبد 
المجيد تبون بالثقــة الكافية لتجاهل الأضــرار الجانبية 
لتصعيده الاســتبدادي.  في الداخل، يعتقد أنه يستطيع 
شراء الســام الاجتماعي مع انتعاش أسعار النفط، وفقًا 
لســيناريو مثبــت، ولكنه مصطنع وقصيــر الأجل. وفي 
الخــارج، يعول على اســتعادة الائتمان الاســتراتيجي 
للجزائــر، عمــاق الهيدروكربونات الــذي يتقرب منه 

الأوروبيــون بحثاً عن بدائل للغاز الروســي. كما تراهن 
فرنســا في عهد إيمانويل ماكرون على مصالحة الذاكرة 

والتعاون الأمني في منطقة الساحل. 
ومضت "لومونــد" إلى القول إنه علــى الديمقراطيين 
الجزائريين عدم التعويل على المستشــارين الأوروبيين، 
على الأقل من خلال التصريحات العلنية.  ولكن قد تكون 
هناك أشــكال أخرى من الدعم، لا سيما من خلال استقبال 
المنفيين وفقاً لقوانين اللجوء ورفض الاســتجابة لطلبات 
التســليم بحق المعارضين الذين اتخذوا خياراً شــجاعاً 

ومشرفاً للنضال سلمياً من أجل الحقوق الأساسية. 
كما يجــب أن يأملوا أيضاً في الاعتمــاد على التضامن 
الذي يمكــن أن تظهــره المجتمعــات المدنية في شــمال 
البحر الأبيض المتوســط، حتى لا يشــعر الديمقراطيون 
فــي الجزائر بالتخلي عنهــم.  ويجب أن يكــون الجميع 
علــى دراية جيدة بالمــأزق الذي يُدان بــه العناد الأمني ​​
فــي الجزائر: إنه لَمن الوهم أن نرغــب في "تعزيز الجبهة 
الداخلية"، لاســتخدام الشعار الرســمي بخنق المواطنة 

التي لا غنى عنها لأي أمة.  

»هيل«: علامات على بداية نهاية الحرب في أوكرانيا بحلول الربيع أو الصيف
واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة:

تمثــل الزيارة الناجحــة التي قام بهــا الرئيس 
للولايــات  زيلينســكي  فولوديميــر  الأوكرانــي 
المتحدة،  قبل أكثر من أسبوع ، بداية نهاية الحرب 
في أوكرانيــا، وفقــاً للباحث أبراهام شــاما في 

مقال نشره موقع "هيل" القريب من الكونغرس. 
وبالنســبة لشــاما، جــاء زيلينســكي، ظاهرياً 
ليشكر الرئيس بايدن وأعضاء الجلسة المشتركة 
للكونغرس على المســاعدة الســابقة والمستقبلية 
فــي حرب بلاده المســتمرة ضد الغزو الروســي، 
ولكن على المستوى الخاص، من المحتمل أن يكون 
بايدن وزيلينســكي قد تناولا كيفية إنهاء القتال، 
حيث كان العديد من مســاعدي بايدن قد وضعوا 
بالفعل الأســاس لهذه العملية، وناقشوا القضية 

مع زيلينسكي قبل زيارته. 
وفــي المؤتمــر الصحافي المشــترك بــن بايدن 
وزيلينســكي، ظهر بريــق من التفاهــم بين "الأب 
والابن" على حد تعبيــر الباحث، في الاجتماعات 
العامــة والخاصة، وكان مــن الواضح، ايضاً، أن 
واشــنطن وكييف قد اتبعتا اســتراتيجية قديمة 
ظهرت قبل أكثر من 2500 سنة، وهي "في الحرب، 

استعد للسلام".

دعوات للسلام

وقد دعــا وزيــر الخارجية الأوكرانــي دميترو 
كوليبــا، هــذا الأســبوع،  إلــى إجــراء محادثات 
ســام.  وعلى الرغم من هجماته المســتمرة، قال 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين قبل أيام قليلة: 
"نحن مســتعدون للتفــاوض مع جميــع المعنيين 
لإنهاء الحرب".  وقد تم تضخيم هذا العرض على 
الفور من قبل ســيرغي لافروف، وزير الخارجية 
الروســي، وديمتري بيســكوف، المتحدث باسم 
الكرملين. وحســب ما ورد، فإن حلفاء واشــنطن 
فــي  أوروبــا الغربية لديهــم الاســتعداد، أيضًا، 
لإنهاء الصراع والبدء في إيلاء المزيد من الاهتمام 

لاقتصاداتهم المتدهورة. 
 وقد بدأ الصراع عندما غزت روســيا أوكرانيا 
المناطــق  لضــم   2022 فبراير/شــباط   24 فــي 
الأوكرانيــة، وقدمهــا بوتــن علــى أنهــا "عملية 
عســكرية خاصــة"، ولم يكــن هنــاك أي انتصار 
في الحرب، بل ســار القتال بشكل سيئ بالنسبة 
لروســيا،  وســقط أكثر من 80 ألف ضحية، وفقًا 
للبنتاغــون، و100 ألــف ضحية، وفقــاً لصحيفة 
"نيويــورك تايمــز". ومثل المحــرك الصغير، الذي 
يتحــرك بقوة وإصــرار،  فازت أوكرانيــا بالعديد 
مــن المعــارك، كمــا بــرزت كدولــة أكثر اتحــاداً، 
ودولــة مصممة على أن تصبــح ديمقراطية، على 
الرغم مــن العديد مــن الضحايا والبنيــة التحتية 
كســب  تم   وقــد  النازحــن.  وملايــن  المدمــرة 
المعارك بفضل الأســلحة الحديثــة والدعم المالي 
والمعنوي من أوروبــا الغربية والولايات المتحدة.  

وحســب أحد التقديــرات، أعطت كل مــن أوروبا 
والولايــات المتحــدة لأوكرانيــا حوالــي 50 مليار 
دولار، وخصصت الولايات المتحدة للتو 45 مليار 
دولار أخــرى، والاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو. 
وبالإضافــة إلــى آثارهــا المدمرة الأخــرى، أدت 
الحرب إلى زيادة تضخم الغذاء والطاقة بشــكل 

كبير، ورفعت البنوك المركزية في أوروبا وأمريكا 
أســعار الفائدة لمحاربة التضخــم، الذي قد يؤدي 

إلى الركود. 
ولاحــظ أبراهام شــاما، وهو العميد الســابق 
لكلية إدارة الأعمال في جامعة تكساس الأمريكية، 
وهو، أيضاً الأســتاذ الفخري في كلية أندرسون 

لــإدارة فــي جامعــة نيــو مكســيكو، أن انتهــاء 
الصراع ســيؤدي إلى خفض الأسعار ومساعدة 
الملايين فــي أوروبــا والولايات المتحــدة وأماكن 
أخــرى علــى خفــض فواتيــر البقالــة والتدفئة. 
وبالمثــل، تعانــي روســيا مــن نمــو اقتصــادي 
ســلبي وتدهور مســتوى المعيشــة، وقال شــاما 

إن إنهــاء الحرب ســيزيل كل أو بعض العقوبات 
الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا ويحســن النمو. 
لذلك، حان الوقت لروســيا وأوكرانيا والولايات 
المتحدة وحلفــاء غربيين آخريــن، لإنهاء الصراع 

ومواجهة الحقائق الجيوسياسية الناتجة. 
واقتــرح الباحــث الاسترشــاد بعــدة مبــادئ 
لإنهــاء الصراع، من بينها تضمين جميع الأطراف 
المعنيــة، بما فــي ذلك الولايــات المتحــدة وحلف 
شمال الأطلسي ودول أوروبا الغربية بالإضافة 
إلى روسيا وأوكرانيا، وقال الباحث إنه من المهم 
ألا تشــعر روســيا بأنها محاصرة من قبل الغرب 
كمــا كانــت ألمانيا عندمــا انتهت الحــرب العالمية 
الأولى.  ووفقاً لاســتنتاجات الباحث، فإن نهاية 
الصراع ســتأتي مع استعداد روســيا وأوكرانيا 
لتقديم تنازلات، والقبول بأقل مما تريده موسكو 
أو كييــف، مع الإشــارة إلى أن الولايــات المتحدة 
وأوروبــا الغربية يجــب أن تكونا على اســتعداد 
لحماية شــروط الاتفاقية الناتجــة. وفي حين أن 
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وحلف شــمال 
الأطلســي والديمقراطية نفسها، حسنت مكانتها 
نتيجة للصراع، كانت أوكرانيا ورئيسها من أكبر 
الرابحــن، مع إعــان أوكرانيا "دولــة العام" من 
قبــل مجلة "إيكونوميســت"، وإعلان زيلينســكي 

"شخصية العام" بواسطة مجلة "تايم". 

ضرورة الاحترام المتبادل

وأشــار الباحث إلى ضرورة الاحترام المتبادل 
لجميــع الأطراف، وقال: "يجــب أن يتم التفاوض 
علــى إنهــاء الحــرب بحــذر واحتــرام أوكرانيــا 
وروسيا، خاصة بالنسبة لبوتين، الذي تضاءلت 
سمعته في روسيا والعالم بشكل كبير، وضعفت 
قبضته الشمولية على بلاده". وبالنسبة لبوتين، 
هذه ليســت مجرد مســألة حفظ ماء الوجه؛ إنها 
أيضًــا مســألة إنقــاذ الإرث، وبدون ذلــك، يمكن 
لبوتــن أن يواصــل القتال إلى أجل غير مســمى 
وشــدد  النوويــة.  الأســلحة  يســتخدم  وربمــا 
التقرير على ضرورة الاعتــراف بوحدة الأراضي 
الأوكرانيــة، وأكــد شــاما أنــه يجــب أن تضمن 
روســيا، المعتدية، ســامة الأراضي التي تعترف 

بأنها أوكرانية وإلا ستواجه عواقب وخيمة. 
كمــا تحــدث عــن ضــرورة وجــود ضمانــات 
أمنيــة، وقــال إنــه يجــب تفعيل مثــل هــذا البند 
عنــد خرقه واتخاذ إجراءات لاســتعادة شــروط 
الاتفاق، وســيكون ضمان الأمن ذا أهمية خاصة 
لأوكرانيــا، ويجــب أن تكــون الولايــات المتحدة 
وأوروبا الغربية على استعداد لفرضه. وعلى أي 
حال، لاحظ  شــاما أن إنهــاء هذه الحرب لا يعني 
تحقيــق الســام، مشــيراً إلى أن الأمر ســيتطلب 
الكثيــر مــن الاجتماعــات والمناقشــات متعــددة 
الأطراف، وبعد ذلك ســيتغير وجه المنطقة، ولكن 
الباحث أكد بما لا يدعو للشــك، أنــه تم زرع بذور 
عملية إنهاء الحرب في أوكرانيا، وقال إن البذور 

ستثمر بحلول الربيع أو الصيف. 

المبنى المدمر حيث قتل 63 جندياً روسياً بقصف أوكراني

... و»لوفيغارو«: سيناريوهات الهجوم الأوكراني المضاد لكسب الحرب ضد روسيا
باريس - »القدس العربي«:

نشــرت صحيفــة صحيفــة "لوفيغارو" الفرنســية، 
تحليلًا لنيكولا باروت بعنوان "ســيناريوهات الهجوم 
المضاد التي تعدها أوكرانيا لكســب الحرب "، أكد فيه 
أن هجمات المسيّرات الإيرانية التي تشنها روسيا على 
أوكرانيا، تزرع المــوت والخوف، لكنها لا تغيّر الحرب، 
مشــيرا إلى أنه بعد 10 أشــهر من الهجمات والهجمات 
المضــادة والمقاومــة، ســيتعين علــى الأوكرانيين، كما 
الروس كذلك، أن يعــدّوا لمرحلة جديدة لتجنب الوقوع 
في فخ حرب الاســتنزاف. وشــدد الكاتب على أنه في 
الوقت الذي تســتعد روســيا لتوســيع نطاق الحرب، 
تدرس أوكرانيا أهدافها التالية، مشــيراً إلى أن واحداً 
منها يحظى باهتمام الغربيين، وهو استعادة السيطرة 
على محطة الطاقة النووية فــي منطقة زاباروجيا التي 

يقال إنها ستشــكل "تغييــراً لقواعد اللعبــة" بتأثيرها 
الجغرافــي وأهميتهــا في مجال الطاقــة. ولفت إلى أن 
وزير القوات المســلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو، 

صرح أن "الأوكرانيين يعدّون شيئاً ما".
وأشــار الكاتب إلى أن هناك العديــد من الخيارات، 
كما أن هناك العديد من الأشــياء المجهولة في المعادلة، 
إذ تمنــع فرضية تدخــل بيلاروســيا تقليــص القوات 
الأوكرانية في الشمال، وكذلك تكثيف الروس قواتهم 
في الجنوب لحماية شــبه جزيــرة القرم، ولذلك يتركز 
القتال في الشرق، حيث يستطيع الجيش الروسي إذا 
انتصر فتح طريق إلى وسط البلاد، وإحباط احتمالات 

شنّ هجمات أوكرانية مضادة. 
وحســب المحلل، فعلى أمــل الانتصار فــي الحرب، 
باســتراتيجية  الأوكرانيــة  القــوات  تكتفــي  لــن 
دفاعية، وســتكون اســتعادة زاباروجيا مــن الناحية 

الإســتراتيجية بمثابة تحصين قبل الأهــداف الأخرى 
كالقرم، وإن كان ذلك ضعيف الاحتمال. أما اســتعادة 
ماريوبــول المدمرة فســتكون رمــزاً للنصــر. ونقل عن 
الجنــرال الفرنســي برينــو كليرمــون، قولــه إن علــى 
أوكرانيــا "أن تضــرب الأراضي الروســية، وهو ما لن 

تفعله، ولذلك لا يمكنها أن تكسب الحرب". 
غيــر أن الكاتب يؤكــد أن جميع الفرضيــات تواجه 
مشــكلة المعدات والذخيرة، إذ إن أوكرانيا لا تســتقبل 
مــن مؤيديهــا الغربيــن إلا كميــات محــدودة منهــا، 
ممــا يضعــف قدرتها علــى بدء هجــوم اليــوم، كما أن 
روســيا مضطــرة لإبطاء وتيــرة قصفهــا المدفعي لأنه 
لا يوجــد لديهــا "مخزون كافٍ لشــنّ عمليات هجومية 
واســعة النطاق"، كما يؤكد معهد دراسات الحرب في 
الولايات المتحدة، لكن مع فارق أن روسيا هي من تدير 

مصانعها. 

الصحافي إحسان القاضي
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ثقـافـةثقـافـة

ترجمة السرديات  ما 
بعد الكلاسيكية

■ ســررت كثيرا عندما أخبرني الباحث التونسي 
منعم شــيحة إنهاءه ترجمة كتاب حول الســرديات 
ما بعد الكلاســيكية، يتعلق بالســرد غير الطبيعي. 
لم أخف عــدم اتفاقي مع هذا الاتجــاه بالخصوص، 
لكننا في الوقت نفسه عبرنا معا عن ضرورة وأهمية 
ترجمة أي عمل يقــدم لنا معرفة جديــدة بما يتصل 
بالدراسات السردية المعاصرة. لكن في غياب الحوار 
بين الباحثين العرب، لغياب مؤسسات ترعى البحث 
العلمي، قطريــا وعربيا، لا نتعــرف على مجهودات 
بعضنــا، ولا على ما نفكر فيــه، أو نعمل على إنجازه 
لترســب عادات سيئة في واقعنا الثقافي التي تكرس 
الفردانيــة والعزلة. ولعل من بينها: ســرقة الأفكار، 
والموضوعات، والمشاريع، فيكفي أن تعبر عن عنوان 
كتاب تفكر فيــه، أو موضوع تهتم بــه، لزميلك حتى 
يســبقك إلى إنجازه، بهــدف ادعاء الســبق، ونيل 

»قصبه«. 
إن التكتــم لــدى باحثينا من جهــة، والتفكير في 
ادعاء الســبق والريادة من جهة ثانية، من الأمراض 
المثقفوية التي تولدت لدينا مما عرفته الثقافة العربية 
الحديثة والمعاصرة، التي لم تتشــكل في الجامعة من 
خلال البحث العلمي، لكنها تكونت من خلال »الساحة 

الثقافية« والإعلام الثقافي و«الصراع السياسي«. 
 إن الحديــث عن »الأوائــل« في التقليــد العربي 
القديم كانت لــه أبعاد تاريخية، لكن ادعاء الســبق 
والتبجح به ســليل هذا التقليد، لكن غايته لدى من 
يدعي أنه »الأول« لا علاقة لها بالتاريخ. إن سؤال من 
السابق في دراساتنا؟ أهم عندنا من السؤال حول ما 
يقوله السابق أو اللاحق. استهلك النقاش حول نازك 
الملائكة والسياب، لكن الثاني يظل الشاعر الحقيقي. 
اقترح تــودوروف مصطلــح الســرديات، لكن رائد 
السرديات وابن بَجدتها، ومولّدها هو جيرار جنيت. 
ألم يقل المعري إنه آت بما »لم يســتطعه الأوائل«؟ أو 
ليس لهذا سمي شاعر الفلاسفة، وفيلسوف الشعراء؟ 
إن هناك ضرورة لترجمة الأعمال التي تقدم معرفة 
جديــدة، أو تمثل اتجاها يمكن أن يســهم في تجديد 
ســة، والدراسات  ثقافتنا، لكن انتقاء الأصول المؤسِّ
ذات القيمــة العلميــة الحقيقية، هي الأجــدر بلفت 
إليها، هناك بعض الدراســات والاتجاهات  انتباهنا 
الفكرية والثقافية، حتى في الغرب، يســهم الترويج 
لها في جعلها متداولة على نطاق واسع، لأنها تتوفر، 
دعائيــا، على ما لا يتوفر عليه غيرها من الدراســات 
الأكثــر جدية، وأرى من وجهة نظري أن الســرديات 

غير الطبيعية من هذا النوع. 
 يرتهن الإقــدام علــى الترجمة فــي واقعنا على 
ثقافة الشــخص وميولاته، ولا يكون ذلك دائما مبنيا 
على أســس تفرضها الضرورة والحاجــة الثقافية. 
أرى في ضوء هذا أهمية كبــرى لترجمة كتابين حول 
الســرديات ما بعد الكلاسيكية، أحدهما بالإنكليزية، 
وآخر بالفرنسية، لأنهما يقدمان لنا معا صورة شاملة 
عن أهم اتجاهاتها ومناقشــات، بين المشــتغلين بها، 

حول الكثير من قضاياها الجوهرية.
أما الكتاب الأول، فهو: »النظرية السردية: المفاهيم 
النقدية« )2012(: ســاهم  الأساســية والنقاشــات 
في هذا الكتاب خمســة من أعلام الســرديات ما بعد 
الكلاســيكية، وهم: ديفيد هيرمــان، جيمس فيلان، 
روبين  ريتشاردســن،  بريــان  رابينوفيتس،  بيتــر 
وارول. إن كل واحــد مــن هؤلاء ممثــل لاتجاه من 
اتجاهات السرديات ما بعد الكلاسيكية. يبدو ذلك في 
تقســيم هذا الكتاب »الحواري« إلى قسمين كبيرين: 
ركز القســم الأول على تقديم التصور النظري العام 
لأربع مقاربات في التحليل الســردي، وهي: المقاربة 
البلاغية )جيمس فيلان ورابينوفيتس( والنســائية 
)روبــن وارول( والمعرفية )ديفيــد هيرمان( وغير 
الطبيعية )بريان ريتشارســن(. وبعد هذه المقدمات 
الأربع، قــدم كل اتجاه تصــوره للمفاهيــم التالية: 
المؤلف والراوي، والزمن والحبكة، والعوالم السردية 

من خلال الفضاء والمنظور، والشخصيات والتلقي. 
 أما القسم الثاني فكان عبارة عن مناقشة كل باحث 
للتصورات الأخــرى في مختلف المحاور التي تناولها 
الكتاب، ويبدو لــي أن هذا الكتاب لــه قيمة خاصة. 
والذين يترجمون إلى العربيــة يمكنهم الانتباه إلى 
هذا النــوع من المؤلفــات التي تعكــس النقاش بين 

المشتغلين بالسرديات ما بعد الكلاسيكية. 
 أقدمــت ســيلفي بارتــون علــى إعــداد وتقديم 
والمشــاركة في بعــض ترجمات كتــاب: »مدخل إلى 
السرديات ما بعد الكلاســيكية: الاتجاهات الجديدة 
فــي البحــث حــول الســرد« )2018( إلــى القارئ 
بالفرنســية. أشــكر بالمناســبة الزميل الداهي الذي 
حصل لي على نسخة منه إبان زيارته فرنسا، صدّرت 
الباحثة الكتاب بمقدمة عامة عن الســرديات ما بعد 
الكلاســيكية، وضمنته دراســات ممثلي الاتجاهات 
التي جاءت على النحو التالي: النســائية )ســوزان 
لانســر( والبلاغية )فيــان( والطبيعيــة )مونيكا 
فلوديرنيك( والمعرفية )هيرمان( والمعرفية ـ البلاغية 
)أنســار نونينغ( والوســائطية )ماري ـ لور رايان( 

وغير الطبيعية )ريتشاردسن(. 
إن الكتابين معا يقدمان لنا صورة شــاملة عن أهم 
الاتجاهات، ومــن خلال ممثليهــا، ومواقف بعضهم 
من الاتجاهات الأخرى، وهذا هو المطلوب، لأنه يدفع 
القــارئ العربي لتكوين صــورة دقيقة عن كل اتجاه 
على حدة، وتشــكيل رؤية عامة عــن مختلف الآراء، 

وما تعرفه من نقاشات وتصورات. 
 عندما نصبح قادرين على عدم التكتم عن أبحاثنا 
والموضوعات التي نفكر فيها، ونتجاوز عقدة السبق، 
ونرى أن الأهم هو طريقة التناول والتفكير، سنمسي 
قادرين على إنتاج البحث العلمي، وعلى المســاهمة 

الإيجابية في الفكر العالمي.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

■  لم يستخدم نقاد العرب ولا بلاغيوهم 
مصطلح »الصورة« وإن ألموا به في كلامهم 
على الاستعارة والتشــبيه والكناية. وهذه 
الأنظمــة البلاغية التي يغفلهــا أكثر نقادنا 
المعاصرين عن قصد، في قــراءة القصيدة 
الجديــدة، لهــا نظام تســتقل بــه، وقانون 
خاص ينتظمهــا في المدونــة القديمة؛ وإن 
كنــت مــن الذيــن يفضلــون معالجتها في 
علاقتهــا بالصــورة عامة والرمــز إجمالا، 
وبالاستعارة المكنية تخصيصا؛ إذ يظل في 
الإمكان الاحتفاظ بهــذا المصطلح. على أن 
ما يعنيني في هذا المقال هو ســؤال القراءة 
في علاقته بالإدراك وبالتـــجربة الجمالية 
معا. والمســوغ لــه عندنا نحــن المعاصرين 
عامــة أكنــا مــن أهــل الاختصــاص أم من 
الجمهور »المســتمع« العادي، عنصران في 
الشعر على نحو ما استتب حده قديما هما 
المعنــى والــوزن؛ ولا يزال أكثرنــا يأخذ به 
وإن »تقنع« بقنــاع المعاصرة والحداثة، أو 

بلبوسهما اصطلاحا ومنهجا. 

خلاصة الشعر

والأول تمثــــلي، فالمعنــى فــي الصورة 
يحســن أن يكــون قابــا للفهــم والإدراك. 
وهذا ما يفســر قديما اســتجادتهم للشعر 
والمتنبــي،  البحتــري  ومثالــه  »المطبــوع« 
وحديثا نزار قباني ومن نحا منحاه. وهذا 
لا يتســنى إلا إذا جــرت المســموعات مــن 
الأسماع مجرى المرئيات من البصر، تخيلا 
وتخييــا، بعبارة حــازم القرطاجني الذي 
بنــى نظريته في البلاغة على شــعر المتنبي 
أكثر من غيره؛ وهو خلاصة الشعر العربي 

في طوريه الكبيرين الجاهلي والمحدث. 
أما الثــــاني فهو غير تمثــــلي لأن الوزن 
فــي ذاته تجريــدي أو هو يند عــن الإدراك 
الصــوري شــأنه شــأن الإيقــاع. والخلط 
بينهمــا قــديم جــدا، ســواء فــي نظريــة 

الشــعر عنــد اليونانيــن أو عنــد العــرب. 
أمــا إذا تناولناه فــي علاقتــه بالمعنى فلا 
نمــاري في أنــه »تــدلال« باصطلاحنا في 
تونــس أو«دلائليــة« باصطــاح المغاربة؛ 
أي أنه ينشــئ المعنى أكان الــكلام مكتوبا 
»معقولــة«  اللفظــة  أن  ذلــك  ملفوظــا،  أم 
أي هــي تــدرك بالعقل لا بالحــواس؛ على 
ضرورة تنســيب هذا الحكــم. والوزن إنما 
ينظم وحدات المعنى مــن كلمات ومجموع 
كلمات، في أنساق أو متواليات توافـقـــية 
تتواصــل في ما بينها. ولا يذهبن في الظن 
أنه مصنوع من وحــدات قوامها الكلمات، 
بــل الأصــوب أنــه مصنــوع مــن وحدات 
الوزنيــة،  تلبــي الحاجــة  قوامهــا صيــغ 
وترســي أنماط التذكـــر. وليــس أدل على 
ذلــك من القافيــة ولغة الضرائــر التي هي 
نتــاج الحاجة إلى التذكــر، بحكم أن الوزن 
نشأ أساســا في ثقافة التلقي »الشفوية« 
وكثيــر مــن كلام العرب وســوائر أمثالهم 
وحكمهم لا يحويها شــكل شــعري، وهي 
رغم ذلك موزونة موقــــعة؛ ولا سبب لذلك 
إلا لكونها تساعد على التذكـــر. والسؤال: 
ماذا يــدرك القــارئ في الصــورة خاصة، 
أو فــي الشــعر عامة ســؤال مــزدوج: فما 
المقصود بالإدراك؟ أهو شرح هذا الجانب 
التـمثــــلي فــي الشــعر وفهمــه؟ أم هو أن 
يعيــش القــارئ تجربــة حســية متخيلــة 
فــي مقابل تركيبة الشعـــر غيــر التمثلية ؟ 
ويمكــن أن نطرح الســؤال بصيغة أخرى: 
هل ينفصل فعل قراءة الشــعر أي شرحه 
وفهمه وعيشــه عندنا قدامى ومعاصرين 
عن فعل الإدراك؟ أم هو لا ينفصل؟ وكيف، 
ولــــمَ؟ إن الإجابــة لا تخلــو مــن صعوبة، 
لأسباب منها اللـبس الحاصل بين الشرح 
والفهــم فــي تراثنا النقــدي، وكنت وقفت 
عليــه فــي مقــال ســابق؛ فالمعنى ينتشــر 
بواســطة  ويســتقبل  الشــرح،  بواســطة 

الفهم. 

والشــرح لا يعنــي الفهم ضــرورة، فقد 
يقــول الشــاعر دون أن يكــون لديــه قصد 
واضح، أو هو مأخــوذ بفعل القول لا غير، 
وقــد تكون الصورة خلوا مــن المعنى، دون 
أن يعني ذلــك خلوها من الدلالــة. وهذا ما 
لا تقر به النظرية النـــقدية القديمة، فالمعنى 
بُعْدٌ يلازم كل قول وكل فعل، والشعر ينتج 
ما هو كائن أو له أصل في الأعيان، ومداره 
علــى الممكــن؛ و»كلـــما توفـــرت دواعــي 
الإمــكان كان الوصــف أوقــع فــي النفس 
وأدخــل فــي حيــز الصحــة« بعبــارة هذا 
القرطاجنــي الفــذ الذي لم نحســن قراءته 
بعــد ولا الاســتدراك عليها. غير أن ســؤال 
القــراءة كان منطلقــه الصــورة »المشــكلة 
ومثالها قديما أبو تمــام، وحديثا أدونيس 
أو أنســي الحاج أو شــوقي أبي شــقرا... 
وهــذه الصــورة تنضــوي إلــى »الاختلاق 
الامتناعــي« أو »الاســتحالي« وهــو أقرب 
ما يكــون إلى نــوع مــن »الإدراك الحلمي« 

يتعارض و»إدراك اليقظة«.

التراث النقدي

ثمــة  الأثرينومــن  فــي هذيــن  أن  علــى 
يصعــب تثبيت الصــورة في معنــى، إن لم 
يكــن مســتحيلا، حتــى لكأنها ضــرب من 
»خيال الظــل« أو »ظل الخيال« الذي يضع 
الوهمي في متناول النظر، كما لو أنه واقع 
وحقيقة. وتُضاف إلى اللـــبس بين الشرح 
والفهم، صعوبة أخــرى تحول دون إدراك 
التجربة الجمالية فــي كليتها، ومردها إلى 
غيــاب ما يســمى بـ»التصفـــح الزمني« أو 
»التوريق الزمني« أي المتسلســل تاريخيا، 
المخصــوص بالقراءة في التراث النـــقدي. 
وليس بميســورنا، مهمــا جاهدنا، أن نعيد 
ترتيــب قــراءة القدامــى في الشــعر عامة 
أو شــاعر بعينــه، أو أن نتميــز تلك الأزمنة 
الثلاثة التي يقــول بها الآخذون بـ»جمالية 

التقبــل« والتــي يمكن أن نســتدل بها على 
مدارج القراءة وهي: الإدراك، أي اكتشاف 
النص، والفهم أي اســتذكاره أو استعادته 
من حيــث هو كلية معطــاة، والتأويل الذي 
يعيــده إلــى أفق كتابتــه وإلى شــتى آفاق 
القــراءات المتعاقبــة عليــه. وإن كان هــذا 
متيســرا اليوم على نحو أفضل، فبالإمكان 
اليوم أن نقرأ الســياب وأدونيس وسعدي 
حجــازي  المعطــي  عبــد  وأحمــد  يوســف 
ومحمــود درويــش ومحمــد بنيــس وأمل 
دنقل وصــاح عبد الصبور ومحمد عفيفي 
مطــر، في هذا الأفق دونمــا عنت كبير؛ لأن 
المــادة النصية والقرائيــة مؤرخة ومتوفرة 

ورقيا وإلكترونيا. 
علــى أن هــذه الافتراضــات مهمــا تكن 
رجاحتهــا، توقفنا على غنــى القراءة، لكن 
دون أي إمــكان لإعــادة ترتيبهــا، إلا فــي 
حــدود ضيقة جدا، فأكـــثر كتب الشــروح 
والنـقد ترسف في قيود من أبيات متفرقة، 
ونتف مبعثرة وقلـــما اتـسعت لقصيدة أو 
لمعظم أبياتها. وربما تســنى في قليل منها 
مثل »موازنة« الآمــدي و»أخبار« الصولي، 
أن ننظــر في القــراءة من حيــث مواقيتها، 
إذ ينتظمها زمن أول يمكن أن نســميه »زمن 
الإدراك«. ولا أحــب أن أثقل علــى القارئ، 
وإنمــا أحيله علــى هذين الأثريــن، خاصة 
الآمدي فــي المقدمة: »فإن كنت ممن يفضل 
ســهل الكلام وقريبه، ويؤثر صحة السبك 
وحســن العبــارة وحلو اللفظ وكثــرة الماء 
والرونق، فالبحتري أشعر عندك ضرورة. 
وإن كنــت تميــل الــى الصنعــة والمعانــي 
الغامضة التي تستخرج بالغوص والفكرة 
ولا تلــوي على غيــر ذلك فأبو تمــام عندك 
أشــعر لا محالة«. ولو استبدلنا نزار قباني 
بالبحتــري، وأدونيس بأبي تمام، لرجحت 

لنا هذه القولة.
موقــف  مــن  بســبب  خلْفــان  وهمــا   
صاحبيهما من شــعر أبي تمام، إيماءة إلى 

تجربة الفهــم الأولى عند الاثنــن، أي فهم 
النص مقروءا وإدراك المشــكل فيه. بيْد أن 
هذا الإدراك أوضح عنــد الآمدي، فقد أتاح 
لــه »قيــاس الخلــف« وهــو فــي المنطق ما 
يســتدل فيه بامتناع أحد النـــقيضين على 
تحقــــق الآخــر، أن يجلــو »المشــكل« على 
نحو قلـــما نظفر به عند أنصــار أبي تمام، 
علــى الرغم مــن أن الُمصادرةَ هي نفســها، 
وهــي انفراد أبي تمام بمذهب في الشــعر. 
وهو عند الصولي »رأس في الشعر مبتدئ 
لمذهب ســلكه كل محســن بعده فلــم يبلغه 
فيــه حتى قيل مذهــب الطائي. وكل حاذق 
بعده ينسب إليه، ويقفى أثره« وشعره عند 
الآمدي »لا يشــبه أشــعار الأوائل، ولا على 
طريقتهم لما فيــه من الاســتعارات البعيدة 
والمعاني المولدة«. وهذا تقريظ وليس ذما.

التداخل النصي

أمــا إذا حصرنــا المســألة فــي الكيفيــة 
التي يُؤول بها المشــكل فــي الصورة، فهذا 
يســتدعي أولا فحص هــذا المصطلح الذي 
يخص المبهم والمشتبه المختلف عليه، ولعله 
على صلــة بالمشــكل القرآنــي؛ أو هو وفد 
علــى النقد من هذا المصــدر، كما في مقدمة 
»مشــكل القرآن« لابن قتيبة. وهذا يســوق 
إلى اســتنتاج ســائغ في ما أرجح؛ ومفاده 
أن التأويل ها هنا، لا ينضوي على الإدراك 
على النحو الذي سلف ذكره، إذ يعمد أكثر 
القراء عادة، إلى استحضار نصوص شتى 
مــن شــوارد الأبيــات والآيــات والحديث 
النبوي وســوائر الأمثال والمأثور في كلام 
الناس، أو إلى ثـــقافته الفنية والتاريخية، 

ليجوز بها قراءة أو يدفع بها أخرى. 
وهذا وجــه من أوجه القــراءة هو أقرب 
مــا يكــون إلى نــوع مــن التداخــل النصي 
يفسر فيه الشعر بالشعر، أو بما ليس منه، 
وقلما برئ من أحكام القيمة وســلم. ولئن 
خــف الســجال قديمــا، في مراحــل زمنية 
لاحقة امتصت خلالها الحقبة الفاصلة بين 
القــارئ، في القرنين الخامس والســادس 
للهجــرة، وشــعر المحدثــن فــي القرنــن 
الثـــاني والثـــالث للهجــرة، شــدة الحملة 
على المحــدث؛ فقد تقلـــب »شــعر المعاني« 
فــي العالمــن وتقررت ســننه واســتقر ما 
جــرى عليه من أفانين القــول وألوانه؛ فإن 
هذا الســجال اليوم كأنه نشــأة مســتأنفة 

واستدراك على الأمس في الآن ذاته.

٭ كاتب وشاعر تونسي

منصف الوهايبي *

صرخةٌ من خَيمة 
قَدَري أعيشُ بغربتي الشمطاءِ

وأموتُ برداً، في مكانٍ ناء

قَدَري أُسَمّى نازحاً مُتَنَقّلًا
من خيمةٍ لِسَقِيْفَةٍ لِفَنَاءِ

 قَدَري أنامُ على الترابِ، وخَيمتي
بَلاءِ لم يأتِها عَسَسٌ مِنَ النُّ

قدري أموتُ، وليتَ موتي عاجلٌ
كي أُنْتَسَى مِنْ صفحةِ الأحياءِ 

أبكي هُوَيْنَى.. يا شقاءَ سَرِيرَتي
ئْ ما استطعتَ بُكائي يا دمعُ خَبِّ

بِ قَلْبُها  أخشى على أمّي الُمعذَّ
لّما تراني غارقاً في الماءِ

أخشى على أختي الصغيرةِ حينما

حِيْطَتْ بها بَدَلَ الدّثَارِ دِلَائي 

حَتّامَ نبقى في الشتاءِ بضاعةً
زَتْ لِمَوَاجِعِ الفُقراءِ قد جُهِّ

ويظلُّ يُبْكَى بردُنا، حتى إذا
أَزِفَ الربيعُ نُسِيْتُ كالأشياءِ

مِنْ كُلّ هذا الكونِ لَسْتُ بِمَالكٍ

سقفاً يَقِيْنِي البردَ في الصحراءِ

مِنْ كُلّ هذا الكونِ لستُ بمالكٍ
أحداً يُلَبّي خاطري وندائي

وإذا تخلّى جُلّكُمْ عن نُصرتي
فالُملتقى عند الَملِيكِ الرّائي

٭ شاعر سوري

عبدالسلام فايز * شعر

في ديوان »شاهداً أردت أن أكون«: أستيطيقا الشعر ونشاط الحواسّ 
 

■ هل تجاوز الشــعر بيئته الأولى انتمــاءً وتقليداً، 
كمعيار لنضجه الفني والرؤيوي واللغوي، في مضمار 
الشعرية لتُصبح اللغةُ من منظور علمي ضرورةً حتميّةً 
في منطقها، ومدخلًا للحداثة، نظراً إلى دورها المعرفي 
فــي بناء أيّ مكــوّن أدبي، أو فلســفي لتكوين ملامحه 
الفكريــة والتحكــم فــي مســارات تحوّلاتــه البنيوية؟ 
هل الشــعر تجســيدٌ أدبــيٌّ يقــوم على ميكانــزم اللغة 
ويتداخــل مع حيثياتها؟ ما دور اللغة في تشــخيصها 
للبلاغــة الحديثــة )الشــعرية( ومــا ســرّ توهجها من 
منظــور الحداثة، وهــل اللغة نظام مــن العلاقات التي 
تكشف عنها الســيميوطيقا )Semiotics( كمدخل 
لقراءة النص في مســتواه الجمالي؟ هذا ما ســنحاول 
اســتقصاءه فــي قــراءةٍ تأويليــةٍ لتجربــة ذات دلالة 
فرضتهــا مســتويات القصائــد في الديوان الشــعري 
يقظــان  للشــاعر  أكــون«  أردت  »شــاهداً  الموســوم 

الحسيني.
واضــح أنَّ أيّ قراءة نقدية لهذا المنجز الشــعري قد 
تُعطــي انطباعــاً واحداً يكشــفُ في العمــق عن جوهر 
التفاصيل اليومية في مســتواها الدلالي والإنســاني 
معــاً.. ولا غرو فــي ذلك أن تغــدو التفاصيــل مفاتيح 
وأســراراً وألغازاً للولوج فيها، والكشــف عــن آثارها 
المتناميــة، ما يعنــي أنَّ الواقعيــة الفنّية باتــت معياراً 
وصيرورةً لأجواء الشــاعر الطبيعية، وصبغةً يتّصف 
بها شــعره، والحقيقة لم تكن بلاغة اللغة وامتداداتها 
الدلالية موضوعاً يشــغل خياله ورؤاه ووعيه وفكره، 
بغيــة تنقيــة مختبره الشــعري، مــا أدّى ذلــك النقص 
إلــى اضمحــال الصــورة الشــعرية كأثــر جمالــي، 
وتلاشــيها من ســياقاتها اللغوية تماماً، ولهذا لم يأت 
ازدهار الشــعر من منظورنا إلّا من منطلق إزدهار اللغة 
وانزياحاتهــا الجماليــة، لكــنَّ هــذا ليس لــبّ القضية 
الجوهرية في الشــعر ودلالته.. وقــد يرى جان كوهن 
»أنّ الشــعر انزيــاح أو انحــراف عن معيــار هو قانون 
اللغة« كمسوّغ لتنشــيط الحواسّ، لا في كونه تضليلًا 
لمكنونــات الوعــي واللغــة، هــذا يعنــي أنّ الشــعر في 

جوهره رؤيةٌ فنيّةٌ دلالية يستوحي من علم الإستطيقيا 
)Aesthetics(  موروثه الجمالي: 

»سلاسلُ ترتفعُ وتنخفض 
لا تمسكها قيودٌ 

أنا رحلةٌ واحدةٌ أقابلك عند كلِّ النقاط« 
ومن فلسفة اللغة جوهرها الخصب:

»شقَّ قلبي وما من قمرٍ 
يرحلون ولا يلوّحون« 

ومن أعطاف الواقعية تحوّلاتها الصاعقة:
»مدرّســنا المغمّــس بوطنيــة مجيــد بيعــي يكــرّر 

متهكّماً:
 الإنكليز نفعونا بشيء واحد 

جلبوا لنا الدود الأسود ليقضي على الملاريا« 
وفي هذا المعنى المنطقــي وانطلاقاً من هذه القيمة 
الفنية، لم يكن الشــعر في مفهوم الحسيني تجسيداً 
ذهنيّاً يتشــرنق داخل قمقم البلاغــة المعيارية، بل لم 
يناقض الشــاعر تحــوّلات النص اللغويــة في ذروة 
فتوحاته، وتَفجّر بؤره الُأسلوبية كمقياس لأصالته 
وآليــة للتأصيل الفني لقصيدتــه والجنوح والمفارقة 
والإيجــاز والتكثيف لصــدم المتلقّــي. ومما نلاحظه 
في ســياق اســتنتاجنا أنَّ كمــون الكتابة فــي إطار 
الرؤية الواقعية الفنية لا ينفكّ يسري في أعطاف كلّ 
قصيدة ليكوّن وعيَ الشــاعر، ويعمّق رؤيته الفكرية 
تجســيداً لقيــم يحفل بهــا الواقع، ولا غرابــة في أن 
تســتبطن الوقائــعُ المرّةُ مســاحات الحلــم والذاكرة 
والطبيعة لتفتح جدلًا عميقاً تتحقّق فيه رؤى الشاعر 
وخيالاته، وهذا ما يثــري ديمومة التعبير في رحاب 
القيــم النبيلة مقابــل التداعيــات الإنســانية وتهوّر 

البشر ماضياً وحاضراً:
»رأيتك أوّل رايات اليقين

ترفرفُ فوق جبالِ حلمٍ 
وينابيع من الطهر«  

التركيبيــة  المســتويات  تبايــن  لــم يمنــع  ولهــذا 
ودلالاتهــا فــي بنيــة القصيــدة مــن تنامــي الصور 

الإســتطيقية كامتدادٍ جمالي لديمومتها على حســاب 
التداعي اللغــوي، وما يلبث الشــاعر أن يرصد الحالة 
الشــعرية ويتصدّى لها لأنّه يمثّل محورها الأساس ما 
يُعطي انطباعاً قوياً بانصهاره الكلّي في خضمّ العملية 
الإبداعيــة، والاندمــاج فيهــا والانغماس فــي صلبها، 
وهذا ما يؤهّله كي يختار آليةً شعريةً مألوفة من وحي 
مدرســة الواقع، والجنوح إلى الواقعية كمنفذٍ للتعبير 
الشــعري عن أصدق المشاعر لاستشــرافها في أحلى 
تجلّياتها الفنية ليثري بها قصيدته للسمو بكينونتها، 

لأنها أزميل الشعر وغايته.
لعلّنا لا نغالي كثيراً إذا ما أنصفنا الشاعر في غير 
مرّة، نظراً إلى حقيقة اعترافنا بأحقيتهِ في الاحتفاظ 
بنمطٍ من الكتابة يكاد يســتفيد مــن الاختزال كإطار 

فنّي له: 
»لو عاد طفلك الرضيعُ 

يستشرفُ الضفافَ 
واشتهى شربةً من الفرات 

مبشّراً بثأره« 
وهــذه دلالــةٌ تحيل فــي الأغلب إلى ســامة الوعي 
الــذي يلخّــص فــي إيجــاز موهبتــه الفــذّة، ورؤيتــه 
العميقة التي تتولّد منها نصوصه الشــعرية في إطار 
يعمّــق الشــعور بالإحســاس الجمالــي والوجداني 
والمعرفــة الحســيّة ســعياً منــه لاقتنــاص الصورة 
المقتضبــة، وبثّ الــروح فيها اســتكناهاً لأســرارها 
دون اللجــوء إلــى التزويقات اللفظية، والمحســنات 
البديعيــة والإيغال فيها، كمحاولة للحــدِّ من ترهّلها 
بمــا يضمن لهــا اســتقلاليتها، ومســتوياتها الفنية 
مهمــا تخلخلت أنســاقها وتخلّت بناهــا عن عناصر 
تسلسلها الكرونولوجي، ضمن سياقاتها التركيبية 
بســبب نقص اللغــة وضمورهــا أحيانــاً، فضلًا عن 
الانزياحات المفرطــة، والانثيالات الغنائية، والقافية 
وغياب الصورة الشعرية على حساب كثافة الفكرة، 
وليس التكثيــف الدلالي، ولعلّ مــا يخفّف من غلواء 
هذه الصورة ويميّز هذا المســتوى الشعري من غيره 
هو جدلية الخطاب والتوحّد بالواقع، ورصده وتتبّع 
ظواهــر الحياة كمادة حيّة تغذّي أبجدية الشــعر في 

جميع صوره الفنية بغية تكثيفها: 
»الشطّ مرايا لموجاتٍ تجري 

أخذونا شهوداً ضدّ عطا الشقيّ« 

٭ كاتب عراقي

 كريم ناصر ٭

سؤال القراءة: أمس/ الآن  
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ثقـافـةثقـافـة

اللامحاكاة وملحمة جلجامش
■ أولــى بول ريكور المحاكاة اهتماماً كبيــراً، من ناحية تمثيلها الأدبي للواقع 
بالحبكة التي هي عبارة عن إعادة تصوير العالم. ولأن الزمان هو السرد، والسرد 
هــو الزمان، تكون الحبكــة لانهائية في المحاكاة بالتكرار والتمدد والاســتعارة، 
التــي تجعل الزمــان أبدياً بثلاثة أبعــاد: أولا/حاضر الماضــي، وثانيا/ حاضر 
الحاضر، وثالثا/ حاضر المســتقبل. ودائرية الحبكة تحتاج من العقل أن يؤدي 
ثلاث وظائــف )التوقع والانتباه والذاكرة( وبثلاثة أفعــال زمانية: فعل التوقع 
أي المســتقبل، وفعــل التذكر أي الماضي، وفعــل الانتبــاه أي الحاضر، ومن ثم 

تكون للمحاكاة ثلاث درجات:
الدرجة الأولى، غايتها تمثيل الفعل القبلي لما هو إنســاني في دلالاته ونسقه 
الرمــزي وزمانيتــه. وبناءً على هــذا الفهم القبلي، الذي يشــترك فيه الشــعراء 

والقراء، ينشأ الحبك ومعه المحاكاة النصية والأدبية. 
الدرجة الثانية، تكون فيها المحاكاة استعارية فينفتح ملكوت )كأن( متوسطاً 
بين التاريخ والســرد، ويشــكل تكرار القصــة بديلًا عن تمثيــل الزمان، كجريان 
الماضي نحو المســتقبل حتى ليبدو ما يســمى بالنســق الطبيعــي للزمان وكأنه 

استذكار مقلوب، يجعل السرد منعكساً في فعل متابعة القصة. 
الدرجة الثالثة، فيها تقوم التجربة الزمانية على )التنافر المتوافق( و)تتماهى 
ر هذا الجدل في داخل  الدائرة التأويلية بدائرة مراحل المحاكاة إلى تصور يســطِّ

دائرة أكبر من شعرية السرد والتباسية الزمن(.
وهــذا الربط بين المحــاكاة والتحبيــك لا يعنــي أن ريكور يقصــر حديثه على 
الســرد دون الشــعر، ففي السرد من الســعة الحياتية ما يجعله شــاملًا الشعر 
والتاريــخ والدين والفلســفة واللغة وغيرها. وفيها جميعــا يحتبك الخطاب في 
تمثيــل الواقع احتباكاً معه نتمكن من )أن ندرك الزمن ونقيســه أثناء انقضائه( 
وبالتكــرار الزماني غير النهائي يغدو تصوير العالم تجاوزياً، أي اســتعارياً بلا 
تجاور ولا تطابق. وإذا كانت المحــاكاة الأفلاطونية فوتوغرافية تطابق الأصل، 
وكانت المحاكاة الأرســطية استعارية في تعبيرها عن الأصل، فإن المحاكاة التي 
يقصدها ريكور ســتكون في درجتها الثالثة اســتعادية )وليســت العودة سوى 
هذا الإنصات ـ أي أننا نســمع وننصت للكلمة الباطنية تحت الكلمات الخارجية 
ـ وحــن نعود من الخطــأ نعود بمعرفة الحقيقة.. هكذا يتــازم التعليم والتعرف 
والعودة معا. وبوســعنا القول إن التعليم يردم الهوة الســحيقة التي تنفتح بين 
الكلمــة الأبدية والصوت الزمني فهو يرتقي بالزمن ويحركه في اتجاه الأبدية(. 
وبذلــك تكون المحاكاة في درجتها الأولى مثاليــة غايتها الحقيقة، والمحاكاة في 
درجتهــا الثانية واقعية غايتهــا التطهير، والمحاكاة في درجتهــا الثالثة تعريفية 
غايتهــا التعليم، حيث )الحقيقــة تعليم( وهو ما كان الحــكاؤون والقصاصون 
القدمــاء قد مارســوه كمؤدبــن ومعلمين للعامــة والخاصة، جاعلــن متلقيهم 
مقتنعــن بصدق ما يروونه من أحــداث غير طبيعية وشــخصيات غير واقعية، 
والاســتعارية هي التي تمنح حكاياتهم وقصصهم حبكات تخييلية ذات عناصر 
لا واقعيــة غايتها نقل الخبرات وتقــديم المواعظ والحكم. وســاهم التدوين في 
جعل المحكي أكثر تمييزاً بين الديني والدنيوي ســرديا وتاريخيا وشــعريا، لكن 

لم يكن الفرق كبيرا في توظيف القوالب الفنية التي بها يدوّن ذلك المحكي. 
فرافقــت الشــعرية الحكايــة واختلــط الإخبــار بالقــص، وغــدا التخييل هو 
الفيصل في التمييز بين القوالب الأدبية بســرديها وشعريها. ومن ثم تأرجحت 
اللامحاكاة بين الدرجتين الثانية والثالثة. وما التكرار والإعادة في بنية الحكاية 
التي عرفتها مرويات ما قبل الإسلام سوى استعادة لما في ملحمة جلجامش من 
لا محاكاة شخصيات وأحداث غير واقعية، وبزمانية متخيلة فيها الحبكة عبارة 
عن أحداث متتالية أبيسودية لا فرق فيها بين المحتمل والحتمي، ولا مجال للشك 
في ما يرويه السارد الموضوعي عن عمومية الشخصية ولا معقوليتها، بناء على 
لــذة المعرفة في التعرف علــى الحقيقة. والتعرف يعني الانقــاب الذي يأتي من 
الإدهاش. وهذا كله يتحقق باللامحاكاة، التي يســعى السرد غير الواقعي اليوم 
إلى اســتعادتها مدخِــاً في الرواية والقصة عناصر غيــر واقعية، صانعا حبكة 
دائرية قولية فيها: أولًا، ســوء فهــم قبلي خرافي، ثانياً، فهــم توتري وانقلابي 

علمي وثالثاً فهم تام أي بعدي يراهن على أنه حقيقي.
هــذه الغائية التي تحققها اللامحاكاة هي نفســها غائية الســرد القديم الذي 
كانــت تعليميتــه تتضح فــي جمهور المتلقــن وهم يعملــون من أنفســهم حلقة 
مركزهــا الحكاء، الذي كان في فجر البشــرية قائداً، ثم تحول في عصور لاحقة 
إلــى مؤدب ومعلــم وعرّاف ومفســر، وصــار أحيانا نديمــاً للملــوك والحكام، 
يأخــذون مــن حكاياتــه وقصصــه العبــرة السياســية والحكمــة الاجتماعية، 
ويعتمــدون عليه أيضــا في روايــة أخبارهم وكتابــة تواريخهم التــي بها تدوم 
أســماؤهم وإنجازاتهم، فتتناقلها الأجيال دون إشكال في تصديق سردية هذه 
الأخبار، بل بمقصدية تعلم ما في هذه الأخبار من تجارب وخبرات. وما نســيان 
هــذه الدرجة من المحاكاة فــي الســرديات التراثية، أو بالأحــرى تقليل أهميتها 
إلا بســبب البنيويين، الذين ألغوا دور المؤلف وأحالوه إلى ســارد هو ذات ثانية 
ضمنية للمؤلف منكرين وظيفته التعليمية، وصار التلاقي بين المؤلف والســارد 

عند نقاد السرديات الكلاسيكية مستحيلا. 
وقد توضح قصور بعض هذه التصورات عند البنيويين أنفســهم، لاسيما من 
ناحية تداخل الســرد بالتاريخ الذي فيه يكون المؤلف مؤرخا يســتعمل التخييل 
الســردي، وســاردا يســتعمل التخييل التاريخي، ومن ثم يكون في الســرد غير 
الواقعي حكّاء يستعيد باللامحاكاة صيغته الطبيعية، بدرجة ثالثة فيها الخرافة 
)بمعناها الاســتحالي( ممكنة وفق قانون الاحتمال الأرســطي، وقد اجتمع في 
الواقع الموضوعي المســتحيل والممكن معا، وغدا المؤلف هو المؤرخ وهو الســارد 
وهو الحكاء، الذي يقدم للجمهور ســردا هو شــكل من أشــكال المعرفة وبعلاقة 
زمانيــة حاضــرة معيشــة وغابرة مســتعادة، ممــا نجده اليــوم فــي الروايات 
والقصــص غير الواقعيــة التي يحاكي مؤلفوهــا ما كان أســافهم يفعلونه في 

سرودهم موازنين بين التعلم والتعرف والتاريخ. 
إذن بالدرجــة الثالثــة تكون المحاكاة لا محاكاة، ومنها شــكّل الحكاؤون أول 
مدرســة، فيها الســرد هو الحياة بكل معارفها، وصار )يقرن فعل الســرد بفعل 
اســتخلاص العبرة.. فمتعة التعلم هي متعة التعــرف.. وهي بدورها ثمرة المتعة 
التــي يجدها القارئ فــي التأليف من حيث هو ضــروري أو محتمل(. وهنا لا بد 
من أن نتساءل عن اللامحاكاة في الحكاية كدرجة ثالثة؟ وكيف تتحقق تعليمية 

القص من ورائها؟
لا تتحــدد فاعليــة اللامحــاكاة بالتتابع في الأحــداث والأفعــال والتجارب، 
التــي قــام بها بطــل، أو خضع لها عــدد معلوم من الشــخصيات، ســواء كانوا 
حقيقيــن أم خياليين، وإنما هــو التتابع في الأقوال والأخبــار أو الخبرات التي 
ينقلهــا الحكاء عن بطــل واقعي، غير أن الأحداث غير واقعيــة أو بالعكس تكون 
الأحــداث واقعيــة لكن البطل غير واقعــي أو أن يكون البطــل والأحداث معا غير 
واقعيــن. ولأن ملحمة جلجامش أثّرت تأثيرا عميقا في أدب الشــعوب الأخرى 
فــي العصور الغابرة، كأول نتاج أدبي مدون. وما جاء بعدها بنحو ألف عام من 
قصص هندية وفارســية، تغدو هذه الملحمة مثالًا مهماً على اللامحاكاة؛ أولا من 
اســم البطل )جلجامش( الذي يعني باللغة السومرية الرجل الذي سيكون نواة 
لشــجرة جديدة، أي الرجل الذي ستولد منه أسرة. وتتجلى هذه التواليدية فنياً 
في التتابع والقطع، كسمة ثانية تدلل على أن اللامحاكاة هي الدرجة الثالثة التي 
ســتتبعها الحكايات العربية القديمة، ســواء الشــفاهية منها، أو المدونة باللغة 
العربية في العصر الإسلامي وما بعده من عصور، عُربت فيها حكايات ألف ليلة 
وليلــة وكليلة ودمنة، كمــا ألفت كتب في نقد النثر وتدوين القصص كـ«رســالة 
الغفران« فضلا عما تضمنته كتب أخرى ومنها شروح الدواوين وبطون المعاجم 

من مرويات سردية.
وإذا قيــل كيــف تأثــرت هــذه الآداب العربية بملحمــة قديمة مدونــة بلغات 
بابلية وأكدية وآشــورية؟ نقول: هي الشــفاهية التي فيها اللغة الأكدية تتشابه 
بمفرداتها الأساســية وتراكيبهــا النحوية مــع اللغة العربية، كفرعــن ينتميان 
إلــى عائلة لغويــة واحدة هي عائلة اللغات الســامية التي عرفها الشــرق القديم 

وانتشرت في العراق، وعنها تفرعت في ما بعد لهجات مختلفة.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

رسالتان أخيرتان مختومتان بأحمر الشفاه        

فريدا كالو تكتب وترسم لنيكولاس موراي
■ فــي صيــف حــارق مــن عــام 
1913، اســتأجرت الشــركة الأمريكية 
غرين  في    Stockinger Printing
بوينــت - بروكلــن، رسّــاماً مَجَرياً 
يبلغ من العمــر 21 عاماً وصل للتوّ إلى 
الولايات المتحدة، لاجئا لا يملك سوى 
25 دولاراً فقط، وفي جيبه قاموس لغة 
الني  الاصطناعية  اللغة  اســبرانتو- 
 1870 سنة  زامنهوف  لودفيغ  اخترعها 
لسهولة التواصل في مختلف البلدان. 
جــاء ذاك الَمجَــري إلى الجمــال، إلى 
حُلمــه برؤية »كل اللوحــات العالمية« 
ولتحقيق هدفــه، درس فصل الألوان 
ل  والكيمياء الضوئية في ألمانيا، وتَجَوَّ
الأوروبية،  الفــن  متاحف  أروقــة  في 
مســتوعباً الكلاســيكيات، ومفتونــاً 
بإتقان رســامي القرن الســابع عشر 

ون.  الهولنديين للَّ
رّهُ  اسمه الحقيقي ميكلوس ماندل، غيَّ
في ما بعد ليكون نيكولاس موراي. كان 
قد وصل إلــى جزيرة )إليس( بمفردات 
نة من أربعين كلمة، وبحلم  إنكليزية مُكَوَّ
كبير جعلاه في غضون عقد من الزمن، 
رين الفوتوغرافيين في  أحد أشهر المصوِّ

كل العصور.
في  به  الخــاص  الاســتوديو  جذب 
كُثُــرا  اراً  زُوَّ  Greenwich Village
وشــخصياتٍ بارزة مــن مبدعي القرن 
العشــرين مثل الصحافي والمســرحي 
لانغســتون هيوز، ومصممة الرقصات 
مارتــا غراهام، والمســرحي الأيرلندي 
الأمريكــي يوجــن أونيل والمســرحي 
والمخرج الفرنســي جــان كوكتو، لكن 
لن يكــون أي مــن أعماله أكثــر أهميةً 
بالنســبة له أو للعالم، من الحب الكبير 
غير المتوقع لفريدا كالو، التي ســتُعتبر 
واحدة مــن أهم الفنانــن العالميين في 

القرن العشرين. 
التقى نيكــولاس موراي بفريدا كالو 
سنة1931 واســتمرت علاقتهما حوالي 
العام، وبعد  عشــر ســنوات، في ذلك 
انتقلت  فترة وجيزة من حفــل زفافها، 
فريدا كالو مــع زوجها الفنــان دييغو 
أوليفيرا إلى ســان فرانسيسكو، حيث 
جذبا انتباه )مجتمع المبدعين( النابض 
بالحياة في المدينة، إلى أعمالهما الفنية، 
بزواجهما  الأمريكي  المجتمع  أُدهِشَ  كما 
عَبَرتْ  هناك،  بالحيوية!  المليء  المفتوح 
كالو مع موراي المدارات لأول مرة، لكن 
بمفردها،  المكســيك  إلى  عــادت  عندما 
مســتبقةً عودة زوجهــا دييغو، ارتبط 
مــوراي وفريــدا كالو، وبــدءا علاقة 
لــتْ فــي النهاية إلى  رومانســية تحوَّ

صداقة مدى الحياة.

اللحظات الأخيرة

فريــدا  بــن  الخاصــة  اللحظــات 
ونيكــولاس موراي، التــي كانت ربيع 
زاً لها، لم تكُ  عام 1931 مسرحاً وقتياً مُميِّ
تقليديــةً، ولا يمكن وصفها إلا بحب بدأ 
صهُ رسائل عميقة  ولن ينتهي، حب تُلَخِّ
وبسيطة في الوقت نفسه، ففي لقائهما 

مــت فريدا هديتــن لموراي،  الأخير قدَّ
كانتــا مثيرتين للاهتمام، كمــا ذُكِرَ في 
رسائلهما البســيطة، الرسالة الأخيرة 
الأولــى عبارة عــن دُميــة وَرَقيّة، من 
النوع المســتخدم في تقديم الحلويات، 
وقد نقشت فريدا عليها كلماتٍ بالَمجَريّة 
مَجَري،  قاموس  بمســاعدة  رة(  )الُمكَسَّ
من  عــالٍ  مســتوىً  على  كانــت  لكنها 

الحسيّة: 
»نيكولاس، 

أحبك مثلما أحب ملاكا
أنت ليل الوادي الذي أحبه..

لن أنساك أبداً، أبداً، أبداً
أنت حياتي كلها

أتمنى ألا تنسى هذا أبداً« 
تحت التاريخ - في آخر يوم من شهر 
مايو/أيــار عــام 1931 - أضافت فريدا 
على  فيها  تْ  أصــرَّ عبارات  بالإنكليزية 
المكســيك في ذلك الصيف،  إلى  عودته 
خَتَمتْ رسالتها بطبعة  كما وعَدَها- ثم 

أحمر الشفاه للقُبلة، كتبت تحتها: 
»هذا خاصٌّ بمؤخرة رقبتِكَ«.

كانت هدية الفراق الثانية عبارة عن 
صورة شــخصية صغيرة، وهي تقريباً 

ر فيه فريدا نفســها  رســم خطّي، تُصوِّ
وهي تمســك بيــد دييغو، مــع مخطط 
باهت لجنين مرســوم على فســتانها، 
قُ في غرفة معيشة عائلته  التي ســتُعَلِّ

لبقية حياته. 
على  »طفلها«  بأنــه  فريــدا  وصفته 
الرغم من أنه كان يكبرها بخمسة عشر 
عامــاً، تكتب في رســالة أرســلتها من 

المكسيك إلى عنوانه في نيويورك:
»نيكولاس، 

تَلَقّيتُ هذا الصباح رســالتك بعد عدة 
أيــام مــن الانتظار، شــعرتُ بمثــل هذه 
السعادة لدرجة أنني بدأت بالبكاء حتى 
قبل أن أقرأها.. طفلي: يجب أن لا أتذمر 
مــن أي شــيء يحدث لــي فــي الحياة، 
نــي وأنا أحبكَ، هذا الحب  طالما أنك تُحِبُّ
حقيقــي وجميــل لدرجــة أنــه يجعلني 
أنســى كل ألمــي ومشــاكلي، يجعلنــي 
أنسى حتى المسافة.. من خلال كلماتكَ 
أشعر بأنني قريبة جداً منكَ لدرجة أنني 
أستطيع أن أشــعر بضحككَ، إنه نظيف 
وصادق، هذا ما لديك فقط. أنا أحســب 
الأيام حتى عودتي. شهرٌ واحدٌ إضافي 

ثم سنكون معاً مرة أخرى«.

تغييب المكان

تضيف في مقطع يتحدث عن التناغم 
الخاص بينهما: 

»حبيبي ، يجب أن أخبركَ أنك أسأتَ 
التصرف: لماذا أرسلت هذا الشيك بمبلغ 
400 دولار؟ صديقُــكَ ســميث وهمــي.. 
كانــت لفتــةً لطيفــةً للغاية، لكــن أخبِرْهُ 
بأننــي ســأحتفظ بشــيكِهِ دون تغييــر 
حتى أعود إلى نيويورك، سنناقش هذه 
المســألة بعد ذلك.. نيكولاس: أنت أقرب 
شــخصِ قابلتُهُ في حياتي. لكن اسمع، 
أنا لســت بحاجــة للمــال الآن، ما يزال 
لــديّ القليل، بالإضافة إلــى أنني امرأة 
غنيــة جداً، أنتَ تفهم مــاذا أعني، أليس 
كذلك؟ لدي ما يكفي للبقاء شــهراً آخر، 

لديَّ بالفعل تذكرة العودة الخاصة بي، 
كل شــيء تحت الســيطرة... صحيح..، 
ليس من العدل أن تنفق المزيد من المال... 
على أي حال، أنتَ لا تعرف كم أنا ممتنةٌ 
لاستعدادك لمساعدتي. لا أملك الكلمات 
لوصف مدى ســعادتي، مــع العلم أنكَ 
حاولتَ أن تجعلني سعيدةً لأنك رائع... 

تي، طفلي، أنا أعشقكَ«.  لأنك جَنَّ
وبفظاظــة مرحــة، تبدأ فريــدا في 
إعطائــه قائمةً غامضةً مــن التعليمات 
حــول ســلوكه حتــى عودتهــا إلــى 
نيويورك، مستشهدةً بأشياء في منزله 
متْهــا له على مر الســنين  كانــت قد قدَّ

كرموز لحبها:
» اســمع يــا طفلــي، لا تَنــسَ النــوم 
على وســادتك الصغيــرة، لأنني أحبها 
ــلْ أحداً وأنت تقرأ العلامات  حقاً، لا تُقَبِّ
التجارية والأسماء في الشارع، لا تأخذ 
أي شــخص آخــر إلــى ســنترال بــارك 
لْ أي شــخص  )مكاننا الخــاص( لا تُقَبِّ
علــى الأريكــة فــي مكتبــك... )بلانــش 
هيز( هو الشــخص الوحيد الذي يمكنه 
تدليــك رقبتــك. لا تمارس الحــب مع أي 
شــخص، لا تقــع فــي الحــب، العب مع 
القطــار الكهربائي من حــن لآخر إذا لم 

تكن مُرهَقاً بعد العمل«.
وفــي تغييب للمكان وللمســافة في 

الحب، تضيف: 
»عزيــزي، لا تُجْهِد نفســك، لأن ذلك 
يُتعِــب رَقَبتــكَ وظَهــركَ، هــل تُزعجــك 
رقبتــك كثيــرا؟ أبعث بملايــن القبلات 
ن  لرقبتكَ الجميلة - لذا ستشــعر بتَحَسُّ
- وكلّ حناني وكل مداعباتي لجسمك، 
لُ كل  من الرأس إلى أخمص القدمين. أُقَبِّ

شِبرٍ من بعيد«. 
ثم تنهي فريدا الرســالة بإصدار أمرٍ 

أخير: 
 Maxine أغانــي  بتشــغيل  قــم   
Sullivan علــى الغراموفــون كثيــراً، 
سأكون هناك معك أستمع إلى صوٍتها. 
يمكننــي أن أتخيــل أنــك مُسْــتَلْق علــى 
الأريكــة الزرقــاء بردائــك الأبيــض ... 
وأسمع ضحكتك - ضحكة الطفل. أوه، 
عزيــزي، أنا أعشــقك كثيــراً، أحتاجك 

كثيراً لدرجة أن قلبي يؤلمني«.
دييغو  الفنــان  عشــقت  التي  فريدا 
أن  على  متْ  وصمَّ )أســتاذها(  أوليفيرا 
تتزوجه يوماً مــا، وكان لها ما أرادت، 
هي ذاتهــا المرأة التي نامت في ســرير 
تروتسكي لتكتشف طرقاً أخرى للحب، 
في  تَها  ضالَّ بالفعــل  وجــدت  قد  كانت 
عشــق بــا نواظــم ولا أوراق ثبوتية 
هو حب نيكولاس مــوراي طفلها الذي 
حمَلَــتْ وحلِمتْ به، بل ورســمتْهُ على 
الَمجَري  ذاك  ضحكات  لتبقى  فســتانها 
الجميل تمــزج هــواء لقائهمــا بزرقة 
الأريكة.. بِقُبَلٍ يضِجُّ بها قلب فريدا الذي 

عرف الفرح... ثم نام.

٭ كاتب سوري

 إسماعيل كرك*

»نجوم الكيف«: ظاهرة نظرتها المحاكم 
وطرحتها السينما والدراما 

■ تتواتر الأخبار والشــائعات بين حين وآخر 
عن نجوم كبــار من أهل الفن يتعاطون الُمخدرات 
ويُغامــرون بحياتهم ومســتقبلهم وســمعتهم، 
وعادة ما تشــغل هذه القضايا حيــزاً كبيراً من 
الشــائعة  التصقت  إذا  خاصة  الجمهور،  اهتمام 
بأحد النجــوم المحبوبين، فكثيراً ما يُصاب الرأي 
العام المصري بصدمة حيال شخص ما حاقت به 
الشُــبهات أو زُج باسمه في قضية من هذا النوع، 
ويزداد انشغال الجمهور بشكل ملحوظ إذا مست 
الشــائعة أو الحقيقة نجمة لها اســمها وموقعها 
المميز في الوســط الفني، وبالطبــع يتم تداول 
الأخبار بســرعة البــرق، فهناك نمــاذج كثيرة 
جنــت عليها الشــائعات والحــوادث حتى قبل 
اكتشاف وسائل الاتصال الحديثة، التي ساهمت 
بشكل كبير في رواج الظاهرة المؤسفة والدعاية 

الُمسيئة.
الُمخدرات تحتل أســماؤهم  المتهمون بتعاطي 
صدر الصفحــات الأولى في كبريــات الصحف، 
فالإثــارة تُعد جــزءاً أصيلًا مــن مكونات الخبر 
الصحافي المكتوب والمرئي والمسموع، لاسيما إذا 
كان للشــائعة ظل من حقيقة فحينئذ يُصبح من 
حق الوســيلة الإعلامية متابعة الأخبار الُمتصلة 
بهذا الشأن واقتفاء أثر الشائعة مع المداومة على 
مراقبــة التحقيقات، إذا وصل الأمــر إلى دوائر 
التحقيق الرســمية، وتظل القضية محل الُمتابعة 
حتــى وصولها إلــى المحاكم الُمختصــة وصدور 

الحكم النهائي فيها بالبراءة أو الإدانة.
وهــذه النوعيات من القضايــا لا تُمثل جديداً 
يُذكر في حيثياتها، إلا أنها تشتهر بحكم الأسماء 
المقرونة بها كقضية منة شلبي الُمثارة الآن والتي 
يتصاعد مؤشــر الاهتمام بها مع كل تطور يُشير 
إلى مفاجأة ما أو تفصيلة غائبة، فمنذ إعلان خبر 
القبض على النجمة الشــابة عند وصولها لمطار 
القاهرة عائدة من الخــارج وبحوزتها كمية من 
المواد الُمخدرة، لم تهدأ عاصفة التقصي حول هذا 
الموضوع، رغم إخلاء ســبيل الفنانة من ســراي 

النيابة بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.
وتُعيدنــا حادثــة منــة إلى حــوادث كثيرة 
وذُكرت  ســنوات  منذ  وقائعها  جرت  مُتشــابهة 
فيها أسماء نجوم ونجمات، منهم من ثبتت عليه 

التهمة وقضى عقوبة الســجن، ومنهم من برأته 
المحكمة، أو صدر ضده حُكم مــع إيقاف التنفيذ، 
ومن أبرز هؤلاء الفنانة الراحلة » م- خ« وكانت 
في حينــه نجمة كبيــرة ملء الســمع والبصر، 
لكنها خضعــت للمُحاكمة وقضت مــدة العقوبة 
وخرجت من السجن بدرس العُمر، ولم تعُد إليه 
مرة أخرى، حيث اســتفادت من التجربة وعادت 
إلى عملهــا أفضل مما كانت وغفــر لها جمهورها 
هذه الزلة، وطوت الأيام تفاصيل الواقعة المؤلمة 

وظلت مُلتزمة إلا أن رحلت.
كذلك النجم الكوميدي الكبير » س ـ ص« الذي 
تعرض قبل وفاته بفترة طويلة لمثل هذه الظروف 
الصعبة وخرج مُعترفاً بأن الســجن أفاده بشكل 
كبيــر وأعطاه فرصــة للمراجعــة والوقوف مع 
نفسه للتصحيح، ولم يكن الفنان مُكترثاً بالمحنة، 
وإنما تعامل معها ببســاطة، إلى أن انقضت مدة 
حبســه واســتعاد بعدها نجوميته وتألقه وزاد 
وتضاعفت  والإبداعــي  الفنــي  إســهامه  حجم 
التعاطي وبُعده  شعبيته، بعد عدوله نهائياً عن 

التام عن الشُبهات.

وهناك أيضاً من دفع حياته كلها ثمناً لأخطائه 
وركضه خلــف الكيف والمزاج وهــو لا يزال في 
كامل لياقته الفنية، وقمة عطائه الفني والتمثيلي 
والغنائــي، وهذا النمــوذج بالتحديد لم يجول 
بخاطر أي من مُحبيه وعشــاقه أن يكون له صله 
من قريب أو بعيد بحــالات التعاطي أو الإدمان، 
وبالفعــل كان موته المفاجئ صدمــه مروعة لكل 
من أحبه واستعذب صوته وعاش معه التجارب 
الرومانســية في أجمل الأفلام التــي أبدع فيها، 

مُمثلًا ومُطرباً قبل أن يتوارى خلف الضباب.
ومرّ نموذج آخر من كبار نجوم التمثيل بمحنة 
مماثلــة أودت بحياتــه ليبقى موتــه الغامض 
التنقيب  التكهنــات ومحاولات  مُحيراً رغم  لُغزاً 
والبحث عن الأســباب والملابسات التي أحاطت 
بوفاته في وقت كان يســتعد فيه لأعمال وأدوار 
وبطــولات كثيرة، فقد وهبه اللــه موهبة كبيرة 
الُمغامــرات غير المحســوبة من جانبه،  أهدرتها 
وبتحريــض من رفقاء الســوء وجماعــة القتل 
اللذيذ وفق التسمية التي أطلقتها الكاتبة حُسن 
شاه على ســيناريو فيلمها الشهير الذي أخرجه 

المخرج أشــرف فهمي والمهتمــة أحداثه بُمعالجة 
قضية الإدمان والُمخدرات، ومــا ينتُج عنهما من 
مخاطر جسيمة، حيث لعب أدوار البطولة فريق 
من الُممثلين المحترفين وكبار النجوم، ميرفت أمين 
وإلهام شــاهين ومنى زكي وسمير صبري وخالد 

النبوي وآخرين.
كما أن الدراما التلفزيونية نوهت أيضاً بشكل 
عابر عــن ضحايــا الإدمان من نجــوم الفن في 
مسلسل »البشــاير« الذي كتبه قبل عدة سنوات 
وحيد حامد وأخرجه سمير سيف وقام ببطولته 
محمود عبد العزيز ومديحــه كامل وأحمد بدير 
وأمينة رزق وسناء يونس، حيث عرض المسلسل 
قصة حيــاة نجمة مشــهورة وقعت فــي براثن 
الإدمان بعد دأبها على التعاطي لفترة طويلة، ما 
أدى إلى تدهور صحتها وإهمال  فنها، ولم يُنقذها 
من ذلك غير الصدفة التي جمعتها بأبو المعاطي، 
الفلاح البسيط الذي يعشــق الأرض والُخضرة 
وجمــال الطبيعة، فاختارت البطلة أن تشــاركه 
حياته المتواضعــة وفضلت نقاء الريف وصفائه 
على تلوث المدينة وقســوتها، فنجت من أخطار 

الُمخدرات وتعافت من الإدمان الُمهلك.
وهنا يؤكد الُمسلسل أن الُمدمن هو الجاني على 
نفسه، ولا يُمكن لأحد إنقاذه إلا هو بإرادته وذاته 
وقراره الشــخصي، ولو ربطنا رســالة السينما 
والدراما في ما يتصل بهذه القضية ســنعود إلى 
حيث بدأنــا وهو موضوع منة شــلبي وقضيتها 
التــي لا تزال رهن التحقيقات. وبالطبع ســيمتد 
الخيط ليصــل بنا إلــى قضية المطربة شــيرين 
عبدالوهاب وما أثير خلال الأسابيع الماضية حول 
تعاطيها الُمخدرات، ومــدى تأثير ذلك في حياتها 
العائليــة والفنيــة، وهنا تتضح الإفــادة الدالة 
على أصل الشائعات التي تنطلق أحياناً من فراغ 
لكنها في أحيان أخرى تكشف عن بعض الحقائق 
التي تنطوي على ثمة كوارث يرتكبها المتورطون 
بحماقة وســوء تصرف في غمرة استغراقهم في 

التوهان والغيبوبة!

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

مشهد من مسلسل »البشاير«

فريدا كالو

مع نيكولاس موراي
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الحمل
احــذر مخالفــة القانون وتجنــب الجدال 
الشــديد وردود الفعل التــي قد تطال بعض 

المقربين. تتعدد الاحتمالات الإيجابية.
الثور

اعتمد الحكمة في التعامــل مع الآخرين، 
فذلك هو الأســلوب الأســهل والأكثر إقناعاً 
عنــد الضــرورة، بعــض تصرفات الشــريك 

تصيبك بخيبة أمل.

الجوزاء
ســتبرع في شتى المجالات شــرط التقيد 
بالتقاليد الاجتماعية المعتمدة والمحترمة في 
محيطك. تنشــغل باهتمامات متنوعة، تكثر 

خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية.

السرطان
يحمــل إليك هــذا اليــوم أخبــاراً جديدة 
تتعلق بمشــروع مهم. صدقك واســتقامتك 
قــد يؤثران فــي الآخرين، من ناحيــة العمل 
حاول أن تحوّل شــيئاً ما في غير مصلحتك 

إلى شيء يفيدك.

‏ الاسد
تعالــج مســائل كثيــرة وتبــدو متفائــاً 
وتتوصــل إلى حســم وإنجــازات وحلول، 
قويــة  وإرادة  مرتفعــة  بحيويــة  مدفوعــاً 
وحــدس صائــب لــن تتوقــف لكــي تخطط 

وتبرمج.
العذراء

أوضاعك غير مستقرة وكلامك جارح. قد 
تنزعج من تصرف أحد الزملاء. تجد نفسك 
أمــام ظــروف مربكــة، وقد تحزنــك بعض 
التطــورات. حــاول ألا تتوقــف عند لحظات 

كهذه.

الميزان
حاول أن تستفيد من الطاقة الاستثنائية 
التي تتمتــع بها، لكن شــرط أن توظفها في 
الزمــان والمــكان المناســبين، لا تكتــرث لمــا 

يردده الشريك.

العقرب
تميل إلــى المواجهــات والانفعــالات. قد 
تتورط في قضية تســبب لك بعض المتاعب. 
لكن ثمار جهدك للتغلب على كل ما يواجهك 
ستكون بقدر ما تريد وتحقق انتصاراً كبيراً.

القوس
تشــعر بالقــوة وتــزداد إشــراقاً. تقــود 
مســيرتك وتحــرز كســباً ماديــاً. ابحث عن 
تحســن  باســتطاعتك  قويــة.  تحالفــات 

رصيدك الشعبي بين الزملاء.

الجدي 
تبادل الخبرات والآراء بين الزملاء ليس 
معيبــاً، وهو يســاعد على تجــاوز المصاعب 
مهمــا بلــغ حجمهــا. الحــوار المتواصل مع 

الشريك يساهم في توضيح كل الأمور.

الدلو
التبديل مطلوب بشــدة، فوضعك المادي 
بــات مهــدّداً وقــد تواجــه أيامــاً صعبــة. 
إجراءات بســيطة تعيد الأمور إلى نصابها، 
وترضي الشــريك ســريعاً، فترة من الراحة 
تعيــد إليك الحيويــة فتنطلق يومياً بنشــاط 

أكبر.
الحوت

تتوصــل إلــى إنجــاز كبيــر، فـــ »القمر« 
و«فينــوس« فــي برجــك، وكواكــب أخرى 
في مواقع مناســبة تعــزّز قدراتــك الفكرية 
إهمــال  وتجنــب  وضعــك  عــزز  والمهنيــة، 

الشريك. كن عاقلا.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

في قائمة مجلة رولينغ ستون لأعظم مئتي مطرب في التاريخ 

أم كلثوم تتقدم على مايكل جاكسون وبوب مارلي
 القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي: 

في تقرير نشــرته على موقعها الرسمي كشفت 
 )  Rolling Stone( ســتون رولينــغ  مجلــة 
الأمريكيــة عــن قائمة تضــم أعظــم 200 مطرب 
الذي  التقرير،  وأوضــح  التاريخ.  عبــر  ومطربة 
حمل اسم »أعظم 200 مطرب في كل العصور«، أن 
المطربة العربية الراحلة أم كلثوم احتلت المركز61 
متفوقة على عــدد كبير من مشــاهير الغناء مثل 

مايكل جاكسون، وبوب مارلي.
وشــملت القائمة مطربين من عصــور مختلفة 
من الماضــي والحاضر منهم ريهانــا، ليدي غاغا، 
ميركوري،  فريدي  هيوســن،  وتني  بيونســيه، 
ألفيس بريســلي، فرانك ســيناترا، إلتون جون، 

بوب مارلي، مايكل جاكسون، وأديل.
 وذكرت مقدمة التقرير أن هؤلاء المغنين، الذين 
تضمنتهــم القائمة، »هم الفنانون الذين شــكلوا 

التاريخ، وحددوا حياتنا، وصنعوا موســيقى 
شعبية للجماهير«.

وأضاف التقرير أن هذه قائمة أعظم المطربين 
وليســت قائمة أعظم الأصــوات، إنما تعبر عن 
الأصالة والتأثير وعمق كتالوغ الفنان واتســاع 
المغنون  النهاية،  »في  وتابع  الموســيقي«.  تراثه 
الموجــودون هنا لســبب واحد: يمكنهــم إعادة 

تشكيل العالم بمجرد فتح أفواههم«.
وكتب التقرير عن أم كلثوم »إنها ليس لها نظير 
حقيقي بين المطربين في الغرب، ولعقود من الزمان 
مثلت النجمــة المصرية روح العالم العربي«، فهي 
تنقــل نطاقا عاطفيــا مذهلا في الأغانــي المعقدة 
التي يمكن أن تستمر بســهولة، عبر الموضوعات 
المتنوعــة«. ولفت إلى أنه بعــد وفاتها عام 1975 
خرج الملايين إلى شــوارع القاهرة حزنا لوداعها. 
وبينما كان تأثيرها بين المطربين العرب لا يحصى، 
فقد امتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ اعتبرها المغني 
بوب ديلان »رائعة«، كما اســتخدمت بيونســيه 
بشــكل بارز أغنيــة »أنت عمري« فــي تصميمها 

لجولتها لعام 2016.

خليط بين الدراما والكوميديا والفانتازيا بتوقيع المخرج أمين درّة

»براندو الشرق«: مسلسل لبناني جديد 
يجمع جورج خباز وأمل عرفة

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

ينطلــق مطلع كانــون الثاني/ينايــر الحالي 
المسلســل الجديد »براندو الشــرق« عبر منصة 
»شــاهد »VIP« مــن بطولــة الفنــان اللبناني 
جورج خباز والنجمة السورية أمل عرفة في لقاء 
كوميــدي يجمعهما معاً هذا المسلســل من تأليف 
وسيناريو وحوار جورج خباز وإخراج أمين درّة.
وتدور أحــداث العمل حول يوســف )جورج 
خبــاز( الذي درس الإخراج ويحلــم بتنفيذ أول 
مشــروع ســينمائي ضخم له، إذ كتب سيناريو 
بعنــوان »الرصاصة الصامتــة«، ويمضي طيلة 
الوقت باحثاً عــن منتج يقتنع بتمويــل الفيلم، 

ويتخيل نفسه بطلًا للأحداث. 
وبحثــاً عــن لقمــة العيش، يضطر يوســف 
للعمل في اســتديو لتأجير معدات الأفلام، حيث 
يتعرف الى سلوى )أمل عرفة( التي تقع في حبه، 
وتشــاركه الحلم نفســه وعينها على بطولة هذا 

الفيلم.

مقاربة سينمائية

وفي لقــاء جمع أبطال ومخــرج العمل، اعتبر 
خباز »أن شــخصية يوســف التي يجسّدها في 
هــذا العمل هي مليئة بالتناقضــات الدرامية بين 
وهو  نفســه،  إثبات  ويحاول  والحاضر،  الماضي 
في الواقع يبحث عن نفســه طيلة الوقت«، معرباً 
عن سعادته بالتعاون مع منصة »شاهد«، في عمل 
هو خليط بين الدراما والكوميديا والفانتازيا من 
توقيع المخرج أمين درّة«. ولفت الى أنه »يحلم منذ 
ســنوات، بتقديم عملٍ من 10 حلقات، عوضاً عن 

العشرين والثلاثين التي تفرضها التلفزيونات«.
وأضاف »أننــا أمام عمل مقاربته ســينمائية 
بــكل تقنياته، يعيــش أبطاله فــي الثمانينيات 

والتســعينيات ويعودون ضمن السياق الدرامي 
إلــى ثلاثينيات القــرن الماضي، علــى اعتبار أن 
المسلســل يلاحق حلــم مخرج يدعى يوســف، 
الطويلة، ويبحث  الروائيــة  أفلامه  أول  بإخراج 

عن طريقة لإقناع أي منتج بتمويل فيلمه«. 
ويتابع »إن ظروف يوسف تجبره على العمل 
بتأجير  تعنــى  التي  الأســتوديوهات  أحــد  في 
المعدات السينمائية، حيث يلتقي بزميلته سلوى، 
ويتخيــل هذه الأخيرة هي البطلــة أمامه، كونها 
رفيقة دربه وصديقته التي تســاعده دوماً بغض 
النظر عمــا إذا كانت علاقة الحب بينهما تســير 

بشكل صحيح أم لا«.
 وحــول اختيار أمل عرفة بطلة لمسلســله أكد 
»أننــا اخترنا بعضنا بعضــاً، أحببت أن أمثل مع 
أمل منذ ســنوات طويلة، خصوصــاً أنها ممثلة 
كوميدية ودرامية من الطــراز الأول، وما أحلاها 
حينما تجمــع الاثنين معاً، في مسلســل من نوع 
الكوميديا الســوداء، المبني علــى قاعدة درامية 

بمقاربة كوميدية«.
ســلوى  شــخصية  عن  أمل  الفنانة  وتحدثت 
التي تجسّدها في المسلسل بقولها إنها »شخصية 
سورية تعيش في لبنان منذ 20 سنة، وهي شابة 
بسيطة تصل إلى حدود الســذاجة، ولديها حلم 
القيام ببطولة فيلم يوسف الذي وقعت في حبه«. 
وأكدت أنها »وافقت على المشــاركة في هذا العمل 
لمجرد أنه يحمل اســم جورج خبــاز، هذا النجم 
المبدع الذي لا يولــد عبقري مثله إلا مرة كل قرن، 
وعلى لبنان أن يفتخر بشــخص مبــدع وقارئ 
للوضع بكل أبعاده مثل خبــاز«.  ولفتت إلى »أن 
الشــخصية ستشــكل محطة مهمة فــي تاريخها 
الفني، خصوصاً أن المادة المكتوبة بســيطة جداً 
وغنيــة جداً في الوقت نفســه، إذ نقدم الســهل 
الممتنع وهو أصعــب الأنواع الفنية، ونتطرق إلى 
صناعة الدراما فــي الكواليس خلال الثمانينيات 
والتســعينيات، ثم يأتي دور المخــرج أمين درّة 
صاحب الرؤية الثاقبة والمتواضع الذي يعرف ما 

يريد من الممثلين بالضبط«. 
وتقول عرفة: »اكتشــفتُ جوانــب جديدة في 
نفســي في هذا المشروع، حيث اســتخدم أدوات 
للمرة الأولى، كالشكل وطبقة الصوت، وما يربط 
بين كل هذا هو الكوميديا الســوداء، التي أقدمها 

لأول مرة«.

»كوكبة متميزة«

اما المخرج درّة فأعلن »أن نص براندو مشغول 
بتفاصيــل جميلــة، ويجمع كوكبــة متميزة من 
الممثلين، وهذا المشــروع الثاني له مع »شــاهد«، 
ولفت إلــى »أن ميزة هذا العمــل هو جمع جورج 
خباز وأمل عرفة في العمل، ووجدت تناغماً عظيماً 

بينهما منذ وقوفهما لأول مرة أمام الكاميرا«.
تجــدر الاشــارة إلــى أن مسلســل »براندو 
الشرق« هو من إنتاج شركة »صباح إخوان« وهو 
يضم إلى جانب بطلي العمــل جورج خباز وأمل 
عرفة مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين 
وهم كميل سلامة، جهاد ســعد، زينة مكي، طلال 
الجــردي، إيلي متــري، فؤاد يمين، لــورا خباز، 
أليكو داوود، ألين أحمر، وبمشاركة  ميا ســعيد، 
سينتيا كرم، جوزيف ساسين، مي سحّاب، غسان 

عطية، محمد شمص، وماريا تنوري.

بالتزامن مع ارتفاع نسبة التعليم والاندماج مع العرب

أغنيات تركمان البقاع اللبناني... تراث فني شفاهي معرّض للاندثار
– الأناضول: يســعى تركمان وادي  ■ البقاع 
البقاع المنبسط بين سلسلتي جبال لبنان الشرقية 
والغربيــة، للحفاظ على تراثهم الثقافي الشــفهي 

الغني الذي تناقلوه باللغة التركية لعدة قرون.
ولسنوات عديدة، عاش تركمان القره قويونلو 
)أصحاب الأغنام السوداء( في المناطق بين سوريا 
ولبنان وعملوا في تربية المواشــي، قبل أن يألفوا 
حياة الاســتقرار في سهل البقاع في لبنان منتصف 

القرن الماضي.
تركمان البقاع الذين يحتفظون بثقافة شــفهية 
غنية نقلوا الأغاني الشــعبية التــي اعتادوا على 
غنائها بلهجتهم التركية المميزة )التركية البقاعية( 
من جيل إلى جيل. ومع ذلك فإن هذا التراث الشفوي 
الفريد معرض لخطر الاندثــار اليوم، بالتزامن مع 
زيادة نســب التعليم داخل المجتمــع والاندماج مع 

اللبنانيين العرب.
بعــض التركمان، الذين يعيشــون فــي القرى 
التركمانية في البقاع )تعرف باسم »أوبا«( يقولون 

إنهم يحاولون نقــل الموروث الشــفوي والأغاني 
الشــعبية التركية لأولادهم، وإنهم قد يكونون آخر 

ممثل حي لهذا الموروث الفريد.
التركمان في ســهل البقاع ما زالــوا يتحدثون 
التركيــة بلهجــة مميــزة تعــرف لديهــم باســم 
»أوباتشــي«، ويعيشــون في 6 قرى هي دورس، 
والشــحيمية، والنعنعية، وعــدوس، والحديدية 
ومشــاريع القاع، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 

آلاف نسمة.
ويتركز وجود التركمان القره قويونلو في لبنان 
في منطقة ســهل البقاع )شــرق(، فيمــا يبلغ عدد 
التركمان الموجودين في عموم المناطق اللبنانية بين 

40 إلى 50 ألف نسمة.
زارنا قــرى تركمان القره قويونلــو في البقاع، 
وقام بتســجيل بعض الأهازيج والأغاني الشعبية 

المعرضة لخطر النسيان.
عمــار كنجو )52 عاما(، أب لـــ7 أطفال من قرية 
الحديديــة، يمثــل أحد أفــراد الجيــل الأخير من 

منشدي الأغاني والأهازيج الشــعبية التركية قال 
إن هذه الأغاني الشعبية ســوف تظل في ذاكرته، 
خاصة وأنه طالما ســمع والده يغنيهــا. وأضاف: 
»لطالمــا اعتدنا التحــدث باللغة التركيــة باللهجة 
البقاعية، وذلك قبل انتشار اللغة العربية في القرى 

التركمانية )أوبا(«.
وقال: »هنا بعض الأطفال يفهمون اللغة التركية، 
لكنهم لا يستطيعون التحدث بها، في الماضي لم يكن 
سكان الأوبا يعرفون اللغة العربية وكانت التركية 

البقاعية هي لغة التواصل الوحيدة بين السكان«.
وأشــار كنجو إلــى أن »بعض الفتيــات اللاتي 
كن يتزوجن من القــرى التركمانية في الماضي، كن 

يتعلمن أيضا التركية البقاعية مع مرور الوقت«.
وقبل أن ينشــد مجموعة من الأغاني الشــعبية 
بالتركية البقاعية، أبدى كنجو توقه لزيارة تركيا، 
قائلا: »إذا كتب الله لــي طريقا أتطلع لزيارة تركيا 

ولو مرة واحدة وبعدها فليتوفاني الأجل«.
عصرية غرلــي )73 عامــا(، من قريــة دورس 

البقاعية، تعتبر هي الأخرى من الجيل الأخير الذي 
تربى على الأغاني الشعبية التركية في البقاع.

الخالة غرلــي التي تعيش حيــاة متواضعة مع 
ابنتيها في منزلها خــارج القرية، فقدت والدتها في 
سن مبكرة، قبل أن يتزوج والدها مرة أخرى. قالت 
إنها تعلمت جميع ما تحفظه من الأغاني الشــعبية 

التركية من زوجة أبيها.
وحســب غرلي، فإن أبناءها وأحفادها ما زالوا 
يتحدثون التركية فيما بينهم، مشــيرة أن ســكان 
الأوبا كانــوا لا يعرفون الكثير مــن اللغة العربية، 

لكن عدد الناطقين بها زاد مع مرور الوقت.
وعندما ســألناها عما إذا كان أحفادها يعرفون 
الأغاني الشــعبية التركية، أجابت: »أرى السعادة 
فــي عيونهم كلما بــدأت بغناء الأغاني الشــعبية 

بالتركية البقاعية«.
بــدوره، رافــع رمضــان )43 عاما( مــن قرية 
الشحيمية، قال: »تعلمت الأغاني الشعبية التركية 
البقاعية من جــدي، حالفني الحــظ برؤية الجيل 

الأخير الذي عاش على الأغاني الشعبية التركية«. 
وتابع بلهجته التركية البقاعية المميزة: »في المساء، 
يأتي الشــباب إلى هنــا، نجلس ونغنــي الأغاني 
الشعبية التي تعلمناها من آبائنا وأجدادنا، وبدأت 

بتعليم هذه الأغاني لأولادي«.
عالم التركيــات وعضو الهيئة التدريســية في 
جامعة علاء الدين كيقباد التركية )ألانيا(، أوزغور 
قاســم أيدمير، قال إنه »لا يمكن الحديث عن لهجة 

تركمانية متجانسة في لبنان«.
وأضاف أن »اللهجات التركمانية في لبنان تحمل 
ميزات متنوعة وجذورا عميقة من مختلف اللهجات 
التركية«، مشــيرا أن »الوجود التركــي الأقدم في 

لبنان موجود في سهل البقاع«.
وأفــاد أيدمير أن »اللهجة التركيــة البقاعية في 
لبنــان تحمل آثارا من اللهجــة التركية القبجاقية، 
رغم أن التركمان الذين يعيشون في البقاع ومناطق 
لبنانية أخــرى مثل قضاء عــكار ومدينة طرابلس 
ينتمون إلى قبيلة الأوغــوز«، أو »الغز« كما تعرف 

في الأدبيات العربية.
وأوضح أن لهجــة تركمان القــره قويونلو في 
ســهل البقاع ما زالت تحتفظ بكلمــات من التركية 
القبجاقية وكلمات تركيــة قديمة مذكورة في كتاب 
»ديــوان لغات التــرك«، وهو أول قامــوس تركي 
عربي شامل وأطلس جغرافي أعده اللغوي التركي 
محمود الكاشــغري في الفترة بين 1072 و1074 في 

بغداد.
وحســب أيدمير فإن »أولى التجمعات السكنية 
التركيــة التي بدأت فــي القرن الثامــن في لبنان، 
أقيمت في ســهل البقاع، وأن الهجــرات التركمانية 
الكبرى القادمة من الأناضول وصلت إلى المنطقة مع 

تراجع الغزو المغولي«.
وأوضح أن »الوجود التركي في لبنان بدأ بشكل 
متزامن مع انتشار الأتراك في الأناضول، والبيانات 
عكار  فــي  يعيشــون  الذين  للتركمــان  اللغويــة 
وطرابلــس قيمة للغاية أيضا وتشــير إلى بيانات 

قديمة ونادرة في إطار الهوية الثقافية التركية«.

فيلم »البير« للمخرج المغربي محمد منخار 
يفوز بجائزتين في مهرجان السعيدية السينمائي

الرباط - »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

حصــل فيلم »البيــر« لمخرجه محمــد منخار على 
جائزة لجنــة التحكيم خــال الدورة الســابعة من 
مهرجان السعيدية »ســينما بلا حدود« الذي اختتم 
فعالياته مؤخرا، كما فاز بجائزة أفضل سيناريو الذي 

وقعه السيناريست المغربي الراحل محمد عريوس.
وكان الفيلم المتــوج بجائزين قدم منذ أشــهر في 
ســينما النهضة في الرباط عبر عرض خاص بالنقاد 

والصحافيين والفنانين.

عصابة فنية 

ومحمد منخار معروف لــدى الجمهور المغربي من 
خلال عدد من الأعمال الناجحة، نذكر منها السلســلة 
التلفزيونية الشهيرة »شجرة الزاوية«، وبرنامج »في 
البال أغنية« الــذي أعاد الزمن الجميل إلى التلفزيون 
من خلال مواكبة كبار المطربين والملحنين والشــعراء 

الغنائيين المغاربة.

أما عن آخر أعماله، فيلم »البير«، فيؤكد منخار في 
تصريح لـ »القدس العربي« أن »هذا الفيلم هو نفســه 
يســتحق أن ينجز بخصوصه فيلم خاص«، وأضاف 
»العمل عصارة تجربتــي الفنية، علما أنــه ترك أثرا 
إيجابيا، بالرغم من كون إنتاجه تعثر لسنوات بسبب 
عجز الشــركة الأولى المنتجة التي حصلت على الدعم 
سنة 2012 حيث باشــرت التصوير واستنفدت مبلغ 
القســم الأول والثاني من الدعم الذي توصلت به في 
التصوير دون التمكن من إتمام كافة المشاهد المبرمجة 
وفق الســيناريو. ومن ثم كانت تلك الشــركة عاجزة 

ماديا عن إتمام إنتاج الفيلم«. 
وهذا ما يفسر سنوات الانتظار تلك التي مرت قبل 
أن يخرج الفيلم إلى العلن ويتــرك أثرا إيجابيا لدى 
نخبة النقاد والإعلاميين، وخير دليل على ذلك، فوزه 
بجائزتين في مهرجــان وطني. لكن ســؤال التأخير 
ظــل مرتبطا به كمخرج، لذلك يقــول محمد منخار إن 
»هــذا الوضع هو خارج عــن إرادة المخرج وليس من 

اختصاصه.«
ويضيف موضحا »مهمة المخرج هو التصوير كفنان 
وليس تأمــن التمويل للتصوير«. ويتابع تفســيره 
لفتــرة توقفه عــن إنجــاز أي عمل بكــون »القانون 

السابق كان ينص على ان أي مخرج، إذا لم يكمل عملا 
ما ليس له الحق في مباشرة عمل آخر وليس له الحق 
في تقديم مشروع مع شركة ما! الشيء الذي تسبب في 
توقف مســيرتي الفنية خلال كل هذه المدة. وهو ما تم 
تداركه، وتم تصحيح الوضع قانونيا، بعدم تحميل أي 

مخرج المسؤولية في أي وضع مرتبط بالتمويل.«
وتحدث المخرج عــن ظروف إتمام الفيلم وإصراره 
هو كمخرج على ذلك، حيث تخلى عن الشركة المنتجة 
الأولى وتعاقد مع ثانيــة أكلمت التصوير وكل مراحل 
الإنتاج. وأشاد منخار بزوجته »والعمل معا على رصد 
الإمكانيات اللازمــة لإتمام الفيلم والتي احتاجت لكل 

هذا الوقت، ليخرج الشريط إلى الوجود.«

من الذاكرة الجامعية 

فيلم »البير« هو آخر ما كتبه السيناريست المغربي 
الراحل محمــد عريوس، وعــن ذلك يقــول منخار: 
إن »أحــداث الفيلم مرتبطة بجزء مــن تاريخ المغرب 
وينبش في الذاكــرة الجماعية، وهذه كلها أســباب 
جعلت عريوس حريصا على اختيار مخرج يســتطيع 
تجسيد رؤية الســيناريو الخاص به، فوقع اختياره 

علي، لأنه كان يعرفنــي من خلال أعمالي التلفزيونية 
ومن خلال فيلمي السينمائيين )دولار وقمح(.«

وأضاف أنه كان له الشــرف في تكليفيه من طرف 
الراحل محمد عريوس من أجــل إخراج عمله، »الذي 
تطلب منه مدة طويلة )قرابة 5 ســنوات( سواء على 
التاريخي. وشــخصيا،  البحث  أو  الكتابة  مســتوى 
الســيناريو أعجبني كتابة وسردا وتخيلا، فضلا عن 
كونــه يضع تحديات على مســتوى الإخراج مما أثار 
فضولــي كمخرج ودفعني لدخول غمــار إنجازه بعد 

تجربتي في التلفزيون لأكثر من 15 سنة«.
وعن قصة الفيلم، يقول منخــار إن »أحداثه تدور 
في فترة الحمايــة في المغرب ومــا كان عليه المغاربة 
من تعايش بين المســلمين واليهود. وهــي الوضعية 
التي اســتغلتها قوات الحماية لتشعل العداوة بينهما 
لتقوي تواجدها، وذلك من خلال اســتغلال حدث بين 

شبان يافعين لتفرقة مكونات المجتمع.«
وعــن اختيار الممثلــن، أوضح المخــرج منخار أن 
هناك أســماء مغربية وازنة من قبيل المهدي الوزاني، 
والمقتدرة راوية وكريم الســعيدي، وأسماء فرنسية 
مثــل كريســتان دودان ولوران-بــول الطيســكو، 

بوستر الفيلم والطفل مهدي الطيسكو، وأوريلي مارتان.

بوب مارلي
مايكل جاكسون

أم كلثوم

بوستر الفيلم 
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مريم بوزيد*

هل تتعافى السياحة في الجزائر قريبا؟ تضامن 
واسع مع »النخبة« البطالة... والمطالبة بحل سياسي

ماذا يعني أن يختار أكثــر من 20 ألف جزائري الذهاب إلــى تونس لقضاء عطلة 
الشــتاء وعطلة نهاية الســنة الميلادية؟ ماذا يعني أن نمتلك »قــارة« تنوع جغرافي 
وبيئــي وثقافي وتراثي، وأن نتصــدر قائمة المطابخ العربيــة والافريقية ونحن في 
أدنى المراتب من حيث الجذب الســياحي؟ أين تكمن المشــكلة ياتــرى؟ أكيد أن هناك 
فرقا بين الســياحة كصناعة قائمة بذاتها تحتاج لتظافر عوامل كثيرة، وتنوع المظاهر 
الجغرافية والثقافية واعتبــار أن البلد يزخر بكل المقومات الســياحية، لأننا مازلنا 
نحتــاج لعمل جبار لندخل إلى ســوق الســياحة الكبير ذلك أن الســياحة من أكبر 
الصناعات في العالم. وهل تعتمد الســياحة فقط على الترويج لها بواسطة الفنانين 
والمؤثرين دون بنيات تحتية وفوقية واســتعدادات لاستقبال السياح بينما الجميع 

يعلم صلب المشكلة. 
ولعل أهم مشكلة تواجه السياح الأجانب هي مشــكلة منح التأشيرات التي تمثل 
أكبر العوائق في وجه الراغبين في القدوم للجزائر وتحديدا الجنوب الجزائري الذي 

يستقطب أكبر عدد من السواح. 
جــاء بيــان وزارة الداخلية والجماعات المحليــة ليحل المشــكل بالبيان الصادر 
منذ بضعة أيام والقاضي بـ »إقرار ترتيبات جديدة في منح التأشــيرات الســياحية 
للســياح الأجانب الراغبين فــي زيارة جنــوب بلادنا وذلك بالتنســيق الوثيق مع 
مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية«... وأضاف البيان، الذي نشرته العديد 
من المواقع والصفحــات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنــه »تقرر تمكين الأجانب 
الراغبين فــي القيام برحلات ســياحية جنوب البلاد، عن طريق وكالات الســياحة 
والأسفار الوطنية المعتمدة، الاستفادة من تأشــيرة التسوية مباشرة عند وصولهم 
إلى المنافذ الحدودية لاسيما في الولايات الجنوبية ) المطارات والمعابر البرية( عوضا 

عن إجراءات ترتيبات التأشيرة العادية«.
يعتبر الجنوب الجزائري، ولاســيما الجنــوب الكبير وجهــة امتيازية للأجانب 
الراغبين في رحلة البحث عــن الذات، وعن ثقافات موغلة في القدم، وعادات »تخرج 
عن المألــوف«، والرغبة فــي احتضان الطبيعــة دون حواجز الفنــادق والإقامات، 
وتفضيل التخييم قبالة قبة الســماء المرصعة بالنجوم التي تروي حكايات سفر دائم 
وتنير مســارات الســالكين نحو المعلوم والمجهول. وقرار منح التأشيرات هذا، الذي 
أشــاد به عمال قطاع الســياحة وخاصة وكالات الأســفار، قد يحل المشكل بالنسبة 
للأجانب. لكن يبقى مشكل السياحة بالنســبة للجزائريين عويصا نظرا لغلاء تكلفة 
السياحة المحلية في الجنوب، مثلا، ومازال مشــكل تذاكر الطائرة يؤرق الجزائريين 
الراغبين في قضاء عطلهم العائلية في الجنوب الكبير... وهذا ما يجعل تونس وجهة 

محببة للكثيرين صيفا وشتاء... 
والسياحة أيضا إحســاس بالرفاهية والراحة، والاســتمتاع بالاثنتين. ألم يحن 
الوقت لإرساء تقاليد سياحية عقلانية أولا ثم ندخل في عالم الترويج الذي يجمع بين 
الغريب المثير خارج التاريخ والمحلي اللصيق بالتاريخ... الصناعة السياحية تحتاج 

لواقعية وتنظيم وليس لترويج باهت.

التضامن مع حملة الماجستير والدكتوراه
عــادت الاحتجاجات من جديد للطلبة حاملي شــهادات الدكتوراه والماجســتير 
أمام مقر وزارة التعليم العالي اســتجابة لطلب التنســيقية الوطنية لحاملي وطلبة 
الدكتوراه والماجستير بشــعارات  احتلت الواجهة هذا العام ... وهذه المرة بالمطالبة 
من الجميع تفعيل هاشــتاغ »التوظيف المباشــر لحملة الدكتوراه والماجســتير حق 
قانوني المرســوم التنفيذي 98 -  254 ... لم يعد خافيا الصــدى الموجع الذي تخلفه 
نتائج مســابقات التوظيف التي يراهــا الجميع مجحفة... وتتدخل فيها حســابات 
لاعلاقة لها بالتمكن مــن التخصص والإمكانات العلمية... بل وحدها المحســوبيات 
والمحاباة من تقوم بالتصفية، ناهيك من عدد المناصب الضئيلة المطلوبة حيث يشارك 

الآلاف من المتسابقين على منصب أومنصبين.
يلخص الدكتور عبد الرشــيد الريغي شبيرة وضع هؤلاء الدكاترة، حسب ما نشر 
علــى صفحة »الاتحاد الوطني للدكاترة والباحثين الجزائريين«، في منشــور عنونه 
بـ »الدكتور الجزائري سفر علمي شــاق وجزاء سنمار«: »عندما يعلم الناس، الكبار 
والصغار، المتعلمون والأميــون، وطلبة العلم وتلاميذه فــي كل الأطوار التعليمية، 
ما يحدث لحملة الماجســتير والدكتوراه من إهانة وتجويع وتهميش على المســتوى 
الرســمي فإن القضية تصبح ذات أبعاد ودلالات خطيرة تمس قدسية العلم وتحطيم 
قدرات ذوي الشــهادات العلمية، وأهل البحث العلمي... بربكم كيف لـ 18 ألف حامل 
شــهادة الماجســتير والدكتوراه أن تتجاهلهــم الدولة الجزائرية وهــي التي قامت 
بتعليمهم وتكوينهم، وبذلت جهودا كبيرة مادية وبشرية ليصلوا إلى مرتبة الباحث 
الجزائــري ليقدموا إنجازات علميــة وبحثية مقابل هذه الجهــود المعتبرة من طرف 
الدولة«...  ويضيف الدكتور عبد الرشيد الريغي: »يسارع الدكتور البطال إلى تكوين 
ملف للمشاركة في مسابقة توظيف ذات منصب أومنصبين ربما ظفر بها صاحبها قبل 
إجراء المســابقة«... وعلى الرغم من الاحتجاجات والوضــع المزري الذي وصل إليه 
الأمر لا يكلف الوزير »خاطره« ليستقبل المحتجين » ... كل دكتور له قصة كفاح وألم... 
يكفيك أن السيد الوزير لا يســتقبلهم ولا ينزل إلى النخبة«...المشهد فيه هدر للكرامة 
ومثير للشــجن وللشــفقة« ... ويتابع: »دكتورة جاءت  رفقة أبيها الشيخ الكبير... 
ودكتورة جاءت تحمل وليدها الرضيع لتشــارك في وقفة الكرامــة... وكلهم قطعوا 
مســافات... كم قطع دكاترة الجنــوب؟ وكم قطع دكاترة الشــرق؟ وكم قطع دكاترة 
الغرب والوســط«؟ ويختم الدكتور عبد الرشيد منشوره ببيت شعر يرى فيه أصدق 
تعبير على حال النخبة الجزائرية من حملة الماجســتير والدكتوراه »تموت الأسد في 

الغابات جوعا... ولحم الضأن يرمى للكلاب« أو »لحم الضأن تأكله الكلاب«!
علــى صفحة )أبحــاث الدكتــوراه( ) Phd-research ( على فيســبوك » كما 
أمكنهم...إدماج  600 ألف عقد ما قبل التشــغيل... إدماج 60 ألف أستاذ في التربية... 
كذلك بإمكانهم إدماج جميع حملة الدكتوراه والماجســتير كأساتذة مساعدين والذي 
لن يكون عددهم أكثر من 20 ألف، بدون شرط أوقيد، بدل اقتراح التعاقد في الجامعة. 
لكن دائما الحلول الترقيعية التي لا ترقى لمســتوى أعلى شــهادة في المســار العلمي 
والأكاديمي؟«. أما الأستاذ ســناني أحمد فكتب على صفحته على فيسبوك عن قضية 
الإدماج بين قطاعي التربية والتعليم العالي ما يلي: » قطاع التربية اســتحدث نظام 
التعاقد على منصب شاغر... وينتهي في الغالب إلى إدماج هؤلاء المتعاقدين بقرارات 
استثنائية خارج مســابقة التوظيف التي يحددها قانون الوظيف العمومي كمسلك 
وحيــد للتوظيف الدائم، على عكــس قطاع التعليم العالي الــذي يعرف نقصا كبيرا 
في الأســاتذة، لكنه يعمل بنظام التعاقد على منصب شاغر، بل يكتفي بمنح ساعات 
إضافية للأســاتذة المســتخلفين وأغلبهم  من طلبة الدكتوراه أو حملة الدكتوراه... 
ويستغل حاجتهم لشــهادة العمل المطلوبة في مسابقة التوظيف، وفي أحيان عديدة 
يهضم حقهم في تعويض مبالغها الزهيدة جدا. وبهذا الأســلوب يحرمهم من الإدماج 
في رتبهم مع أنهم يقضون فيها سنوات طويلة... يبقى مسلكهم الوحيد في التوظيف 
هو المســابقة ومناصبها المحدودة التي تجود بها الــوزارة، ويوجه أغلبها للتحويل 
الداخلــي في عديد الجامعات، فمتى يســاوى بين متعاقــدي القطاعين وكلاهما تابع 
للوظيف العمومي؟«.  ويمكن أن نقرأ الكثير من الوقائع والآراء التي تنير هذه القضية 
الشائكة على صفحة الدكتور حسين حســاني وهو مختص في الاقتصاد: »... بودي 
أن أدلي بموقفي الشخصي إزاء القضية التي طفت على السطح في الآونة الاخيرة... 
يتعلــق الأمر بقضيــة مطالبة الأســاتذة حاملي شــهادتي الدكتوراه والماجســتير 
بالتوظيف المباشر بدون المرور على المسابقة، وكذا الرفض القاطع لنمط التعاقد الذي 
اقترحته الوزارة الوصية مؤخرا«... ويضيف: »... تجدر الإشارة الى أنني قررت نشر 
هذه الأســطر لعدة اعتبارات، ولم أكن لأسردها لو لم يأخذ هذا المسار منحى الهاوية. 
ولايهدف المنشور سوى للدفاع عن قضية تبدو لي شرعية لأكثر من حجة، مع الاحترام 
لمؤسســات الدولة والنصوص القانونية، بدون مجاملة، وبعيدا كل البعد عن الإطار 

السياسي«. 
ويشرع الدكتور في شرح أسباب مساندته المطلقة لهذا المطلب، ويبيّنها:

»أولا: أعتقد أن جل الأســاتذة البطالين لم يقدموا على هذا المطلب في الســنوات 
العجــاف والأزمة الماليــة التي عرفتها البــاد منذ 2014... كان الجميــع يؤمن بمبدأ 
المنافســة، النزاهة والشــفافية، فكانوا يتســابقون، بل صالوا وجالوا في مختلف 
جامعات القطر الوطني الغالي في صمت رهيب رغم كل العواقب والشــح الشديد في 

المناصب المفتوحة وكذا عدم احتكام المسابقة لمعايير معقولة. 
ثانيا: ورد في المعايير الجديدة للمســابقة في مرســوم مايو/ايار الماضي، معايير 
أســوأ وأجحف من سابقاتها، فضلا عن تواصل الشــح في المناصب المالية )لا تتعدى 
النســبة 5% من عدد المترشــحين في أحســن الأحوال على مدار الموسم الحالي(... 
هل يعقل وجود دكاترة وحاملي الماجســتير كســبوا أزيد من عشر سنوات خبرة في 
التدريــس الجامعي أن يبقوا مؤقتين لفترة إضافيــة دون الحديث عن المهام المتعددة 
الموكلة لهم من إشــراف، حراسة الامتحانات، مقابل أجر ساعي زهيد، ولم يراجع منذ 

أمد بعيد، ولا يصب في حسابهم قبل ستة أشهر في أحسن الأحوال؟ 
ثالثــا: الآن، الحمد للــه، الوضعية المالية للبــاد في أريحية...ألــم يحن الوقت 
لإنصــاف هذه النخبة من خيرة ما أنجبت الجامعــة الجزائرية؟ أليس من الضروري 
العمــل بمبدأ العدالة الاجتماعية، تثمينا لقرار إدماج أســاتذة قطاع التربية الوطنية 
)العدد يقارب 60 ألف أستاذ مدمج، ما يعادل أزيد من ثلاثة أضعاف شريحة الدكاترة 
وحاملي الماجســتير، حوالي 18 ألف أســتاذ(؟ أعتقد كوني اقتصاديا، بأن العملية لا 

تؤثر على ميزانية الدولة في هكذا ظروف«.
وواصل الدكتور حساني عرض أفكاره التي لخصها في ثماني نقاط حيث أثنى على 
المطالبة والمطالبين والمساندين لمطلب هذه الشريحة الهامة، كما عرج على مسألة مدى 
فاعلية الوزراء وأخذهم قرارات حاســمة بالقول: »ندرك جيدا حساسية هذه المسألة 
على مســتوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل الأمر قد يتجاوز قرار معالي 
الوزير، بل لاســتجابة فعلية لهذا المطلب، يجب التدخل الشــخصي من قبل الســيد 
رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد«... وماذا بعد الإضراب عن الطعام؟ وبعد 
وقفة الكرامة والصمود؟ هل ســيحل كابوس حملة الماجستير والدكتوراه خاصة بعد 

مناشدتهم رئيس الجمهورية بالتدخل؟
٭ كاتبة من الجزائر 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

■ باريس - أ ف ب: تشــكل شبكة المترو في باريس 
منذ سنوات حاضنة لموســيقيين ومغنين اختاروا إبراز 
موهبتهم تحت الأرض لمستخدمي هذه القطارات البالغ 
عددهم أربعــة ملايين يوميــا، حتــى أن بعض هؤلاء 

استحالوا نجوما على الساحة الفنية.
وقدم كل مــن زاز وكلوديو كابيو وفرقــة أركاديان 
عروضهم أمام مســتخدمي شــبكة المتــرو بعدما كانوا 
بين 300 شــخص تختارهم هيئة المواصلات الُمدنية في 
باريس كل ســتة أشــهر، عقب تجارب أداء يشارك فيها 

المرشحون.
ويتقدم نحو ألف فنان من محترفين وهواة لتجارب 
الأداء، ســاعين للحصول علــى صفة »فنــان أو فنانة 
المترو« التــي بدأت تُمنح عام 1997 لعــدد من الفنانين، 
بهدف إدارة الحركة المســتمرة للمغنين ومؤدي مختلف 
الأنواع الموســيقية، على ما توضح المســؤولة عن منح 

هذه الألقاب ستيلا سانسون.

نشاط تبادلي

وتقــول سانســون التــي تتولــى اختيــار المغنين 
والموســيقيين إلى جانب لجنة تحكيــم مؤلفة من ثلاثة 
أعضاء، جميعهم موظفون لدى هيئة المواصلات الُمدنية 
فــي باريس، في حديث على هامــش أحدث تجربة أداء 
نُظمت، »لا نرفض أي نوع موسيقي حتى لو كان مؤديه 
يعزف على آلة موسيقية صاخبة على غرار آلة الجيمبي 

مثلا«.
ويســتقر أرنو موايانكور مرتديــا بزته الرمادية في 
إحدى الزوايــا مع أورغه اليدوي، ثم يبدأ بالعزف عليه 
مع أدائه إحدى أغنيات بوبي لابوانت. ويســعى الرجل 
ذو الشــارب الكثيف إلى إعادة إحياء نشاطه في المترو 
والذي بدأ بممارســته للمرة الأولى عام 1992. ومذاك، 
كان يقدم عروضا بصورة مســتمرة في محطة دانفير- 

روشرو.

لجنة التحكيم

وتقول العضو في لجنة التحكيم صوفيا توندينيلي، 
»إنه صاحب شــخصية مميزة! ويجسد ماضي باريس. 
لو رأيتُه يعزف في المترو لتوقفت واســتمتعت بأدائه«، 
مضيفة »يجب التفكير في ما إذا كان هذا الفنان ســيثير 
اهتمام الناس. صحيح أن الغناء والعزف في المترو أمر 
جميل لكنه ينطوي أحيانا على تعقيد لأن المارة يكونون 
منشــغلين ومن المهم معرفــة كيفية جــذب انتباههم«. 

وحصلت كامي ميليان، التي تعمــل على إنتاج ألبومها 
الخاص، على موافقة لجنــة التحكيم عقب أدائها إحدى 
أغنيات وتني هيوستن. وترى أن »الموسيقى هي نشاط 
تبادلي قبل كل شيء«. وفي تجربة ثانية للأداء، تؤدي 
ريانا راب إحدى أغنيات فيلم »مولان« وفرقة راديوهيد 
مــع العزف على قيثــارة زهرية اللون تنتج موســيقى 

كهروصوتية.
وتقول المــرأة الخجول التي بقيت علــى تواصل مع 
بعض مســتخدمي المترو »في الأســاس، أخــاف قليلا 
من الناس، لكني اســتنتجت أنهم لطفــاء جدا مع أنهم 
لا يرتادون المحطة لكي يســتمعوا إلــى أدائي«، مضيفة 
»قال لي البعض إن مزاجهم تحســن بعد الاستماع إلي. 

هذا مذهل! ». ولا ينبغــي أن يصبح هذا التحدي بمثابة 
تجربة ســيئة لبعض الفنانين. وتقول سانســون عقب 
أداء على القيثارة قدمته شابة بدأت حديثا بالعزف على 
هذه الآلة »يا للمســكينة، لم تكن جاهزة بما يكفي«. ولم 
يقع خيار لجنة التحكيم علــى عازفة كمان صينية تبلغ 
28 ســنة ويوحي مظهرها بأنها تلميذة مدرســة. وبعد 
أول تجربة أداء لهــا، وقع اختيار لجنــة التحكيم على 
إيلي جادلو التي تؤدي أغنيات من تأليفها تتمحور على 

تجارب من الحياة اليومية بأسلوب طريف.
ومن بــن الفنانين الذيــن جرى اختيارهــم للغناء 
والعزف في أروقة شــبكة مترو باريس الواســعة )16 
خطا و306 محطات(، لا على أرصفة المحطات، دومينيك 

الذي ورث عن عمه العزف على إحدى الآلات الموسيقية 
والأوكرانية أنا ليونيد بيولاخ التي تعزف على الكمان، 
وأبرام لاكوســت الذي كان يعمل كمحلــل وتخلى عن 
مهنته قبل ثمانية أشــهر متوجها نحو المجال الموسيقي، 
وأوغــو فاكســيلير الذي يعــزف على آلــة نيكيلهاربا 

التقليدية.
بالإضافــة إلى تومي غارينو الــذي يملك كل معايير 
النجم المطلوبة وبدأ يعزف على الغيتار عقب ملاحظته 
الآخريــن يعزفون في المترو. ويقــول توما فيتري، أحد 
أعضاء لجنــة التحكيم، مازحا »يمكــن القول إن تومي 
أصبــح معروفا في أقبيــة هيئة المواصــات الُمدنية في 

باريس«.

من منطلق إيمانها بأن كتابة المصحف أمر مبارك يمدّها بالطاقة الإيجابية 

فداء عبيد أول فلسطينية في غزة تنسخ القرآن الكريم بالرسم الكوفي 
الشــابة  الأناضول: تدقق   – ■ غــزة 
الفلســطينية فداء عبيد النظــر في آيات 
للمصحف  إلكترونية  نســخة  من  قرآنية 
مكتوبــة بالرســم الكوفي، قبــل أن تبدأ 
بنقلها علــى أوراق بيضاء كبيرة الحجم. 
هذه الأوراق ستشــكل في وقت لاحق من 
العام الجاري 2023 أول مصحف منسوخ 

بخط اليد بالرسم الكوفي في قطاع غزة.
وبتأن شــديد تتدرب عبيد )28 عاما(، 
إعادة  قبل  القرآنيــة  الآيــات  كتابة  على 
نســخها بهذا الرسم من الخطوط العربية 

القديمة والمعقدة.
وهــذه التجربة فــي الكتابة ليســت 
الأولى من نوعها إنما هي امتداد لسلسلة 
تجارب خاضتها عبيد قبل أن تبدأ بشــكل 
فعلي كتابة أجزاء من المصحف بالرســم 

الكوفي، منذ نحو 3 سنوات.
وتستعين عبيد بمسطرة ومجموعة من 
الكوفي،  الكلمات بالرســم  الأقلام لكتابة 
حيث تعطي كل حــرف منها طولا وعرضا 

معينا يبلغ عدة سنتيمترات أو أقل.
وتقول عبيد إنها تقــدر حجم الكلمات 
تلائم  بحيــث  نســبي،  بشــكل  وطولها 
الكلمــات المشــابهة لهــا والمنقولــة من 
عليه  حصلت  الذي  الإلكتروني،  المصحف 
من مكتبة في العاصمة العراقية بغداد عام 
2019، إذ لم تجد نسخة منه في فلسطين. 
وعقب انتهائها من كتابــة الكلمات، تقوم 
بتعبئة فراغــات الحروف بألوان مختلفة 

لإبرازها بشكل واضح.
والخط الكوفي، من أقــدم الخطوط العربية يعتقد 
أنه نشأ في القرن الســابع الميلادي في مدينة الكوفة 
فــي العراق، واســتخدم في كتابة المصاحف بشــكل 

خاص.

تجربة مهيبة

وتعد تجربة نســخ القرآن الكريم بالرسم الكوفي 
الثانية من نوعهــا في حياة عبيد، حيث ســبق وأن 
نسخت القرآن بالرسم العثماني خلال الفترة الممتدة 
بين نهايــة عام 2014 وبداية عام 2019. وراودت عبيد 
فكرة نســخ القرآن حينما كانت تخوض مسابقة في 

القرآن على مستوى مناطق قطاع غزة.
فــي تلك المســابقة، طرح على عبيد ســؤال مفاده 

»تقول الآية القرآنية: )يوم تشــهد عليهم ألســنتهم 
وأيديهم(.. ماذا قدمت للقرآن؟«.

ورغم حفظ عبيــد للقرآن وحصولهــا على المركز 
الأول كأســرع حافظة له في غزة عام 2012، فإن هذا 
السؤال نزل كالصاعقة عليها وعمت حالة من الصمت 

آنذاك، وفق قولها.
وتضيف: »عجزت عن الإجابة على ذلك الســؤال، 
وبقي عالقا في ذهني حتى بدأت بنسخ القرآن بالرسم 

العثماني، للمرة الأولى عام 2014«.
وقبل البدء الفعلي بنســخ القرآن آنذاك، أخضعت 
عبيد نفســها لفترة تدريــب على الرســم العثماني 
وتشــكيله، اســتمرت نحو عامين، قبل أن تشرع في 

النسخ الفعلي للقرآن.
وتقول عن تجربتها الأولى »كانت مخيفة نوعا ما، 
فالإنسان عادة يشــكك في جرأته على كتابة القرآن، 
خاصة حينما تكون نسخة ســيتم اعتمادها للطباعة 

والنشر«.
وتضيف: »الخوف الأساســي تمثل في النسيان أو 
الخطأ في كتابة بعض تشكيلات النقاط أو الحروف«.

وكان نسخ الصفحة الواحدة يستغرق من الشابة 
عبيد نحو أســبوع كامل إلا أنها بعــد التدريب ارتفع 
معدل نســخها للآيات القرآنية حيث كانت تنجز في 

اليوم الواحد جزءا كاملا.
وتشــير إلى أنها نجحت في تحويل »الخوف الذي 

تملكها عند بداية الكتابة الى إنجاز«.
وعام 2019، سلمت الشــابة عبيد نسختها الأولى 
من القرآن الذي نســخته بالرسم العثماني على ورق 
A4، لجمعية دار القرآن الكريم والســنة، التي دققت 

هذا العمل.
الأوقــاف  وزارة  »أبلغتنــي  قائلــة:  وتســتكمل 
والشــؤون الدينية فــي غزة بأنني أول فتاة أنســخ 

القرآن بالرسم العثماني«.

وشكلت عبيد، آنذاك، إلهاما لمجموعة 
من الفتيات اللواتي بدأن بنسخ وكتابة 

القرآن في منازلهن لتثبيت حفظه.
وتردف أنها اســتقبلت، على وسائل 
التواصل الاجتماعي، رســائل متعددة 

من فتيات بدأن بنسخ القرآن.
 ومــن منطلــق إيمانها بــأن »حفظ 
مبارك  أمــر  وكتابته  وتثبيتــه  القرآن 
والتوفيق«،  الإيجابية  بالطاقة  ويمدها 
قررت أن »تعيد نســخه لكن هذه المرة 

بالرسم الكوفي«.
على  الفكــرة  عبيد  عرضــت  حينما 
علمــاء فــي القــرآن الكريم فــي غزة، 
وآخريــن، ولصعوبــة هــذا النوع من 
الخطوط، لم تلقَ تشجيعا. لكنها عبرت 
عن ثقتها بقدرتها على فعل ذلك، وبدأت 
عام 2019 بالبحث عن نسخة من القرآن 
بالرســم الكوفــي، حتــى وجدتها في 

بغداد.

»متعة وبركة«

النســخة  علــى  حصولهــا  فــور 
هو  ما  بمقارنة  عبيد  بدأت  الإلكترونية، 
مكتوب داخلها بالقرآن الكريم، وحينما 
تأكــدت من صحــة ما ورد فيــه، بدأت 

بالتدرب على رسم الحروف.
هــذه المهمة كانت شــاقة على عبيد، 
لكنها فــي الوقت نفســه كانت »ممتعة 

وفيها الكثير من البركة«، على حد قولها.
لعدم  الكوفي،  بالرســم  الحروف  »كتابة  وتضيف 
تشكيله بالنقاط أو الحروف هو أمر مرهق قليلا لمن لا 

يعرف ولم يعتد على هذا النوع من الخطوط«.
النســخة من القــرآن المكتوبة بالرســم الكوفي، 
ســتكون هذه المرة أكبــر من حجم القرآن المنســوخ 

بالرسم العثماني، بطول متر وعرض 70 سنتيمترا.
وفي هذا المصحف، يعلو كل كلمة منسوخة بالرسم 
الكوفي تفسيرها بالرسم العثماني والمرفق بالتشكيل 
الخاص بــه وذلك لتســهيل قراءتهــا. كما خصصت 
الشــابة عبيد على يســار وأســفل الصفحة مساحة 
لنسخ تفسير القرآن للإمام »ابن كثير« الدمشقي، لكن 
بالرسم العثماني. ومن المقرر أن تنتهي عبيد من نسخ 
هذا المصحف كاملا فــي وقت لاحق من العام الجاري، 

معبرة عن آمالها في طباعته ونشره.

فنان مسرحي يمني 
تجبره ظروف الحرب على العمل كبائع متجول

باحثون يبتكرون نظاما 
يحوّل بخار المحيطات إلى مياه شرب

صنعاء - » القدس العربي«
أحمد الأغبري :

»لم أجد أمامي سوى هذا العمل!« يتحدث الفنان 
لـ»القدس  زلعاط  عبدالســام  اليمني  المســرحي 

للعمــل بائع  العربي« عــن أســباب لجوئه 
صنعاء،  شــوارع  في  متجول  آيسكريم 

بعد أن أضنــاه التعب في البحث عن 
عمل لكســب رزق بسيط يستطيع 
تدهور  إثر  أسرته  إعالة  بواسطته 
وضعه المعيشــي جــراء تداعيات 
والتي  اليمن،  في  المستعرة  الحرب 

دفعت كثير مــن اليمنيين للجوء إلى 
مهن أخرى.

وجوه  أبــرز  من  وهو  زلعــاط،  ويقول 
المســرح والدرامــا التلفزيونية في بلــده: »جراء 
الأعمال  وتراجع  الحكومية  المرتبات  صرف  انقطاع 
في  منها  العائد  ومحدودية  والدرامية،  المســرحية 
حال توفرت لم أجد أمامي ســوى البحث عن عمل 
آخر فلجأت الى مكاتــب التوظيف، لكنهم اعتذروا 

كوني ممثلا، ولا أجيد مهنة أخرى«.
ويضيف: »تعتمد أســرتي، في الغالب، على ما 
يجنيه ابني من العمل في بيع التوابل، فلم أستطع 
أن أبقى عاطلا، فنزلت إلى الشــارع بحثا عن عمل 
اســتطيع من خلاله المســاعدة في إعالة الأســرة 

فقادتني الصدفة للعمل كبائع آيسكريم على عربة، 
في الشــوارع، وأجني منها يوميا ما يصل إلى ألفي 

ريال )نحو أربعة دولارات(.
وتعاني الدراما التلفزيونيــة في اليمن من عدد 
من المشــاكل أبرزها محدودية وموســمية الإنتاج، 
أما المسرح فمشاكله كثيرة، وقد أسهمت الحرب في 
العالمي  اليوم  تكريســها، للحد الذي غاب في 

للمسرح.
درس عبد السلام زلعاط تخصص 
بوزارة  والتحق  دمشق،  في  فندقة 
الثقافة ضمن طاقم المسرح الوطني 
الماضي،  القــرن  تســعينيات  في 
كونه  التمثيــل  مجــال  في  ليعمل 
إليه منذ طفولته.  الذي يميل  المجال 
من  بعــدد  الذاتية  ســيرته  وتحفــل 
فيها.  شارك  التي  والمسرحيات  المسلسلات 
من آخر الأعمال التي صورها زلعاط دراميا مسلسل 
والأخير  الذهــب«،  »مــاء  ومسلســل  ورد«  »باقة 
العام...ولــه العديد  ســيُعرض في رمضان هــذا 
من الأعمــال المســرحية، منها مســرحية »مريض 

الوهــم«.  
صرف  إيقــاف  في  الحــرب  ظروف  وتســببت 
المرتبات لمعظم موظفي القطاع العام منذ نقل البنك 
المركــزي اليمني إلى عدن عــام 2016م، مما اضطر 
البعــض للجوء للعمل في مهن أخــرى في محاولة 

لسد ولو النزر اليسير من الاحتياجات المعيشية. 

■ باريــس - أ ف ب: ابتكــر باحثون أمريكيون 
نظاما يتيح التقاط بخار ميــاه المحيطات وتحويله 
إلى مياه شرب، وتكون مشكلة ارتفاع درجة حرارة 
المحيطات ســاهمت بذلك في حل مسألة نقص المياه، 

على ما أفادت دراسة نُشرت في مجلة »نايتشر«.
ومع تزايد مشــكلة الاحترار المناخي، »ســيتعين 
إيجاد طريقة لرفع كميات المياه العذبة، لأن الحفاظ 
على الميــاه المتأتية مــن المصادر الحاليــة وإعادة 
تدويرها، لن يكون كافيا لســد احتياجات البشــر. 
ويقول برافين كومار، وهو أستاذ في جامعة إلينوي 
في أوربانا شــامبين وأحد معدي الدراسة المنشورة 
في الســادس من كانــون الأول/ديســمبر الماضي، 
»نعتقد أن النظــام الذي اقترحنــاه يمكن اعتماده 
على نطاق واســع«.ويرى وزمــاؤه أن تبخر مياه 
المحيط الذي يعززه الارتفاع فــي درجات الحرارة، 
يمكن أن يكون بمثابة خزانات لمياه الشــرب. وبدل 
التبخر في الغلاف الجوي، ســيجري التقاط الهواء 
المشــبع بالمياه من خلال مرافق خاصــة مُثبتة قبالة 
الســواحل، قبل تكثيفــه ونقله عبــر أنابيب ليتم 
تخزينه قبل إعادة توزيعــه. وما يميز هذه العملية 
عن تلك المتعلقة بتحلية المياه، هــو أن مياه البحر، 
ومــن خلال التبخر والتحول إلى غــاز، تفقد تقريبا 
كل كميــات الملح التــي تحويها بصــورة طبيعية، 
ولهذا السبب ليســت مياه الأمطار مالحة. وتتطلب 
معالجتها لتصبــح صالحة للاســتهلاك كميات أقل 
من الطاقة فيمــا تنجم عنها آثار بيئية أقل بكثير مما 

تتسبب به الطرق الُمستخدمة راهنا. ويؤكد العلماء 
أن مزارع الرياح البحرية والألواح الشمســية فوق 

اليابسة يمكن استخدامها لتشغيل هذا النظام.
وأشارت الُمشاركة في إعداد الدراسة والمتخصصة 
في الغلاف الجوي فرانسينا دومينغيز، إلى أن هذه 
التقنية تعيد إنتــاج الدورة الطبيعيــة للمياه، أما 
»الاختلاف الوحيــد فيتمثل في إمكانية إدارة وجهة 
المياه الُمتبخرة من المحيطــات«. وقال الباحثون إن 
»ســطح التقاط عمودي بعــرض 210 أمتار وارتفاع 
100 متر )...( يمكنه توفيــر حجم كاف من الرطوبة 
القابلــة للاســتخراج لســد حاجة نحــو 500 ألف 
المياه يوميا«. وجــرى الحصول على  شــخص من 
هذه البيانــات عقب عمليات محــاكاة أُجريت على 
14 موقعــا تعاني من الإجهاد المائي وتقع قرب مراكز 
سكانية رئيســة من أمثال تشيناي ولوس أنجليس 
وروما. واســتنادا إلى النماذج، يمكن لهذا النوع من 
الأنظمة أن ينتج بين 37,6 و78,3 مليار لتر من المياه 

سنويا حسب ظروف كل موقع.
وقالت المشــاركة في إعداد الدراسة عفيفة رحمن 
إن »التوقعــات المرتبطــة بالمســائل المناخية تُظهر 
أن تدفــق بخار ميــاه المحيطات ســيزداد مع مرور 
الوقت، مما يوفــر مزيدا من كميات الميــاه العذبة، 
وهو ما يشــكل نهجا فعالا وضروريــا جدا للتكيف 
مع التـــــــغير المناخي، وتحديدا للســكان الذين 
يعــــــيشون في المناطق التي تشهد جفافا تاما او 

محدودا«. 

شبكة المترو في باريس 
حاضنة لموسيقيين اختاروا 

إبراز موهبتهم تحت الأرض

شبكة المترو في باريس 
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عبد السلام زلعاط

 فداء عبيد

إيلي جادلو
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قولوا الحقيقة
ليــس منطقيا على حد رأي كرم جبر فــي "الأخبار"،  في 
هذا التوقيت خــروج تصريحات متضاربــة حول تطوير 
حديقة الحيوان، ويبادر بعض المسؤولين بتصريحات من 
نوع، أن الحديقة ســتظل مفتوحة ولا صحة لإغلاقها، وأن 
ما يتردد غير حقيقي، وأن النيــة للتطوير لن تحدث الآن. 
وكأن التطوير وغلــق الحديقة لمدة معينــة لحين الانتهاء 
من تطويرهــا خطيئة كبــرى، وإذا اطمأن الناس لشــكل 
التطوير والحفاظ علــى الحديقة وتحديثهــا وتطويرها، 
سنقضي على الشــائعات والتصريحات المتضاربة. أتمنى 
بالفعــل أن تتحول حديقــة الحيوان إلــى أماكن مفتوحة 
يســتمتع فيها الزوار برؤيــة الحيوانــات والطيور دون 
أقفاص، كما فــي الحدائــق العالمية الكبــرى، مع الحفاظ 
على أعلى معدلات الأمان، وأن تســتقبل أنواعا مختلفة من 
الحيوانات مــن مختلف مناطق العالــم، لتحقيق أكبر قدر 
من المتعة والاســتمتاع. وأتمنى أن تصبح حديقة الأورمان 
واحة للأشــجار والورود النادرة في العالم، بجانب توافر 
أماكن للــزوار وأن ترتبط الحديقتان - كمــا قرأت بعض 
التصريحات - بتلفريك، دون المســاس بشــجرة واحدة. 
توضيح الحقائق يقضي على الشائعات، خصوصا بالنسبة 
للموضوعــات التي تهم الــرأي العام، فحديقــة الحيوان 
يقترب عمرها من 135 ســنة ومســاحتها 80 فدانا، وســط 
أماكن مكتظة بالعمــارات والطرق والمباني، وتشــكل رئة 
طبيعية في قلب تلك المنطقة، ولها ذكريات تاريخية خالدة، 
منذ افتتاحها في عهــد الخديوي توفيق. وحديقة الأورمان 
عمرها 150 سنة ومساحتها 18 فدانا وتضم مجموعة نادرة 
من الأشــجار والنخيل، وتم إنشــاؤها في عهد الخديوي 
إسماعيل، واستجلبت لها أشجار الفاكهة والموالح والخضر 
من جزيرة صقلية ومن جميع أنحــاء العالم. مصر تتطور 
للأحســن والأجمــل، وتحافظ علــى تميزهــا الحضاري 

والتاريخ والجمالي والفني، خصوصا في العاصمة.

لو ستروهما
واقعــة جديدة دخلت ميدان الجــدل في حقل الأخلاق 
العامة، التي أصبحت وفق ما أشــار إليه طلعت إسماعيل 
في "الشروق" وجبات دسمة يلتهمها رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي، الذين تتلاعب بهم رياح اللجان الإلكترونية، 
وراغبو ركوب "الترند" من وســائل تحسب، للأسف، على 
الإعلام، ويديرها إعلاميون بالاســم، لكنهم في جوهرهم 
وحوش كاســرة تبحث عن مجد زائف وشــهرة فاسدة، 
والبقاء أطول وقت على عــرش "الميديا" الزائل. هذه المرة 
كانت الضربة بشــريط فيديو تم تداوله على "السوشيال 
ميديا" يظهر شــابا وفتاة، يمارسان فعلا فاضحا على أحد 
الكباري في منطقة الساحل شمال القاهرة، قبل أن تتمكن 
أجهزة الأمن من تحديــد هويتيهما والقبض عليهما بتهمة 
ارتكاب فعل فاضــح في الطريق العام فــي وضح النهار. 
ووفقا لما نشــره غالبية الزملاء في أقســام الحوادث في 
التحريات،  "أفــادت  فقد  الإلكترونية  والمواقــع  الصحف 
بأن الشــاب والفتاة، طالبان في المرحلة الثانوية، وأنهما 
يقيمــان في منطقة الشــرابية" وفــي التحقيقات اعترف 
الشــاب والفتاة بارتكابهما الواقعة التي تعود إلى شــهر 
إبريل/نيسان الماضي، قبل أن تأمر النيابة العامة بإخلاء 
ســبيلهما بعد اســتجوابهما بكفالة 1000 جنيه. شــريط 
الفيديو المؤسف الذي جرى تداوله السبت الماضي، وقبل 
أن تغرب شمس عام 2022، كالعادة، فجّر جدلا واسعا بين 
متابعــي مواقع التواصل الاجتماعــي، وأثار غضبا عارما 
على الشاب والفتاة، "عديمي الأدب اللذين خرقا الأخلاق 
الحميدة الراســخة فــي المجتمع، ولــم يردعهما دين، ولا 
أعراف اجتماعية، وطالب البعض بتوقيع أقصى العقوبة 
عليهما، ليكونا عبرة لمن لا يعتبر". وعقب أن فرغت شحنة 
الحنق والغضب على الشــاب والفتاة "المراهقين" تحولت 
ساحة السوشيال ميديا إلى التفتيش والتنقيب عن مصور 
الفيديو، باعتباره الفاضح لـ"الفعل الفاضح"، و»عليه أن 
يدفع ثمن عدم ستر الشــاب والفتاة اللذين كانا يمارسان 
الأعمال المنافيــة للآداب جهارا نهارا تحــت أعين المارة«، 
بل تقمص البعض دور شــرلوك هولمز وراح يحلل شريط 
الفيديو لمعرفة زوايا تصويره، وأين وقف صاحب الكاميرا 

الخفية؟

»بص العصفورة«
فى خضم البحث عن "الترند" وأن ينال كل فريق حصته 
من ملايــن المتابعين الشــغوفين بعالم النميمــة، تبارت 
المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، وفق ما تابع طلعت 
إسماعيل في متابعة "الجريمة الأخلاقية" مكتملة الأركان، 
وراح كل طرف يضيف إليها المزيد من "البهارات" التي تظهر 
كم أننا مجتمع محافظ يرفض "الرذيلة" ويحارب "الفســق 
والفجور"، الذي تســلل إلى بعض الأبنــاء في غفلة منا.. 
وراح البعض يعيد مقاطع من تعليقات رواد السوشــيال 
ميديــا التــي تطالب برأس الفتــى والفتــاة، باعتبارهما 
"وصمــة عار في جبين مجتمع الأطهار". لم يســأل أحد عن 
الأســباب الاجتماعية، ولا الأسباب النفسية التي أوصلت 
شــابا وفتاة من "المراهقين" إلى التجرؤ على "قواعد" نظن 
أنها راســخة، رغم الجرائم الأخلاقية والجنائية والمفاسد 
الحياتية التي تحيط بنا من كل جانــب. لم يوجه الإعلام 
بوصلته إلى خبير اجتماعي، ولا إلى محلل نفســي يشرح 
لنا "خراب النفــوس" الذي وصلنا إليه، ولم يربط الزملاء 
الصحافيون بين ما يحدث من ظواهر ســلبية والتغيرات 
الحادة التي نعيشها على جميع الصعد في الوقت الراهن. 
تجاهــل المدافعون عن الأخــاق، وحماة القيــم، ربط ما 

يجري بالتراجع، بل الفشــل، لمنظومة تعليمية تقوم على 
شــعار "العلم مقابل المــال" في المــدارس والجامعات، ولا 
تسأل عن التربية فأصحابها مشــغولون بجمع المدخرات 
الــدروس الخصوصية في "الســناتر"، التي  من حصيلة 
وصــل التبجح إلى الدعــوة لتقنينها تحت قبــة البرلمان. 
الشــاب والفتاة، يســتحقان العقاب الرادع.. نعم، لكنهما 
أيضا، يجــب أن يحاكم مع قضيتهما المجتمع بمؤسســاته 
التعليمية والدينية والثقافية ومراكز الأبحاث السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تخلت عــن أدوارها 
الحقيقيــة، وتفرغت لمآرب أخرى، في ظل إعلام مشــغول 
بحروب داحس والغبراء، بين حفنة من الإعلاميين ورموز 
في مجتمــع المال والأعمــال على حســاب قضايا المجتمع 
الجوهرية.. الفعل الفاضح للشــاب والفتــاة أمام القضاء 
الآن، لكــن العقاب و"جلد الفعل الفاضح" يجب أن يشــمل 
الجميع، وأولهم المتلاعبــون بمواقع التواصل الاجتماعي، 

وملوك لعبة "بص العصفورة".

يستركم الله
كالعادة المقطع الذي جمع بين شــاب وفتــاة واهتم به 
أكرم القصاص في "اليوم الســابع" راج وانتهى باستدعاء 
طرفي الواقعة، بناء على النشر وتحويلهما للنيابة العامة 
التي أخلت ســبيلهما، وأمــرت بطلب تحريات الشــرطة 
حــول القائم بتصوير ونشــر المقطع المتــداول في مواقع 
التواصل الاجتماعي للشــاب والفتاة، أعلى أحد الجسور 
في القاهرة، وبيان قصده من التصوير والنشــر. النيابة 
العامــة في بيانها دعــت أولياء الأمور إلى حُســن رعاية 
أبنائهم وتوجيههم بما يليق بالســلوك العام، لكن النيابة 
دعت إلــى منع ترويج مثل هذه المقاطــع لما تمثله من ضرر 
على المجتمع، باعتبار النشر جريمة يعاقب عليها القانون. 
بالطبع فإن الحدث هنا متعدد الوجوه، وكالعادة انقســم 
الجمهور حول الواقعة، وأيضا حول مدى صحة التصوير 
والنشر، وهل من صوّر المقطع كان يهدف إلى الانتشار، أم 
إلى معالجة الواقعة، بينما النتيجة لهذا النشــر هي ليس 
فقط التشهير بشــاب وفتاة في مقتبل حياتهما، لكن أيضا 
بأسرتيهما، خاصة أســرة الفتاة، والضرر بالتشهير أكبر 
عشرات ومئات المرات من أي فائدة اجتماعية أو سلوكية. 
ونحن هنا لســنا في معــرض تقييم الســلوك، لكن أمام 
فعل ضرره تجــاوز أي فائدة، وقد يكون الشــاب والفتاة 
لــم ينتبها إلى انعــكاس فعلهما، لكــن كان يكفي التنبيه، 
أي لفــت النظر والتوجيــه، خاصة ونحن أمــام مراهقين 
قــد لا يكون لديهمــا تقدير لفعل في مكان عــام. وحتى مع 
الانقسام في الآراء فإن هناك إدانة للمنصات والمواقع التي 
أعادت نشر المقطع، والهدف كان تحقيق مشاهدات وليس 
التقويم أو حماية القيم، بل البحث عن شهرة، مع الأخذ في 
الاعتبار أن سلوكيات المستخدمين جميعا لا تخضع لمواثيق 
الشــرف أو احترام الخصوصية، هناك الأخيار والأشرار، 
ومســتهلكو النميمة، والفضوليون، ومحترفو التشــهير، 
وهم موجودون دائمــا وفي كل العصور، لكــن التقنيات 
وأدوات التواصل منحتهم المزيد من الأســلحة التي يمكن 
أن تكون مدمرة. نحن أمام أدوات يمكن أن تكون وســائل 
ترفيه وحوار وتســلية وقراءة، أو أي شىء، تتحول إلى 
شــيطان عندما يتم توظيفها في التشهير، فهى قادرة على 

القتل المادي والمعنوي.

الصيني على الأبواب
قد تكون الرغبة في زيادة الاهتمام بأساليب الوقاية 
من كورونا، التي عادت للانتشــار فــي الصين على حد 
رأي جــال عارف فــي "الأخبار"، هي مــا دعا صحيفة 
»ديلى ميــل«، البريطانية إلى التحذيــر من »المتحور«، 
الأهم في موجة كورونــا، الحالية بالحديث عن فوضى 
كورونا في الصين، التي يمكن أن تتســبب في انتشــار 
المتحــور الصيني الذي أطلقت عليه اســم »متحور يوم 
القيامــة«. فكانــت النتيجة أن أخذت وســائل الإعلام 
الأخرى الاســم المجازي لتثير القلق بدلا من أن تستحث 
الناس على الحــذر واتخاذ الاحتياطات. الحقيقة أنه - 
حتى الآن- لا يوجد مــا يثير الانتباه في موجة كورونا 
الجديدة في الصين، إلا سرعة الانتشار بعد ترك الصين 
لسياســة »صفر كورونا«، وإلغاء القيود المشددة التي 
كانت تفرضها. المتحور الســائد فــي الصين حتى الآن 
هــو متحور »بــي.إف.7«، وهو ليس جديــدا تماما، بل 
هو أحد متحــورات عائلة »أوميكرون«، وله مواصفاتها 
نفســها وهي سرعة الانتشــار، ولكن دون التسبب في 
مرض شــديد أو معدلات وفيــات مرتفعــة. وهو على 
كل حال لم يتــم رصده في مصر، وفقا لمــا أكدته وزارة 
الصحــة. القلق الحقيقــي يأتي من أن سياســة »صفر 
كورونــا«، أضعفت المناعة الطبيعيــة في الصين. ولهذا 
يتوقع الخبراء انتشــارا كبيرا جدا للفيروس بعد إنهاء 
الإغلاق هنــاك. وهذا في حد ذاته ليس شــديد الخطر، 
وإنما الخوف هو أن تتسبب ســرعة الانتشار في خلق 
متحور جديد، أو سلالة أخرى أكثر شراسة. ولهذا بدأت 
الدول المجاورة مثــل الهند واليابان، ثم أمريكا وأوروبا 
فــي اتخاذ إجراءات لمنع انتقــال الفيروس إلى بلادها. 
وتشــددت دول مثل المغرب فمنعت دخول القادمين من 
الصين. لا مبــرر على الإطلاق لإثــارة الذعر. الفيروس 
الصيني ليس شرســا، والوضع لدينا - والحمد لله - 
آمن، والأمصال متوافــرة، والخبرة الطبية في التعامل 
مع كورونا، من أفضل ما يكون. المطلوب فقط أن نستعيد 
للجميع.  متوافرة  الأمصال  الشخصية.  الوقاية  كتالوج 
واستعمال الكمامة مفيد للغاية مع البعد - قدر الإمكان- 

عن الزحام، خاصة في الأماكن المغلقة.

حالها بائس
الذين يسعون بكل السبل إلى التقليل من شأن الأحزاب 
السياســية، هؤلاء يصفهم الدكتور وجدي زين الدين في 
"الوفد" بأن لديهم قصر نظر. فالأحزاب السياسية هي عمود 
أي نظام يعيش الديمقراطية، ولذلك جاءت المادة الخامسة 
من الدســتور لتؤكد، أن تداول الســلطة أمر مهم. ولن يتم 
تفعيل هذه المــادة دون وجود هذه الأحزاب السياســية. 
صحيح إننا لدينا عدد كبير من هذه الأحزاب في ما تشــبه 
أسماء على ورق فقط. ولذلك نادينا من قبل بضرورة وجود 
ثلاثة أو أربعة أحزاب، واحد لليمين وآخر للوســط وثالث 
على اليسار. وفي كل بلاد الدنيا نجد أن الأحزاب السياسية 
هي العماد الرئيســى للحياة الديمقراطية. من هنا نختلف 
كلية مــع الذين ينهالــون طعنا على الأحــزاب، لكن هناك 
أمــرا مهما، وبالغ الأهمية، وهو يتعلــق بضرورة أن تكون 
هناك أحزاب قوية. وهو مــا تحدثنا عنه كثيرا، صحيح أن 
الأحــزاب أصابها الوهن والتعب والإجهــاد، وتحتاج إلى 
الإفاقــة من هذا النوم العميق. والأمــل لا يزال موجودا من 
أجل تقوية الأحــزاب في ظل الحيــاة الديمقراطية. الذين 
يحاولون التقليل من شــأن الأحزاب السياســية، إنما هم 
أعداء الديمقراطيــة والحرية وحقوق الإنســان، وهؤلاء 
لا يعنيهــم مــن قريب أو بعيد ســوى تحقيــق مصلحتهم 
الشــخصية والمنافــع، ولأن هــؤلاء لن يكــون لهم وجود 
أصلا في وجــود الأحزاب في الدولة الديمقراطية، لذلك هم 

ينهالون طعنا على الأحزاب السياسية.

بيزنس الأحزاب
واصل الدكتور وجدي زين الدين مســاعيه للبحث عن 
الطرف المسؤول عما وصل له حال البلاد وأهلها، مستبعدا 
أي دور للســلطة القائمة التي يدعمهــا الكاتب ويعتبرها 
أنقــذت المصريين من مصير حالك كان فــي انتظارهم يقول 
الكاتب: بصراحة شــديدة يقود هذا الهجوم تياران الأول 
هــو الجماعات الإرهابيــة، وهم الآن باتوا فــي خبر كان. 
أما التيــار الثانــي فيتمثل في أصحــاب المصالح الخاصة 
الفاسدين، الذين نهبوا أموال المصريين، وتكرشت بطونهم 
من أمــوال الســلب والنهب لثــروات هذا البلــد العظيم. 
وهــؤلاء يقودون حملــة ممنهجة ضد كل الشــرفاء الذين 
يريدون حياة سياسية سليمة، ولن يرضيهم سوى تحقيق 
مصالحهم الخاصة والشــخصية. فهــؤلاء يصطادون في 
الماء العكر، يتربصون بالأحزاب السياسية وينالون منها، 
رون كل إمكاناتهم في التطاول عليها والتقليل من  ويســخِّ
شــأنها، لإحداث نوع مــن الفرقة بين النــاس والأحزاب. 
والهدف واضح جدا وصريح هو ضرب الأحزاب السياسية، 
وبالأحرى محاولة تفكيك التحالفات السياســية والهجوم 
الشــرس على الأحزاب، وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون 
هناك تماسك شديد بين الأحزاب والقوى الوطنية، للتصدي 
لكل المساخر التي يقوم بها المفســدون والمتربحون. وكلنا 
يعلم أن هؤلاء الفاســدين يملكون الأمــوال الباهظة التي 
تمكنهم من شراء أي شــيء وهذه هي الكارثة المدوية التي 

تصيب باليأس والإحباط.

بايدن يتلاعب بنا
بعد مــرور عامين على تســلم الرئيــس الأمريكي جو 
بايــدن مقاليد الحكم في الولايات المتحــدة الأمريكية، لم 
يقدم بايــدن رغم وعــوده الانتخابيــة الإيجابية خلال 
حملته الانتخابية للشرق الأوسط وللقضية الفلسطينية، 
التي تذكرها صالح أبو مســلم في "الأســبوع"، أي نتائج 
تُذكر علــى الأرض، فخلال مدته الرئاســية المنصرمة لم 
يعد ملف مكافحــة الإرهاب، ولا أزمات وقضايا الشــرق 
الأوســط من أولويات الإدارة الأمريكيــة الحالية، فقد تم 
إغفال القضية الفلســطينية وتُرك الفلسطينيون يُقتلون 
بدم بــارد من جانب قــوات الاحتلال الإســرائيلية، تلك 
القــوات التي ارتكبــت خلال عهد حكومــة كل من نفتالي 
بينيــت ويائير لابيد الكثيــر من الجرائــم والانتهاكات، 
ومنهــا مقتل الصحافية الفلســطينية شــيرين أبو عاقلة 
علــى يد قنــاص من جنــود الاحتــال، وقتــل الأطفال 
وجرائم التوســع والاســتيطان والاعتداء على مقدسات 
الفلســطينيين دون أن تحرك الإدارة الأمريكية برئاســة 
جو بايدن ســاكنا. إن إدارة بايدن الحالية - كغيرها من 
الإدارات الســابقة - كانت تخشــى على الدوام الدخول 
فــي مواجهة مع إســرائيل، أو فــرض أي عقوبات عليها، 
كما أن كل تلــك الإدارات الأمريكيــة المتعاقبة، لم تصوت 
يوما فــي الأمم المتحــدة ومجلس الأمن على قــرار يدين 
إســرائيل على جرائمها، أو شــاهدناها تنتصر يوما لحق 
الشــعب الفلســطيني على عكس غالبية دول العالم التي 
تناصر وتؤيد حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة 
دولته، وكل ما يفعله بايدن هو رفع شــعاراته البراقة في 
تأييده لحل الدولتين والعمل على تحقيق الســام لكسب 
ود العــرب، ولكن بما يكفل حقوق وتفوق أمن إســرائيل 
في المنطقــة، ومقابل ذلك نجــد أن اهتماماته تنصبُّ على 
مساندة أوكرانيا في حربها مع روسيا، والعمل على إطالة 
أمد الحرب لاستنزاف روسيا والدخول مع الصين في حرب 
اقتصادية وشبه عسكرية غير عادلة للحفاظ على التفوق 
الأمريكــي ومناصرة تايوان عســكريا لتحجيــم النفوذ 
الصيني، والتصــدي لبرامج كوريا الشــمالية النووية، 
ومواجهة أمريكا لإيران بســبب ملفها النووي حفاظا على 
أمن إسرائيل ولهذا ستظل شــعارات بايدن تجاه تحقيق 
الســام بين الإسرائيليين والفلســطينيين وإقامة الدولة 
الفلســطينية، حلما لن يتمكن مــن تحقيقه خلال العامين 

الرئاسيين المتبقيين له في الحكم. 

أخطاء قديمة
هل كان رئيسُ بيرو المعزول بيدرو كاســتيو ضحية 
خطةٍ مُحكمة لمحاصرته ودفعه إلى اختيار طريق الصدام 
الذي انتهى بعزله، أم أن نقلَه من القصر إلى السجن كان 
نتيجة أخطاء تدلُ على سذاجة قادمٍ جديد إلى الساحة 
السياســية تنقصُه الخبرةُ والقــدرةُ على بناء تحالفٍ 
الدكتور وحيد عبدالمجيد في "الأهرام":  يسنده؟ يجيب 
ربما يكــونُ الجوابُ في نقطــةٍ ما بين ادعــاء أنصاره 
أنــه ضحيةُ مؤامــرةٍ دبرتها تياراتُ اليمين السياســي 
والاقتصــادي، بدعمٍ مــن مراكز قوى أمنيــة وإعلامية 
ودينية، وزعم خصومه أنه سعى إلى الانفراد بالسلطة، 
رغم عــدم قدرته على إدارة شــؤون البــاد، وحاول 
الانقلابَ على المؤسسات الدستورية فتصدى له البرلمان 
وعزله. نجــدُ في مجــادلات هؤلاء وأولئــك جزءا من 
الحقيقة. وبغض النظر عن نسبة كل من الجزأين، يبدو 
أن مجموعهما لا يكفي لتشــكيل صــورةٍ كاملة لما حدث، 
ويحــدث، وأن ثمة حلقاتٍ مفقــودة وخيوطا مقطوعة. 
فالأزمةُ السياســية في بيرو لم تبدأ مع كاســتيو، الذي 
تولى الرئاســة في منتصف 2021، بــل يجوزُ القول إن 
هذه الأزمة هي التي فتحت الباب أمام معلمٍ في مدرســة 
ابتدائيــة في إحدى المقاطعات الفقيرة ليصبح رئيســا 
للبلاد، دون خبرة سياســية يحتاجُها من يدخلُ "عش 
الرئاســية بطريقةٍ  الانتخابات  دبابير" خطيرا. خاض 
اقة جلبت له  شعبوية اعتمادا على شــعارات ووعود برَّ
دعم قطاعات واســعة من الفقراء والمهمشين والسكان 
الأصليين، ولكنهــا أدخلته في مواجهةٍ مبكرة ضد مراكز 
القوة والنفوذ، التــي تملكُ الأحزابُ المرتبطة بها أغلبية 
في البرلمان. وكان هذا خطــأ أولا توالت بعده الأخطاء 
ــن خصومه من محاصرتــه. وبدلا من أن  على نحو مكَّ
يتبنى سياساتٍ تتيحُ ضم بعضهم إليه، وتقديم تنازلات 
نه من بناء تحالف قوى، لجأ إلى التصعيد بلا ســند  تُمكَّ
يقف وراءه، لأن الحزب الذي انتســب إليه أضعفُ من 
خصومه الذيــن زادتهم أخطاؤه قــوة وجرأة. وبلغت 
أخطاؤه ذروتها عندما غامر بحل البرلمان، فخســر من 
كان في إمكانه أن يكســبهم. وإذا كان من درسٍ في قصة 
كاســتيو هذه، فهو أن ما يعتبرُها كُثُرُ مؤامرات لا تنجحُ 
في الأغلب إلا بمســاعدة المتآمر عليهــم حين يرتكبون 

وتون كل فرصةٍ لتصحيحها. أخطاء متواصلة، ويُفَّ

كنوزنا الهاربة
يولي الدكتور زاهي حواس في "المصري اليوم" أهمية 
قصــوى بكنوزنــا التاريخية: منذ أســابيع قليلة قمت 
بنشر وثيقة للمطالبة بعودة كل من حجر رشيد وحجر 
القبة الســماوية المعروف بزودياك دندرة إلى موطنهما 
مصر، بعد أن نهبا منها مــع آلاف القطع الأثرية الأخرى 
بطرق غير شــرعية، وبالتالي فإن اســتمرار المتاحف 
الأجنبية في الاحتفاظ بتلــك الآثار ورفض إعادتها إلى 
مصر هو استمرار لأعمال نهب ثروات الشعوب الثقافية، 
واستمرار للأعمال الاستعمارية، التي يظن البعض أنها 
انتهت بانتهاء عصر الاســتعمار، لكن الحقيقة أن توابع 
هذا الاستعمار وآثاره لا تزال قائمة طالما آثارنا المنهوبة لا 
تزال خارج الأرض المصرية. يحتفظ المتحف البريطاني 
بحجر رشيد، ومتحف اللوفر بحجر الزودياك، وتطالب 
الوثيقــة كل عشــاق الآثــار المصرية، الذيــن يعرفون 
ويقدرون حق مصر المشــروع في المطالبة بعودة آثارها 
المنهوبــة بالتوقيع، من أجل مســاندة المطلب المصري. 
وقد قــام بالفعل أكثر من مئة ألف شــخص حول العالم 
بالتوقيع عليها في غضون أيام من نشرها. كان معظمهم 
للأسف من الأجانب، لكن ما حدث هو أن الإعلامي عمرو 
أديب قام بدعوة المصريين للتوقيع على الوثيقة وطالب 
بأن يصل عــدد الموقعين إلى مليون شــخص، وبالفعل 
بدأ المصريــون يبحثون عــن الوثيقــة للتوقيع عليها 
والمطالبة بعودة حجر رشــيد من المتحــف البريطاني 
وزودياك دندرة من متحف اللوفر. ومن الأمور الجميلة 
التي حدثت قيام الإعلامي شــريف عامر بالتوقيع على 
الهواء مباشرة على الوثيقة، وخصص صديقي الكاتب 
حمدي رزق حلقة كاملة مــن برنامجه على قناة "صدى 
البلد" لإلقاء الضوء على موضوع الوثيقة، كما قام أيضا 

بنشرها كاملة في مقاله في »المصرى اليوم«.

زمن الاستعمار
طالمــا أننا نؤمــن بأن الحــق لا يضيع طالمــا ظل هناك 
مطالــب به، فلا بد وفــق نصيحة الدكتــور زاهي حواس 
من أن نســتمر بالضغط والمطالبة بعودة آثارنا وحقوقنا 
المنهوبة زمن الاســتعمار الغاشــم، وزمن أن كانت آثارنا 
مســتباحة تباع وتشترى دون رقيب، ودون وجود قانون 
يحمي تراثنا من النهب في تلك الأزمــان. وعلى الرغم من 
ذلك وبدلا من أن تتضافر الجهود وتجتمع، خرج علينا من 
يقوم بدق إسفين الفشل عن طريق قيام جهة المفروض أنها 
أكاديمية مصرية بنشر وثيقة أخرى غير التي قمنا بنشرها 
وتطالب أيضا بعودة حجر رشــيد، وادعت الســيدة التي 
تعمل بها وقامت بنشر وثيقتها أننا سرقنا الفكرة منها؟ أنا 
لا أعلم هل هذا الادعاء مقصود أم عن جهل منها بما قمت به 
على مدار سنوات تتخطى عمرها بالعمل على عودة الآثار 
المســروقة إلى مصــر، ونجحت بفضل العمــل المضني من 
جانبي ومن جانب الزمــاء الذين عملوا معي من مصريين 
وأجانب في عودة آلاف القطــع إلى مصر من مختلف دول 
العالم. لقد سلكنا، ومنذ سنوات طويلة، السبل القانونية 
والدبلوماســية كافــة، واتبعنــا كل الطــرق المشــروعة 

واســتعملنا علاقاتنا الوثيقة بمديري ورؤســاء المتاحف 
العالمية ورجال السياســة والثقافة في الدول المعنية ممن 
يدعموننا في المساعدة في عودة الآثار المسروقة إلى مصر، 
وحققنا نجاحــا جعل بعض الدول تلجأ إلينا لمســاعدتها 
هي الأخرى في عودة آثارها المســروقة، أذكــر منها دولة 
بيرو، وقد قمنا بالفعل بتقديم المشورة، وساعدناها في أن 
تســتعيد مئات القطع الأثرية التي كانت إحدى الجامعات 
الأمريكية قد قامت بالاستيلاء عليها. ليس من المفترض أن 
يقوم أي إنسان ســواء كان مصريا أم أجنبيا بأن يستغل 
عــودة الآثار المنهوبــة للمزايدة ولتحقيق شــهرة زائفة، 
فالموضوع يمــس تراثنا وهو أغلى ما نملك، بل أغلى من أي 
مجد زائف، لــذا وجب التنبيه بأن يعرف كل إنســان قدر 
نفســه الحقيقي، وليعلم أن التاريخ سيذكر فقط من عملوا 
وحققــوا بجهدهم نتائــج على الأرض، ولــن يذكر هؤلاء 
الأبطال من ورق، بل إن الــورق أحيانا يكون أغلى وأثمن 

قدرا منهم أنفسهم.

ولو صدقوا
فى الليلة قبــل الأخيرة من العــام الماضي، والكلام 
لعبد القادر شــهيب في "فيتو"، أنكــرت خبيرة النجوم 
التي اعتاد المذيع المشــهور اســتضافتها فــي نهاية كل 
عام، لتقرأ له طالع العام الجديد انتقال اللاعب الشهير 
رونالدو إلى نادي النصر الســعودي، وقالت إن الأمر لا 
يتعدى نطاق الكلام فقط.. ولم تمضِ سوى دقائق فقط 
وما زالت الخبيــرة في ضيافة المذيع تكمــل تنبوءاتها 
حتى أعلن رســميا توقيع رونالدو للنادي الســعودي، 
وانضمامه له وهــذا بالتأكيد يلقي ظلالا من الشــكوك 
حول كل تنبوءاتهــا، هي وغيرها من خبــراء النجوم 
وقراءة الطالع للسنوات والبشر.. ولكن ذلك لن يوقف 
هذه العادة الســنوية لأن رغبة النــاس لمعرفة الغيب 
لــن تنتهي، وأيضا لآن قراء الطالع اكتســبوا خبرة في 
صياغة توقعاتهــم وتنبؤاتهم لتقبل دومــا كل تأويل، 
ليزعموا صحتهــا. لقد اعتدت منذ الصغــر على قراءة 
باب الحــظ الذي داومت الصحف على نشــرها، لرصد 
الخطأ فيها.. والأغلب أن هذا الخطأ يدركه من ينشرون 
هذا الباب.. وأذكر أنه في وقــت وأنا مدير تحرير مجلة 
"المصور" أن جاءني سكرتير التحرير في أحد الأسابيع 
ليبلغني أن خبير النجوم الذي يحرر باب الحظ مريض 
لــن يتمكن من أعداد الباب هذا الأســبوع، واقترح عليّ 
أن نعيد نشــر أحد الأبواب القديمة، وعندما اندهشــت 
لاقتراحــه هذا قال لــى أن الخبير ذاته يفعــل ذلك بعد 
إجراء تبديل على تنبوءاته بــن الأبراج لذلك.. أنصح 
الساسة والقادة والمســؤولين عن الأمن في العالم كله، 
بأن يتجاهلــوا تماما تنبوءات خبــراء النجوم والفلك 
بخصوص مــا يحمله لنا العام الجديــد، كما كان يفعل 
بعض القادة الذين تم تداول معلومات حول استعانتهم 
بالمنجمين، قبل اتخاذ القــرارات المهمة، أو في الأحداث 
الكبيرة.. قراءة الواقع وتحليل المعلومات بعد الاجتهاد 
في جمعها هو وحده السبيل لقراءة طالع العام الجديد 
وما يحمله لنا من مفاجآت.. وهنا تصير الدول في حاجة 
لرجــال أجهزة المخابــرات والأمن وليســت في حاجة 

للمنجمين وإن صدقوا أحيانا. 

ليتنا نتعلم
الهند على موعد في هذه الســنة لتكون الأولى عالميا 
في عدد الســكان، بدلا مــن الصين، التــي جنت عليها 
سياســة الطفل الواحد ثم سياسة الطفلين. فماذا يعني 
ذلك؟ الإجابة على لســان ســليمان جودة في "المصري 
اليــوم": رغم أنها تخلت عن هذه السياســة، وصار في 
إمكان الصيني أن يُنجب ما يشاء من الأطفال، إلا أن تلك 
السياسة التي اتبعتها الحكومة الصينية سنين كانت لها 
عواقبها، ليس فقط على مســتوى التركيبة العمرية بين 
الصينيين، ولكن على مستوى عدد السكان في الإجمال. 
وكانت الهنــد على موعد آخر في الســنة الماضية، ربما 
يكون هو الأهم من موعدها المرتقب في هذه الســنة، أما 
السبب فهو أنها اســتقبلت 100 مليار دولار خلال 2022 
من جالياتها في الخــارج، وكانت بهذا الرقم هي الأعلى 
عالميا بين الدول التي تتلقــى عُملة صعبة من جالياتها، 
بينما كانت مصر في المرتبة الرابعة في قائمة تحويلات 
الجاليات العاملة خارج الحدود. والرقم الذي استقلبته 
البنوك الهندية يشــير إلى أن الجاليــات الهندية التي 
أرسلته هي ضخمة بالتالي، ولكن الحقيقة التي تقولها 
التقارير المنشورة في الموضوع تقول، إن جاليات الهند 
في الخارج ليســت على قدر ضخامة عدد ســكانها، كما 
قد نتصور عند الوهلة الأولى. فالعــدد هو 18 مليونا.. 
والمعنى أن عدد الجاليات المصرية المقدر بعشرة ملايين 
في المتوســط، يزيد على نصف عدد الجاليات الهندية، 
ومع ذلك فتحويلات الملايين العشــرة لا تكاد تصل إلى 
ربع تحويلات الهنود المغتربين.. فما السبب؟ حسابات 
الورقة والقلم تقــول إن تحويلات المصريين في الخارج 
يجــب أن تكون في حدود 50 مليــار دولار، إذا ما أخذنا 
التحويلات الهندية معيارا في الحســاب، ولكن هذا لم 
يحدث وأصبح ما تتلقاه البنوك المصرية نصف ما يجب 
أن تتلقاه. السبب سوف تجده في معلومة أخرى تقول 
إن ربع الهنود المغتربين يعملــون في الولايات المتحدة 
الأمريكية، وأجورهم عالية بالتأكيد، ثم إن تحويلاتهم 
كبيرة بالتالي. ولكن هذه المعلومة لها ترجمة أخرى هي 
أن هذا الربع متعلم جيدا، لأنه ليس من الممكن أن يكون 
الهندي الذي يعمل في أمريكا عامل بناء مثلا، أو شــيئا 
من هذا القبيل، ولكنه في الغالب من الذين حصلوا على 

تعليم من النوع الذي يؤهله للعصر.

الحكومة تكتب شهادة وفاتها على أيدي البرلمان... وأسعار السلع الغذائية في متناول اللصوص فقط... والأغلبية تواجه الفناء

على مائدة سخية ساويرس يرفع الراية أمام إعلاميي السلطة... والأحزاب السياسية عماد الأنظمة الديمقراطية
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

مع بدايــات العام الجديد بدا واضحا أن حكومة الدكتور مصطفى 
مدبولــي في انتظار أخبار ســيئة، إذ تواصل هجوم نواب في البرلمان 
عليهــا متهمين إياها بأنها أخفقت فــي أداء دورها في حماية الأغلبية 
الفقيــرة من المــوت جوعا. وأمــس الثلاثــاء 3 يناير/كانــون الثاني، 
وجــدت الحكومة نفســها متهمة بالتهاون في اتخــاذ خطوات مؤثرة 
مــن شــأنها فــرض رقابة جــادة وصارمــة علــى الأســواق، وتوفير 
الســلع الغذائية بأسعار في متناول المواطنين. ومن جانبه وجد وزير 
التموين نفســه في مواجهة هجوم شرس، حيث دعا النائب نافع عبد 
الهادي عضو مجلس النواب، إلى إقالة أو استقالة وزير التموين علي 
المصيلحي، متهما الوزارة التي يتولى مقاليدها بأنها ســلمت الشعب 
المصري للتجار الجشــعين. واتهم النائــب وزارة التموين بتعظيم دور 
المحتكريــن وعــدم القيــام بدورها في ضبط الأســعار في الأســواق، 
مضيفا: الغلاء فاق الحد والتصور.. أين دور الوزارة؟ وأشــار إلى أن 
الوزارة تسير عكس سياســات الرئيس، الذي يطالب بضبط الأسعار 
ومواجهــة الاحتــكار، قائلا: الوزارة لأســباب لا يعلمها إلا الله تســير 
عكس الاتجــاه، أطالب بإقالة وزير التموين أو الاســتقالة. أما النائبة 
زينب السلايمي، فشنت هجوما عنيفا على الحكومة ووزارة التموين، 
قائلة: "سياســة الوزارة هتوصل المصريين للجوع"، متســائلة: "انتوا 

عايزين إيه؟، عايزين الناس تشحت ولا تسرق ولا تنهب؟". 
وحســب المثــل الشــهير أســمع كلامك أصدقــك، أشــوف أمورك 
اســتعجب، وجهــت النائبة زينــب الســايمي حديثها للوزيــر قائلة: 
"نســمع تصريحاتك في التلفزيون نقول الدنيا وردي، ننزل الشــارع 
لا نجد السلع، الوزارة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي فشلا ذريعا، 
والأسعار في متناول المواطن الحرامي فقط". كما طالب طالب النائب 
نافــع عبــد الهادي عضــو مجلس النــواب، بإقالــة أو اســتقالة وزير 

التموين علي المصيلحي، قائلا: الوزارة سلمت الشعب المصري للتجار 
الجشــعين.. وبدروه قال محمــد نجيب عضو النواب: الناس تســأل 
الأســعار رايحة على فين؟ وهناك ارتفاع في أســعار الســلع ونحتاج 

رقابة صارمة. 
ومن أبرز كواليس المعارك التي تحظى بالمتابعة المواجهة بين رجل 
الأعمــال نجيب ســاويرس الذي اتهم إعلاميي الســلطة بالنفاق ومن 
جديــد تحركت القضيــة فقد أقام نجيب ســاويرس مأدبــة غداء في 
منزله الخاص في مدينة الجونة، للاحتفال برأس الســنة، بمشــاركة 
عــدد من الإعلاميين والشــخصيات العامة، ونجــوم المجتمع، وأيضا 
وجدت شخصيات من جنسيات أجنبية. وعلى أنغام الموسيقى وبين 
موائد الطعــام تطرق الموجــودون في الحفل إلى الأزمــة الأخيرة بين 
رجــل الأعمال، وعدد من أبرز الإعلاميين في مصــر، التي أثارت حالة 
واســعة من الجدل خــال الأيام الماضيــة. ومن أخبــار الدعم الطبي: 
أعلنــت وزارة الصحة والســكان، تقديم الخدمــات الطبية والعلاجية 
بالمجــان لـــ2 مليون و354 ألفــا و136مواطنــا، من خــال 1841 قافلة 
طبيــة، تم تنفيذها خلال العام الماضي. ومن معارك الرياضيين: شــن 
مرتضــى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما عنيفا على اتحاد الكرة 
بعدمــا اعتبر ما حدث في لقاء أســوان مهزلة تحكيمية وتجاهل أمين 
عمر احتســاب ركلتي جزاء لفريق الزمالك، فــي اللقاء الذي أقيم في 
اســتاد أسوان. ووجه مرتضى هجومه قائلا: أنت مصدق نفسك إنك 
رئيــس اتحاد، مــا أنت عارف جــاي إزاي، أنا مش هســكت على هذه 
المهزلــة. كما وجــه كلامه إلى حــازم إمام عضو مجلــس إدارة اتحاد 
الكــرة قائلا: هو فين حــازم إمام، ما تطلع يا حازم من تحت الســرير، 
وقولنا إزاي أمين عمر، يحكم للزمالك، وفي مذكرة رســمية أنه ممنوع 

يحكم للزمالك، لأنه كاره للنادي.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

فقراء اليمن وسكان مخيمات اللاجئين في الصومال نجحوا حيث أخفقت الحكومات

عت انتشار تداعيات النزاعات العربية سرَّ
استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء

ضــارة  »رب  الأناضــول:   - إســطنبول   ■
نافعة«. فعادة ما تكون الحروب والنزاعات سبباً 
رئيســياً في انهيار منظومات الكهرباء، غير أنها 
في عدة مناطق ساخنة في الدول العربيية كانت 
ســبباً في ازدهار الطاقة الشمســية بل أحدثت 
ثورة في انتشار اســتخدام الطاقات النظيفة لم 

تكن لتتحقق في الظروف الطبيعية.
اللاجئين  ومخيمات  واليمــن  الصومال  ويُعد 
الصحراويين في الجزائر مثــالًا حياً على هيمنة 
الكهرباء للاستخدام  الطاقة الشمسية في إنتاج 
المنزلي والفلاحي على الكهرباء التي يتم توليدها 
من مصــادر الطاقة الأحفوريــة )الفحم والنفط 

ثة للبيئة. والغاز( الملوِّ
 وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لا يكون 
عادة من أجــل الحفاظ على البيئــة بقدر ما هو 
حاجة أملتها الظروف القاهرة، بسبب النزاعات 
وانهيــار منظومات الكهربــاء الحكومية، وعدم 
القــدرة على توفيــر الوقود الأحفــوري اللازم 
لإنتــاج الكهرباء علــى نطاق مركزي وواســع 

لارتفاع تكلفته.
غير أن ما يميز توليدها من الطاقة الشمســية 
في مناطق النزاعات في المنطقــة العربية أنها لا 
مركزية، وأن القطاع الخاص، إلى جانب منظمات 
المجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة وغيرها 
من المانحين الأجانب، أســهم بشــكل واسع في 
اســتخدامها علــى نطاق شــخصي أو عائلي أو 
تجاري محدود، وفي تحولها إلــى اقتصاد قائم 

بذاته. 
فما دام هناك طلب ثمة ســوق، ما حوّل تجارة 
الألواح الشمسية والمولدات الصغيرة فضلا عن 
الأسلاك الكهربائية والقواطع إلى تجارة مزدهرة 
النزاعات، ينشــط فيها المستوردون  في مناطق 
والمهربون وتجــار الجملــة والتجزئة ومحلات 
المتخصصون  والفنيون  والمهندســون  الصيانة 

والهواة أيضاً. 
إنها صــورة مصغرة عن عالم المســتقبل ولو 
بصورة بدائيــة، حيث تمثل الطاقة الشمســية 
النظيفة أساس إنتاج الكهرباء على نطاق واسع. 
وقد بدأ انتشــار اســتخدام الطاقة الشمســية 
إنســانية  منظمات  تقدمهــا  كانت  بمســاعدات 
للعائلات المنكوبــة خاصة في مخيمات اللاجئين 
والنازحــن لمســاعدتهم على إضــاءة خيامهم 

ومنازلهم. 
فحالــة النــزوح أو اللجــوء والترحــال من 
المناطق الســاخنة إلى أماكن أكثــر أمانا، جعلت 
اللاجئين والنازحين محرومين من أدنى الخدمات 

وبينها الكهرباء. 
في  المؤقتة  المخيمــات  ربط  لصعوبــة  ونظرا 
المناطــق النائية بشــبكات الكهرباء، لأســباب 
كثيرة بينهــا التكلفة الكبيــرة، زودت منظمات 
إنســانية بعــض العائــات بألواح شمســية 
فردية مــع مولدات صغيرة وكل مــا يحتاجونه 
من أســاك وقواطع لإضــاءة خيامهم ومنازلهم 
البائســة. كانت هذه التجربــة عملية وناجحة، 
خاصة مع اشتراك مؤسســات مانحة مثل البنك 
الدولــي والمفوضية الأوروبيــة وحتى متبرعين 
في تزويد العائلات النازحــة أو اللاجئة بألواح 

شمســية ومولدات صغيرة ليســت غالية جدا، 
توفر الحد الأدنــى من الطاقة. ومع ظهور أعطاب 
في المولدات والألواح الشمســية، وعدم كفايتها 
للحاجة خاصة في الأيام غير المشمسة، وضعف 
حجم التخزيــن الذي لا يصمد طويــا مع كثرة 
الاستهلاك، ظهرت الحاجة إلى مهندسين وفنيين 
متخصصين لإصلاح الأعطاب وتركيب منظومات 

الطاقة الشمسية في المنازل.
 كما سعى بعض اللاجئين لشراء مولدات أكبر 
حجماً وألواح أكثر قدرة على اســتقطاب الطاقة 
الشمســية، خاصة مع تحسن الأوضاع المعيشية 
المتاجر  لتشــمل  اســتعمالها  وتوسع  لبعضهم، 

والمستشفيات والمدارس.
 ما أوجد طلباً على مختلف التجهيزات المتعلقة 
بالطاقة الشمســية. هذا الطلب المتزايد حفّز كبار 
مستلزمات  مختلف  لاســتيراد  والمهربين  التجار 
الطاقة الشمســية وبيعها فــي مخيمات النزوح 
وفي البلدات النائيــة بل حتى في المدن العامرة، 
وأصبح هناك نازحون ولاجئون اكتسبوا خبرة 
تقنية في تركيب وصيانة تلك المنظومات. وبذلك 
ومألوفاً  شــائعاً  أمراً  الشمسية  الطاقة  أصبحت 

بين الناس في مناطق النزاع.
 وحتى التكلفــة التي تعد عائقا أمام ازدهارها 
في العالــم، لم تعد كذلــك بالنســبة للنازحين 
واللاجئــن إما لأنهم يحصلون عليهــا مجاناً أو 
أنها أقل تكلفــة من الكهربــاء التقليدية، خاصة 
في ظل تهالك منظومات الكهرباء القديمة وكثرة 
انقطاعاتها. ففي اليمــن أُنِجز في زمن الحرب لم 

يتحقق أيام السلم. 
واختصر مســؤول فــي قطــاع الكهرباء في 
اليمن النجاح الذي تحقق في اســتخدام الطاقة 
الشمسية خلال عشــر سنوات من الحرب، بينما 
فشــل القطاع الحكومي في تحقيــق هذا الهدف 
طــوال 30 عامــاُ مــن النظريات والدراســات، 
نجحتا  والحــرب  السياســية  »الأزمة  بالقــول 
خلال الأعوام الماضية، فيما فشــلت فيه الجهود 
السابقة«. ففي مفارقة غريبة، تحول اليمن بفعل 
طويلة،  لســاعات  الكهرباء  وانقطاعات  الحرب 
مع غلاء الوقود المســتخدم في توليد الكهرباء، 
إلى إحدى الدول الرائدة في انتشــار استخدام 
الطاقة الشمسية. بل أن الكيلوواط من الكهرباء 
الُموَلّدة من الطاقة الشمســية لا يكلف ســوى 10 
ســنتات على أقصى تقدير، بينما يكلف 21 سنتاً 
)خُمس دولار( عندمــا يتم توليده مــن الطاقة 
الأحفورية، وفق الحكومة اليمنية. كما تم تزويد 
أكثر من ألــف مضخة للمياه بكهرباء مســتمدة 
إعلام  وســائل  بحســب  الشمســية،  منالطاقة 
لاســتغلال  للعودة  الفلاحين  ســاعد  ما  عربية، 
أراضيهم التي هجروها مع ارتفاع أسعار الوقود. 
فمن بين المشــاريع الحكوميــة المدعومة خليجياً 
مشــروع »اســتخدام الطاقة المتجددة لتحسين 
جودة الحياة فــي اليمن«، في 5 محافظات )تعز، 
الغربي(.  والساحل  ولحج،  وأبين،  وحضرموت، 
كما وقعت الحكومة اليمنية مع شــركة »مصدر« 
الإماراتيــة المتخصصة في الطاقــات المتجددة، 
نهايــة 2022، اتفاقية لتشــييد محطــة للطاقة 
الشمســية، الأكبر مــن نوعها في البــاد بقدرة 

إنتاج 120 ميغاواط/ ساعة. لكن القطاع الخاص 
ما زال يلعب الدور الأساســي فــي إنتاج الجزء 
الأكبر من الكهربــاء بالطاقة الشمســية، مع أن 
المشــاريع الحكومية الممولة خليجيا ودوليا أكبر 
حجما، رغم قلتهــا. ولا تختلف تجربة الصومال 
في اســتغلال الطاقة الشمسية كثيراً عن تجربة 
اليمن، كما يضاف إليها اســتخدام طاقة الرياح 
المتــأزم في الصومال  الكهرباء. فالوضع  لتوليد 
على أكثر من جبهة )جفــاف ومجاعة وإرهاب(، 
دفع الناس للتوجه نحو الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح، فمناخ البلاد مشــمس لأيــام طويلة في 
السنة، وسرعة الرياح هي بين الأعلى في العالم، 
ما يجعل الصومال مؤهلا لإنتاج كميات هامة من 

الطاقات النظيفة.
 وســاعد انهيار شــبكة الكهرباء على انتشار 
استخدام الألواح الشمسية في المنازل والمدارس 
والمستشفيات ومضخات المياه، ما سمح بتقليص 
كلفة توليد كيلوواط الكهرباء إلى أقل من 40 سنتاً 
مقارنة بـ2.5 دولار للكيلــوواط الملد من مصادر 
الطاقة الأحفورية ، وفق وسائل إعلام. وساهمت 
الطاقات  قطــاع  دعم  فــي  الدولية  المســاعدات 
المتجددة وانتشــاره من خلال توفيــر التمويل 
والمســاعدات التقنية، ما قلص سعر الكيلواوط 
من الكهرباء، وأدى إلى دخوله المرحلة التجارية 
باستثمار عدة شركات صغيرة ومغتربين عائدين 
من الخــارج في توليد الطاقة الشمســية وطاقة 
الريــاح وإعادة بيعهــا للمســتهلكين. فالقطاع 
الخاص يلعب الدور الرئيسي في إنتاج الطاقات 
النظيفة في ظل ضعف القدرات المالية للحكومة، 
التي تعتمد بشــكل كبير على المنح والمساعدات 

المالية لتمويل مشاريعها في هذا القطاع. 
الجزائر  فــي  الصحراويين  مخيمــات  وفــي 
في  البداية  في  الإنســانية  المســاعدات  أسهمت 
إضــاءة حيــاة اللجوء. فمــا يلفت نظــر زائر 
مخيمــات اللاجئــن الصحراويــن فــي ولاية 
تيندوف جنوب غربي الجزائــر، توفر الكهرباء 

ولو بشكل متواضع في خيم ومنازل اللاجئين.
 وتعتمد المخيمات بشــكل كبير علــى الطاقة 
الشمســية في توليــد الكهرباء، حيث اســتفاد 
اللاجئون من دعــم منظمات إنســانية ودولية 
خاصة الأوروبية منها، وعلى رأســها الإسبانية. 
كما تســاهم جمعيــات ومتبرعــون جزائريون 
بتزويــد الأســر الصحراوية بألواح شمســية، 
ومولــدات كهربائيــة صغيــرة لإنــارة الخيام 
والمنازل، وكذلك لشــحن الهواتف والحواسيب. 
لكن في الأيام المغيمــة، لا تكفي الكهربء المولدة 
من الشمس لإنارة بيت لليلة واحدة، لأن القدرة 
التخزينية للمولدات المتبرع بهــا غالبا ما تكون 

محدودة.
 وعلى عكس الصومــال واليمن، يعتمد معظم 
المنتشــرين في خمســة  اللاجئين الصحراويين 
مخيمات في الجنــوب الغربــي الجزائري على 
المســاعدات الدولية، بما في ذلك تمويل مشاريع 
صغيرة للطاقة الشمســية، التي تمثل حلا عمليا 
لنقــص تغطية المخيمــات والمناطــق الخاضعة 
لســيطرة البوليســاريو فــي إقليــم الصحراء 

بالكهرباء.

هبوط أسعار النفط 3,5% بتأثير مخاوف حول 
الطلب في الصين والنمو العالمي

■ لنــدن - رويترز: وســعت أســعار النفط 
متقلبة  معامــات  في  الثلاثاء  أمس  خســائرها 
متأثــرة ببيانــات طلــب ضعيفــة مــن الصين 

وتوقعات غير مبشرة للاقتصاد العالمي.
وبحلــول الســاعة 1645 بتوقيــت غرينتش 
تراجعت العقــود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمي تسليم مارس/آذار 3.03 دولار، أي بنسبة 
وانخفضت  للبرميــل.  دولار   82.88 إلــى   ،%3.5
القيــاس الأمريكي )غرب  العقود الآجلة لخــام 
تكساس الوســيط( 2.81 دولار إلى 77.45 دولار 
للبرميل. وكان الخامان قد صعدا بأكثر من دولار 

في المعاملات المبكرة.
ورفعت الحكومــة الصينية حصص التصدير 
لمنتجات البتــرول المكررة في أول شــحنة لعام 
2023. وأرجــع المتعاملــون هــذه الزيــادة إلى 
توقعــات بضعف الطلــب المحلي بينمــا تواجه 
الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في 

الإصابات بمرض كوفيد-19.
كما انكمش نشاط المصانع في الصين مع زيادة 
الإصابــات بكوفيد-19، الأمر الذي تســبب في 
اضطراب الإنتاج وأثر سلبا على الطلب بعد رفع 

الصين معظم قيود مكافحة فيروس كورونا.
وقالت كريســتالينا جورجيفا، المديرة العامة 
لـ«صنــدوق النقد الدولي« قــد قالت يوم الأحد 
الماضــي أن الولايات المتحــدة وأوروبا والصين 
- وهــي المحركات الرئيســية للنمــو العالمي - 
تشــهد جميعها تباطؤاً متزامناً، مما زاد النظرة 

المستقبلية تشاؤماً.
وتترقــب الأســواق مزيــدا من المؤشــرات 
للمركزي  النقديــة  السياســة  لجنة  اجتماع  من 
الأمريكي في اجتماعها يوم الأربعاء. وكان البنك 
قد رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر 
كانون الأول بعد أربع زيــادات متتالية كل منها 

بمقدار 75 نقطة أساس. 

بورصات الخليج تغلق مرتفعة رغم تقلب النفط والمشهد الاقتصادي القاتم
■  دبي - رويترز: واصلت معظم البورصات 
الخليجيــة ارتفاعها أمس الثلاثــاء بالرغم من 
قتامة النظرة المستقبلية للاقتصاد وتقلب أسعار 

النفط، إلا أن مؤشر بورصة دبي خالف الاتجاه.
وتأثــرت أســواق الأســهم في شــتى أنحاء 
العالم بســبب المخاوف حيال التضخم، وتشديد 
السياســة النقديــة الأمريكيــة )زيادة أســعار 
الفائدة(، وتقلب أســواق الطاقة المتضررة جراء 
الحرب في أوكرانيا، وفرض ســقف سعري على 
النفط الروســي. وتقلبت أســعار الخــام، ذات 
التأثيــر الكبير على الأســواق المالية الخليجية، 
تقلبات شديدة في 2022 ومن المتوقع أن تتعرض 

أجرته  اســتطلاع  وأظهر   .2023 فــي  لضغــوط 
رويترز يوم الجمعة شــمل 30 اقتصادياً ومحللًا 
توقعات بان يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 
دولار للبرميل في 2023 بانخفاض حوالي 4.6 في 
المئة من مستوى 93.65 دولار المتوقع بالإجماع في 
استطلاع نوفمبر/تشــرين الثاني. وبلغ متوسط 

سعر خام القياس 99 دولارا للبرميل في 2022.
وقالت فرح مراد، محللة الأسواق لدى »إكس.
أفريقيا،  وشمال  الأوسط  الشرق  لمنطقة  تي.بي« 
أن أسواق الأسهم الخليجية تسجل أداءاً ايجابياً 
التوقعات الخاصة بأســواق  لكــن  الغالب،  في 
الطاقــة مازالت ضبابيــة في ضــوء التوترات 

كوفيد-19  وقيــود  أوروبا  في  الجيوسياســية 
في الصين. وأظهر مســح أمس الثلاثاء انكماش 
نشــاط القطاع غيــر النفطي الســعودي لأدنى 
مســتوياته في ثلاثة أشــهر في ديسمبر/كانون 
الأول، إلا أن ارتفــاع المبيعات وقوة الطلب عززا 

ثقة الشركات بشأن العام المقبل.
وارتفــع المؤشــر الســعودي 0.8 فــي المئة، 
مواصلًا مكاسبه للجلســة الثالثة على التوالي، 
مدعومــاً بارتفاع أســهم »مصــرف الراجحي« 
و«البنك الأهلي الســعودي« 1.4 فــي المئة و1.2 
في المئة على الترتيب. وزاد المؤشــر القطري 0.7 
في المئة بفضل ارتفاع ســهم »صناعات قطر« 3.5 

في المئة. وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.3 في المئة، 
مواصلًا مكاسبه من الجلسة الماضية، مع ارتفاع 

سهم »بنك أبوظبي الأول« 0.5 في المئة.
لكن مؤشــر دبي انخفض 0.1 فــي المئة عقب 
هبوط ســهم »بنك دبي الإســامي« 0.7 في المئة 
وتراجع سهم المؤسسة الإماراتية لأنظمة التبريد 

المركزي »تبريد« 0.7 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي 
للأســهم القيادية المصرية 0.7 في المئة، مع قفزة 
سهم »مصر للأسمدة« 4.6 في المئة، وارتفاع سهم 
»إي فاينانس« للاستثمارات المالية والرقمية 1.9 

في المئة. 

عضو في تعاونية في منطقة الصويرة تعصر يدوياً حبوب لوز الأرغان لاستخراج الزيت الثمين منه

تراجع معدل التضخم في تركيا إلى %64,3
وزيادة أجور موظفي الدولة والمتقاعدين %25

■  اســطنبول - أ ف ب: تراجــع معــدل 
التضخم الســنوي في تركيا مجدداً الشــهر 
المنصرم من مســتوى قياســي غير مسبوق 
منــذ عقديــن، كما قــررت الحكومــة زيادة 
أجور موظفيها ومتقاعديا بنســبة 25%، ما 
يعطي دفعــاً لفرص الرئيــس التركي رجب 
طيــب أردوغان في الانتخابــات المرتقبة في 

حزيران/يونيو.
وارتفعــت أســعار الاســتهلاك بنســبة 
64.3% فــي كانــون الأول/ديســمبر مــن 
المســتويات التي كانت عندها قبل عام، على 
ما أعلنت وكالــة الإحصاء الحكومية، مقارنة 
بزيادة 84.4% على أساس سنوي في تشرين 

الثاني/نوفمبر.
غير أن بحثاً منفصلًا نشره معهد الأبحاث 
المســتقبل »إيناغ  »تراجع المعــدل إلى 137.6 
في المئة فــي كانون الأول/ديســمبر مقارنة 

بـ170.7 قبل شهر.
ومع ذلك لا تزال الأرقــام الحكومية  أعلى 
من تلك المسجلة في أي من الأسواق الناشئة 
باســتثناء الأرجنتين. لكنها تفي بوعد حملة 
أردوغان أن يبدأ التضخم في التراجع مطلع 
العام بعــد وصوله العام الماضــي إلى أعلى 

مستوياته منذ العام 1998.
بوصفها  بالبيانــات  أردوغــان  ورحــب 
مؤشــرا على »انتعــاش ســريع«. وقال في 
خطاب متلفز »ســنرى أن التضخم سيواصل 
انخفاضــه«. وأضــاف »هدفنا إزالــة فقاعة 
التضخــم هذا العــام وإخراجه مــن أجندة 

بلادنا تماما اعتبارا من السنة المقبلة«.

وكانت الأزمــة الاقتصاديــة الأخيرة في 
تركيا قد اندلعت عندما قــام أردوغان الذي 
لطالمــا كان يعارض أســعار الفائدة المرتفعة 
بالضغط على المصــرف المركزي بغية خفض 
الارتفاع الشــديد في أســعار الاستهلاك من 
خلال خفض تكاليــف الاقتراض. وذلك على 
التقليدية  الاقتصاديــة  الحكمة  من  النقيض 
التي ترى أن لجــم التضخّم يجب أن يتم من 
خلال احتواء الطلب ورفع تكلفة الأعمال من 

خلال رفع أسعار الفائدة.
وبسبب خفض أسعار الفائدة بدأت الليرة 
التركية في خســارة قيمتها في وقت ســارع 
المســتهلكون إلى شــراء الذهب والدولارات 

لحماية مدخراتهم.
وارتفعت أســعار ســلع مســتوردة مثل 
الزيت والغاز بشــكل كبير ما تسبب بدوامة 
البنــك المركزي المســتقل  تضخميــة فاقمها 

»إسمياً« بمواصلته خفض معدلات الفائدة.
وبلغ معدل التضخم الســنوي ذروته في 
في   85.5 مسجلا   2021 الأول/أكتوبر  تشرين 

المئة.
غيــر ان الاســتطلاعات تظهــر أن معظم 
الأتــراك فقدوا الثقــة بالبيانات الرســمية 
عندما أقال أردوغان رئيــس هيئة الإحصاء 
في أعقاب نشر أرقام قياسية للتضخم العام 

الماضي.
وأجبــرت الأزمــة أردوغان علــى تغيير 
سياســاته الخارجية فاســتأنف التحالفات 
الغنية  الــدول  من  خصوم  مــع  الاقتصادية 
بالبترول في العالــم العربي، وعزز التجارة 

مع روسيا رغم حربها في أوكرانيا.
وساهمت تلك الصفقات في دعم احتياطي 
العملة الأجنبية في تركيا ما ســمح باستقرار 

الليرة.
على  المصدّريــن  الحكومــة  أجبــرت  كما 
تحويل 40 في المئة من عائداتهم بالدولار إلى 

الليرة، ما زاد من دعم العملة المحلية.
وساهم استقرار الليرة في السيطرة على 

وتيرة ارتفاع الأسعار.
غيــر أن المحللين يحذرون من أن سلســلة 
تدابيــر دعم اجتماعــي شــعبوية وعد بها 
تجعل  الانتخابيــة،  حملتــه  في  أردوغــان 
غيــر  الحاليــة  الاقتصاديــة  السياســات 

مستدامة.
فقد رفع الحد الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف 
العام الماضي، ورفع رواتب الدولة ومعاشات 

التقاعد لملايين الأتراك.
وأعلن الثلاثاء عن زيادة جديدة بنسبة 25 
في المئة في أجور موظفي الدولة والمتقاعدين.
ويعتقــد محللــون أن تلــك السياســات 
وتفرغ  الدولارات  مليارات  الحكومة  ستكلف 

خزائن البنك المركزي وتزيد التضخم.
وقال تيموثي آش، مــن »بلو باي لإدارة« 
الاصول، في تغريــدة إن »تركيا تواجه آفاقا 
اقتصادية صعبة جدا بعد الانتخابات بسبب 

المزيج الحالي الكارثي للسياسات«.
وكان أردوغــان قد تعهد عــدم رفع معدل 
الفائدة الأساســي، البالغ 9 فــي المئة حالياً، 
والذي لا يمثل ســوى جزء صغير من معدل 

التضخم السنوي.

العراق: 115 مليار دولار إيرادات النفط العام الماضي
■  بغــداد - أ ف ب: تخطّت عائدات عام 
2022 النفطية فــي العراق 115 مليار دولار، 
وفق أرقام أوليــة أصدرتهــا وزارة النفط، 
وهي الأعلى منذ التراجع الكبير في أسعار 

النفط خلال فترة انتشار كوفيد-19
ويملــك العــراق، ثاني أكبــر منتج للنفط 
في منظمة الدول المصــدّرة للنفط »أوبك«، 
احتياطات هائلة من الذهب الأســود الذي 

يوفر ما نسبته 90% من ايراداته.
وأفــاد بيــان صــادر عــن وزارة النفــط 
العراقيــة بــأنّ العراق حقق »أكثــر من 115 
مليــار دولار من تصدير النفــط الخام لعام 
2022«، بكميــة مليــار و209 ملايين برميل، 

بحسب إحصائية أولية.
أمّا معــدّل التصديــر اليومي فقــد بلغ 3 

ملايين و320 ألف برميل، وفق البيان.
ويأتي تحقيق العراق لهذه الإيرادات في 
ظل ارتفاع ســعر النفط تأثــراً بالحرب في 
أوكرانيا، ومع إبقاء دول تحالف »أوبك+« 
علــى حصــص إنتاجهــا كمــا هــي. وكان 
التحالف قد قرر العــام الماضي خفضاً في 
حصص الإنتاج بمليوني برميل يومياً لدعم 

الأسعار.

وبســبب اعتمــاده الكبيــر علــى النفط، 
تلقّــت ايــرادات العــراق وموازنتــه ضربة 
بعد تراجع الأســعار في السوق العالمية مع 

انتشار جائحة كوفيد.
وتعــدّ هــذه الإيــرادات الأعلــى منذ عام 
2020 على الأقــلّ. ففي العــام 2020، بلغت 
إيــرادات النفــط العراقية 42 مليــار دولار، 
وفق أرقام رســمية. أما في 2021، فســجل 
الإيــرادات  مــن  دولار  مليــار   75 العــراق 
النفطية. وفــي 2019، بلغت الايرادات 78.5 

مليار دولار.
وتعتمد الحكومة العراقية في ميزانيتها 
بشــكل كبيــر على ســعر النفــط وعائدات 
صعوبــات  يواجــه  بلــد  فــي  تصديــره، 
اقتصادية ويحتاج إلى مشاريع بنُى تحتية 

عديدة بعد سنوات من الحرب.
وعلــى الرغــم مــن ثرواتــه النفطيــة إلا 
أن العــراق، البالــغ عدد ســكانه 42 مليون 
نسمة، يواجه أزمة طاقة يومية. ويستورد 
حوالي ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء 
مــن الجارة إيران، التي تقــوم أحياناً بقطع 
الإمداد بسبب عدم ســداد العراق أثمانها، 

ما يزيد من سوء انقطاع التيار الكهربائي.

إحجام جيل الشباب المغربي عن العمل
في صناعة زيت الأرغان يهدد مستقبلها  

■ الصويــرة )المغــرب( - أ ف ب: تجلــس 
مجموعة نســاء مــن جنوب غــرب المغرب على 
الأرض لاستخراج اللب من ثمار أشجار الأرغان 
بهدف اســتخراج وتصنيع زيتها الشــهير الذي 
يرتفع الطلب عليه بقوة حــول العالم... غير أن 
هذه المهارة المتوارثة منذ زمن بعيد تواجه خطر 

الزوال بفعل تراجع الإقبال من الأجيال الشابة.
ففي تعاونية مرجانة الواقعة على بعد حوالي 
الصويرة  مدينــة  من  كيلومترا  عشــر  خمســة 
الساحلية، تنكب هاتيك الحرفيات باهتمام على 

إنجاز هذه المهمة، على مرأى من السياح.
وبخطوات بطيئة، تعمد النســاء، ومعظمهن 
في الســتينيات من العمر، إلى ســحق الحبوب 
الصلبة بحصى اخترنه مسبقاً، وأحياناً بمطرقة 
الفرز والتحميص  اللوز قبل  لاســتخراج حبات 

والطحن ثم العصر.
وتقول سميرة شــاري البالغة 42 عاما، وهي 
أصغر النســاء في هــذه التعاونيــة التي تنتج 
مــا يصل إلى ألف لتر من الزيت ســنوياً، لوكالة 
فرانس برس »هــذا عمل شــاق يتطلب الخبرة 

والكثير من الصبر«.
وتبدي أمال الهنتاتي، مؤسسة هذه التعاونية 
التي انطلقت سنة 2005 وتضم 80 عضوة، أسفها 
لأن الأجيال الشــابة تُحجم عن ممارســة هذه 
المهنة، مبديــة قلقها بأن »تزول هذه الحرفة يوماً 

ما«.
غير أن هذا النشــاط يشــكل، مع الســياحة، 
مصدر الدخل الرئيســي للســكان البالغ عددهم 
78 ألفاً في الصويرة، المعروفة بحقولها الشاسعة 
من الأرغــان، وهي من النبتــات القليلة القادرة 

على تحمل المناخ شبه الصحراوي في المنطقة.
وتُنتج تعاونيات عدة تنتشــر على مســاحة 

الثمين  الزيت  تقرب من عشــرين كيلومتراً، هذا 
الــذي حصل ســنة 2010 على حمايــة قانونية 

بموجب »علامة جغرافية محمية«.
كما أُدرجت هــذه المهارة علــى قائمة التراث 
ســنة  »اليونســكو«  لمنظمة  المادي  غير  الثقافي 

.2014
مــع ذلــك، لا يبــدو الجيــل الشــاب مهتماً 

بالاستمرار في ممارسة هذا النشاط الحرفي.
وتقول آسيا شاكر )25 عاما( وهي مستشارة 
مبيعات منذ ثلاث ســنوات »لقــد حاولت العمل 
بضعــة أيام مــع الحرفيــات لكني لم أســتطع 

الاستمرار. إنه مسار صعب ومضنٍ«.
وبعد سنوات من البطالة، اتجهت هذه الشابة 
المجازة في العلوم الإسلامية إلى هذا القطاع لكن 
»بدون حماســة«، إذ إنها تفضــل »التواصل مع 
الناس والتحدث بلغات أخــرى، بما أن متجرنا 
يستقبل يومياً سياحاً، بدل تمضية يومي بأكمله 

في طحن ثمار الأرغان«.
وتقــول »على أي حال، لن يبقى يوماً ســوى 

الآلات لإنجاز هذا العمل«.
غير أن مديرتهــا في العمل أمــال الهنتاتي لا 
تشــاطرها الرأي، إذ تؤكــد أن »الزيت المصنوع 
بواســطة الآلات لــن يكــون لــه يومــاً المذاق 
الخاص الذي يتمتع بــه ذلك الذي تنتجه هاتيك 
الحرفيات، فهو يحمل هذه الشــحنات الإيجابية 
خلال  يتشــاركنها  التي  وقصصهن  وضحكاتهنّ 
العمل، وهــي روحية تجعل هــذا الزيت خاصاً 

وفريداً«.
وتؤكــد ســميرة خــال طحنها حبــات لوز 
الأرغان في وعاء فخاري »لــم أعرف في حياتي 
سوى زيت الأرغان. هو أمر ضروري بالنسبة لي 

مثل الأوكسجين أو الماء«.

هذه الحرفية التي تعمل عشر ساعات يومياً، 
لم ترتد يوماً المدرســة. وتســتعين هــذه المرأة 
المطلقة منذ عشر سنوات، بإيرادات عملها لإعالة 

أطفالها بمفردها.
وتتقن ســميرة فــن صنع زيــت الأرغان منذ 
طفولتها، في مهــارة متوارثة عبــر الأجيال في 

عائلتها.
غير أن أطفالها لن يكملوا المســيرة بعدها، إذ 
تشير ســميرة إلى أن لديهم »طموحات أخرى«، 

مبدية تفهماً لرغبتهم في إكمال دراستهم.
وتُظهر إحصائيات رسمية ان المملكة المغربية 
أنتجت أكثر من 5600 طن من زيت الأرغان ســنة 

2020، صُدّر منها 2350 طناً.
وارتفع رقم أعمال هذا القطاع ثلاث مرات بين 
2012 و2019، ليقرب من 115 مليون دولار، وفق 

وزارة الزراعة.
وفــي مواجهــة المخاطــر المرتبطــة بالتغير 
المناخــي، حاولت الســلطات زيــادة الخطوات 
الداعمة للقطاع خلال العقد الأخير، خصوصاً من 

خلال بناء 13 خزاناً لجمع مياه الأمطار.
أكادير - الصويــرة، الممتدة  كما أن منطقــة 
على مســاحة تفوق 830 ألف هكتار والتي تضم 
686 تعاونيــة زراعية، حصلت ســنة 1998 على 
تصنيف »حمايــة المحيط الحيــوي« من منظمة 

اليونسكو.
وبهــدف تحويل هذه الزراعــة التقليدية إلى 
قطاع عصري ومربح وذي قيمــة مضافة عالية، 
أدرج المغرب الأرغان في استراتيجيته الزراعية 

لسنة 2030.
مع  الإنتاج  مضاعفة  الاســتراتيجية  وتلحظ 
التشــجيع على ظهــور جيل جديد مــن الطبقة 

الوسطى للمزارعين. 

تباطؤ نمو القطاع الخاص غير 
النفطي في السعودية 

■  دبي - رويترز: أظهر مسح أمس الثلاثاء أن نمو 
القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تباطأ لأدنى 
مستوى في ثلاثة أشهر في ديسمبر/كانون الأول، على 
الرغم مــن أن زيادة المبيعات وقوة الطلب يشــير إلى 
أن الشــركات لا تزال متفائلة بشــأن التوقعات للعام 

الجديد.
الرياض« لمديري المشتريات  وتراجع مؤشــر »بنك 
المعدل فــي ضــوء العوامل الموســمية إلــى 56.9 في 
ديســمبر/كانون الأول مــن 58.5 في نوفمبر تشــرين 
الثاني، مسجلًا أدنى قراءة منذ سبتمبر أيلول، غير أنه 
لا يزال أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين 

النمو والانكماش.
وكان معــدل خلــق الوظائف الأســرع منذ حوالي 
خمس ســنوات، مع ارتفاع المؤشــر الفرعي للتوظيف 
إلى 52 في ديســمبر/كانون الأول من 50.6 في الشــهر 

السابق .
غير أن المؤشــر الفرعي للإنتــاج تراجع إلى 61 في 
ديســمبر/ كانون الأول من 64.6 في نوفمبر/تشــرين 

الثاني، كما تباطأت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.
وتشير تقديرات الحكومة السعودية إلى نمو الناتج 
المحلي الإجمالي بنحو تســعة في المئــة في عام 2022، 
بعد تعديل بالزيادة من تقديراتها السابقة، حيث عزت 
وزارة المالية التعديل إلى حد بعيد إلى نشــاط القطاع 

الخاص غير النفطي.
وقال كبير الاقتصاديين فــي »بنك الرياض«، نايف 
الغيــث »نلاحظ أن ظروف التشــغيل ظلت مواتية في 
ديسمبر، واتسمت بنمو سريع في الأنشطة غير النفطية 
وسوق عمل قوية بنهاية عام 2022، مع وجود قوة دفع 
للوظائف والأجور أكبر بكثير مما كان يُعتقد ســابقا...
وبشكل عام، تشير بيانات ديسمبر إلى استمرار النمو 
للربع الرابع مع تفاؤل بشــأن العام المقبل. هذا جعلنا 
نتوقع بقوة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما 

يتجاوز أربعة في المئة في عام 2023«.
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■ باريــس - أ ف ب: عزز مارســيليا 
مركــزه الثالــث بعودتــه منتصــرا من 
مونبلييه 2-1 في المرحلة السابعة عشرة 

من بطولة فرنسا.
والفوز هو الرابع تواليا لمارسيليا الذي 
رفع رصيده الى 36 نقطة في المركز الثالث 
متخلفا بفــارق 4 نقاط عــن لنس الثاني 
ومتقدمــا علــى موناكو بفــارق 3 نقاط. 
مطلع  في  التســجيل  مارســيليا  وافتتح 
الشــوط الثاني بواســطة نونو تافاريز 
)47( قبل ان يضيــف الثاني عبر النيران 
 ،)61( استيف  ماكسيم  بواسطة  الصديقة 
وجــاء هدف تقليــص الفــارق لمونبلييه 
متأخــرا عبر تيغي ســافانييه )90+1 من 
ركلة جزاء(. وطــرد الحكم تافاريس قبل 

نهاية المباراة بثلاث دقائق.
وفشــل ليل بطل الموســم قبــل الماضي 

من الاقتراب من فــرق المقدمة بتعادله على 
ارضه مــع رينس 1-1. وبقي ليل ســابعا 
برصيــد 30 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن 
الكندي جوناثان  الرابع. وافتتــح  موناكو 
ديفيد التســجيل لليل بعد مرور 32 دقيقة 
رافعــا رصيده الى 10 اهداف هذا الموســم 
وفــي المركز الثالث لترتيــب الهدافين، لكن 
الســويدي ينس كاغوســت ادرك التعادل 
لرينــس قبل نهايــة المباراة بـــ11 دقيقة. 
وحافظ رينس الحادي عشــر على سجله 
خاليا مــن الهزائم في آخر تســع مباريات 
منذ ان اســتلم تدريبه ويل ســتيل. وفشل 
ستراسبورغ في الخروج من دائرة الهبوط 
بســقوطه امام ضيفــه تــروا 2-3. وكان 
بامكان ستراســبورغ الصعــود الى المركز 
السابع عشر لو حقق الفوز لكنه بقي تاسعا 

عشر برصيد 11 نقطة.

ليفربول يسقط أمام برينتفورد ويوقف سلسلة انتصاراته المتتالية 
■ لنــدن - أ ف ب: أوقــف برينتفــورد 
تواليــا  انتصــارات  اربعــة  مــن  سلســلة 
لليفربــول بالفــوز عليــه 3-1 فــي افتتاح 
المرحلــة الثامنة عشــرة من بطولــة انكلترا 
ليعقــد أمــوره فــي احتــال احــد المراكــز 

الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري الابطال.
وفــوت ليفربــول فرصــة الارتقــاء الى 
المركز الخامــس مؤقتا، فبقــي رصيده 28 
نقطة في المركز الســادس، في حين صعد 
برينتفورد من العاشر الى السابع برصيد 
26 نقطــة. والفــوز هــو الاول لبرينتفــورد 
علــى ارضه على ليفربول منــذ 1938، علما 
أنــه لــم يكن ضمــن انديــة النخبــة لعقود 
عدة. ورغم البدايــة الجيدة لليفربول الذي 
أضاع لــه مهاجمه دارويــن نونييز فرصة 
جيدة بعد مــرور 8 دقائق، فانــه دفع ثمن 
الاخطــاء الدفاعيــة الكثيرة التــي ارتكبها 
طريقــة  بأفضــل  برينتفــورد  واســتغلها 
ممكنــة رغــم خــوض المبــاراة فــي غيــاب 
هدافــه ايفــان تونــي. وافتتــح برينتفورد 
التســجيل بالنيران الصديقــة عندما حول 
المدافع الفرنســي ابراهيــم كوناتيه الكرة 
خطــأ فــي مرماه مــن ركلــة ركنيــة )19(. 

وسجل الكونغولي يوان ويسا هدفا ثانيا 
لبرينتفــورد لــم يحتســبه الحكــم بداعي 
التســلل بعــد اللجــوء الــى تقنيــة "الفار" 
)39(، لكن اللاعب ذاتــه نجح في ذلك بعد 
3 دقائــق فقط عندما ارتقــى لكرة عرضية 
برأسه وســددها قوية لتجتاز خط المرمى 

رغم تدخل الحارس البرازيلي أليسون.
وأجرى مــدرب ليفربــول يورغن كلوب 
ثلاثــة تبديلات في مطلع الشــوط احدهما 
اضطراريــا علــى الارجــح لقطــب دفاعــه 
فيرجيــل فــان دايــك الــذي شــوهد يضع 
ضمــادة علــى فخذه وحــل محلــه جويل 
ماتيــب، بالاضافــة الــى اشــراك الظهيــر 
الايســر اندي روبرتســون ولاعب الوسط 
نابي كيتا بدلا من كوســتاس تسيميكاس 
وهارفــي ايليــوت. وظهر ليفربــول بوجه 
مختلــف فــي الشــوط الثانــي وهاجم بلا 
هــوادة وســجل نونييــز هــدف تقليــص 
الفــارق بعدمــا انفــرد بالحارس وســدد 
الكــرة داخــل الشــباك لكــن هدفــه الغــي 
بداعي التسلل )48(. لكن أليكس أوكسليد 
تشــامبيرلن نجــح في ذلــك بكرة رأســية 
مــن مســافة قصيــرة بعدهــا بدقيقتــن. 

ودانــت الســيطرة لليفربــول فــي الوقت 
الــذي كان فيــه برينتفورد يشــتت الكرات 
مــن دون طائل. لكن مهاجمــي ليفربول لم 
يجدوا طريقهم الى مرمــى برينتفورد رغم 
المحاولات المتكررة قبل ان يســدد اصحاب 
هجمــة  مــن  القاضيــة  الضربــة  الارض 
مرتــدة ســريعة نجح فيهــا برايــن مبومو 
في اســتغلال خطأ لكوناتي اثر كر امامية 
من كين لويس بوتر ليســدد الكرة بيسراه 
داخــل الشــباك )84( مانحــا فريقه ثلاث 

نقاط ثمينة.
وقال كلوب: "كانت مباراة جامحة. كان 
هــذا ما يحتاجــه برينتفــورد بالفعل. كان 
من الصعب على فريقــي التحكم فيها. كل 
ركلة ركنية شــكلت تهديدا كبيرا. استقبلنا 
الهــدف الأول رغم أنه كان بوســعنا قبلها 
التقدم 2-صفر. علينا أن نكون أكثر حسما 
عندما نســيطر علــى المباراة ولم نســتطع 
فعل ذلك الليلة". وأضاف: "لســت سعيدا 
بالطريقــة التــي اســتقبلنا بهــا الأهداف. 
كانوا أفضل منا فــي مواقف الضغط على 
المنافس. برينتفورد ناجح جدا في الكرات 

الثابتة".

■ روما - أ ف ب: يُســتأنف الــدوري الايطالي 
اليوم بعــد فترة توقف ســبعة اســابيع بســبب 
مونديال قطر 2022، وستكون الانظار شاخصة الى 
القمة المرتقبة بين نابولي المتصدر والانتر على ملعب 
الأخير في "ســان ســيرو" ضمن المرحلة السادسة 

عشرة.
ويتطلــع نابولي إلى تحقيق فــوزه الـ12 تواليا 
عندما يحــلّ ضيفاً ثقيلًا علــى "نيراتزوري"، حيث 
يتصدر النــادي الجنوبي برصيــد 41 نقطة مبتعداً 
بفارق ثماني نقاط عــن اقرب مطارديه ميلان حامل 
اللقب. ويســعى الانتر الخامس للعودة الى المراكز 
الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، لكنه 
سيواجه مهمة صعبة امام نابولي الذي لم يخسر في 
مبارياته الـ11 الاخيرة قبل التوقف الذي دام سبعة 
اسابيع بسبب اقامة كأس العالم. ويعوّل الانتر على 
فوزه في آخر مباراتين قبل التوقف سجل خلالهما 9 

أهداف، بينهما فوزه الساحق على بولونيا 1-6.

وفي حال فوزه، سيتساوى نابولي بقيادة مدربه 
لوتشيانو ســباليتي مع يوفنتوس بأطول سلسلة 
انتصارات حققها يوفنتوس في موسم 2018-2017.
ولا يحتمل ميــان أي تعثــر اذا أراد البقاء على 
مقربة من نابولي في سعيه للاحتفاظ بلقبه، عندما 
يحلّ ضيفاً على ســاليرنيتانا الفائز بمباراة واحدة 
من أصل ســت في مواجهاتهما في الدوري. ويبحث 
فريق يوفنتوس عن حلول في ظل اســتمرار غياب 
نجمه لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا الذي خضع 
لجراحة في الركبة اليمنى في أيلول/ســبتمبر ولن 
يكون حاضرا في تشكيلة "الســيدة العجوز" حتى 

اشعار آخر.
وقال بوغبا العائــد إلى النادي الإيطالي الصيف 
الماضي بعد مرور أول ناجح توجه بأربعة ألقاب في 
الدوري في 4 أعوام )2012-2016( "الصبر، لا يعرف 
كيف ينتظر، ولكن معرفة كيفية الحفاظ على موقف 
جيد أثناء الانتظار". ولم يخض بوغبا مع يوفنتوس 

ســوى 45 دقيقة في مباراة ودية فــي نهاية تموز/
يوليو قبل أن يعود إلى المســتوصف، حيث أصيب 
في الغضروف المفصلي فــي ركبته اليمنى. وأوضح 
مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري: "إنه يركض 
والأهــم أن ركبته لا تزعجــه". وكان أليغري صرّح 
الأســبوع الماضي أنــه لا يمكنه حتــى الآن تحديد 
متى يمكنــه الاعتماد علــى بوغبا، بطــل مونديال 
روســيا 2018، من جديد، ما أثار تكهنات واسعة في 
الصحافة الإيطالية. وشــرح: "ركبته لا تزعجه في 

الوقت الحالي، دعونا نرى الأشياء الإيجابية". 
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 31 نقطة 
متأخراً بفارق 10 نقاط عن المتصدر، وسيحلّ ضيفاً 
علــى كريمونيزي صاحــب المركز الثامن عشــر )7 
نقاط(. وســيكون الثنائــي الأرجنتيني أنخيل دي 
فوزهما  بعد  متاحــان،  باريديس  وليانــدرو  ماريا 
بــكأس العالم أخيرا على حســاب فرنســا بركلات 
الترجيــح )4-2( بعــد تعادلهما 3-3 فــي الوقتين 

الاصلي والإضافي.
ويعتــزم رومــا ســابع الترتيــب بـــ27 نقطة، 
الاستمرار مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو رغم 
"الشائعات" التي تحدثت عن امكانية توليه تدريب 
منتخب بلاده، حســب مــا أكد المدير العــام لنادي 
العاصمة الايطالية، تياغو بينتو، الذي قال: "عندما 
تقــوم بتعيين مدرب مثل مورينيــو، يجب أن تكون 
مستعدا للشائعات. خلال ثمانية عشر شهرا، لم تكن 
هذه هي المرة الأولى التي يبدي فيها فريق أو اتحاد 

آخر اهتمام به". 
وأضــاف: "أنــا برتغالي، في كل مــرة يغير فيها 
منتخــب البرتغــال مدربه، نتحدث عــن مورينيو. 
لكننــا نعتــزم الاســتمرار معه". وأكــدت صحيفة 
"ريكورد" الرياضية أن مورينيــو كان الخيار الاول 
للاتحاد البرتغالي، والذي قد يعمد الى الاســتعانة 
بمدرب مؤقت للسماح لمدرب روما بإنهاء موسمه في 

إيطاليا.

الدوري الفرنسي 

مارسيليا يعزز مركزه الثالث

■ البصــرة )العراق( - أ ف ب: يأمــل المنتخب العراقي 
باســتعادة مكانته في واجهة كأس الخليج العربي وتصدر 
مشــهدها، بعد 44 عامــا انتظر فيهــا لتعــود البطولة إلى 
ملاعبه، حيث تســتضيف مدينــة البصرة جنــوب البلاد 
منافســات "خليجي 25" للفترة من 6 إلى 19 كانون الثاني/

يناير الجاري.
وغيّبت الأحداث الحربية والأوضاع السياســية العراق 
عــن اجواء البطولة المحببــة لدى أبناء المنطقــة، بعد غزو 
العراق لدولــة الكويت مطلع اب/اغســطس 1990 في عهد 
الرئيس العراقي الاســبق صدام حســن. كما القت ظروف 
الحصار الاقتصــادي في حقبة التســعينات وكذلك الحظر 
الذي فرضه الفيفا على العراق، بظلالها القاتم على منتخب 
"أســود الرافدين"، قبل ان يعود الــى اجواء بطولات كاس 
الخليــج عام 2004 فــي الدوحة مثلما انطلــق منها في اول 
مشــاركة في النســخة الرابعة 1976. وهذه المــرة الثانية 

يستضيف فيها العراق البطولة بعد 1979 في بغداد.
ولعب رئيس الاتحــاد العراقي عدنان درجال دوراً كبيراً 
في عودة العــراق للاســتضافة، بعدما عرقلــت الأحداث 
الامنيــة في البــاد في الســنوات الماضية، مســاعي ملف 
اســتضافة العراق الذي يعود الى 2007. تلك المساعي التي 
جاءت بقرارات سياسية اوصت ببناء مدينة رياضية كاملة 
في مدينة البصرة تكريسا لرغبة العراق في العودة الفعلية 
الى اجواء الرياضة في الخليج العربــي، وفي 2013 افتتح 
اكبر ملعــب دولي في العراق ضمن هــذه المدينة الرياضية 
بســعة 65 الف متفرج. ويقــول درجــال: "واجهت بطولة 
خليجي 25 العديد من التحديات على مستوى الاستعدادات 
والتحضيــرات الا انهــا حظيت بدعم حكومي كبير ســاند 
مساعي بذلت من اجل اســتعادة العراق لاستضافة بطولة 
كاس الخليــج على أرضه". وأضاف: "رغــم كل التحديات، 
ســنظهر بطولة ناجحة وممتعة نســتعيد بهــا ثقة الجميع 
بقدرة العــراق وامكانياته بتنظيم واقامة مناســبات كرة 
القدم، ونامل بأن تكــون خليجي 25 ايذانــا وتمهيدا لرفع 

الحظر عن ملاعب كرة القدم في العراق".

واســتضاف العــراق البطولــة أول مرة عــام 1979 في 
العاصمة بغداد وتوج بلقب النســخة الخامســة وهو أول 
ألقابــه الثلاثة قبل لقبيه في مســقط 1984 والرياض 1988 
وكلهــا بعهدة المــدرب الراحل عمــو بابا. وشــهدت مدينة 
البصــرة المتاخمة لدولــة الكويت، في الســنوات الاخيرة 
انفجــارات اجتماعية مطالبــة بأوضاع خدميــة وحياتية 
افضــل. تقع في اقصــى جنوب البلاد وعلــى رأس الخليج 
العربــي. وذكّر محافط مدينــة البصرة اســعد العيداني: 
"المدينة باتت مســتعدة تماما وكل تحضيــرات ومتطلبات 
البطولة اتخذت تدابيرها بشــكل يؤدي الى انجاح خليجي 
25. البطولة ســتكون دافعا لاستكمال منشآت وبنى تحتية 
اخرى في وقت لاحق فضلا عما تم تأمينه من فنادق واماكن 

ترفيه عامة ومراكز ومناطق عامة".
التنظيميــة خطة أمنية منســقة مع  واعتمدت اللجنــة 
قيادة عمليات البصرة لتأمــن اجواء الملاعب واماكن اقامة 
الوفود وتنقلها بشــكل مريــح داخل المدينة حســب مدير 
البطولة ونائب رئيس الاتحاد العراقي علي جبار "أكملنا كل 
تحضيراتنا اللوجســتية والادارية وخططنا الامنية ونثق 
بشكل كبير لانجاح الحدث مع اتحاد كاس الخليج العربي". 
ورافقت مشــاركات العراق في بطولات كاس الخليج الكثير 
مــن الاحداث، مــن بينها حــرب الخليج الثانيــة بعد غزو 
الكويت اذ مُنع من المشــاركة فــي البطولة عام 1992 ليغيب 
من اجوائها في ست نسخ. كما ســبقت هذا التاريخ احداث 
أخــرى واجهها المنتخــب العراقي اثناء الحــرب الايرانية 
العراقية عندما انســحب مرتين الاولى في خليجي الامارات 
1982 بتوجيه من الرئيس العراقي الاســبق صدام حسين، 

والثانية في الكويت 1990.
يمرّ المنتخــب العراقي بأوّل تجربة اســبانية بعد تعيين 
الاسباني خيسوس كاســاس مديرا فنيا في تشرين الاول/

اكتوبر، ليسدل الستارة على سلســلة من المدربين تناوبوا 
على تدريب المنتخب العراقــي عبر عدة مدارس واتجاهات 
تدريبية في وقت قياسي ومنذ تصفيات الدور النهائي لكأس 
العالــم 2022 في قطر. وطالب كاســاس ان تكون "خليجي 

الدوري الإنكليزي

■ ســانتوس )البرازيــل( - أ ف ب: 
إيناسيو  لويس  البرازيلي  الرئيس  تقدم 
لولا داســيلفا، الوداع الاخير للاسطورة 
البرازيلــي بيليــه تحضيــرا لحضــور 

الجنازة الرسمية.
وبعد اعــان الحداد الرســمي ثلاثة 
أيام، تحيّي البرازيل للمرة الأخيرة "الملك" 
بيليه الذي توفي الخميــس عن 82 عامًا 
بعد صراع مع مرض الســرطان. وسافر 
لولا، الــذي تولى منصبه رســمياً الأحد 
في حفل بدأ بدقيقة صمت تكريماً لبيليه، 
إلى مدينة سانتوس جنوب شرقي البلاد 
"لتقديم احترامــه وتكريمه" حيث تختتم 
الجنازة المفتوحة التــي اقيمت على مدار 
24 ســاعة. وبدا التأثر واضحا على لولا 
الــذي وقف وزوجتــه الســيدة الأولى 
روسانجيلا "جانجا" دا سيلفا أمام نعش 
بيليــه واحتضنا أرملته وأفراد أســرته 
داخل ملعب فيلا بيلميــرو، موطن نادي 
القديم، سانتوس. وقام الآلاف من  بيليه 
الكروية،  المشجعين وكبار الشــخصيات 
في مقدمهم رئيس الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم السويســري جاني إنفانتينو، في 
النظرة الاخيرة علــى نعش بيليه  إلقاء 
في الملعب نفسه الذي اذهل فيه العالم في 

بداياته مع ناديه الاشهر سانتوس.
 58 البالغة  كــروس،  كاتيا  وكشــفت 
لسانتوس،  قديمة  مشــجعة  وهي  عاما، 
إنها وقفت في طابور لمدة أربع ســاعات 
للوصول إلى "فيلا بيلميرو" في الســاعة 
1:30 مســاءً لالقاء النظرة الاخيرة على 
انّ "بيليه كان  نعش بيليه. وأشارت الى 

كل شــيء. كان الملك. إنه يســتحق هذا 
التكريم". واســتذكرت الســيدة، بيليه، 
بأنه "شخص جيد جدا ومتواضع" وكان 
يوقع دائما على التذكارات التي يحضرها 
الأشــخاص إلى منزله، حسب تعبيرها. 
يتمتع  لا  تواضع  متواضعا،  "كان  وقالت: 

به لاعبو اليوم".
وأشــار أنتونيو كارلــوس بيريرا دا 
سيلفا، وهو فنان يبلغ 36 عاما، إنه وصل 
في منتصــف الليل ليكون من بين الأوائل 
في الداخل عندما بدأت الجنازة المفتوحة 
صبــاح الاثنين. وقــال: "اذا قلت انني لم 
ابــك عندما مات، فســأكون كاذبا. بيليه 
علمنا الكثيــر. ليس فقط البرازيل، ولكن 

العالم كله".
الرياضة  العديد من نجــوم  وســافر 
الشــخصيات  وكبــار  والسياســيين 
لحضور  ســانتوس  الــى  والمشــجعين 
المراســم الاخيرة، رغــم انّ حلول رأس 
السنة في الفترة ذاتها، حال دون وصول 
ملابس  ارتدوا  رجــال  وحمل  الكثيرين. 
بيليه،  نجــل  إدينيو،  يتقــدم  ســوداء 
صبيحة  الملعــب  الى  الاســطورة  نعش 
الاثنين. وبكت أرملــة الأيقونة الراحلة، 
الثالثة،  زوجته  أوكي  ســيبيلي  مارسيا 
التي تزوجها في عام 2016، أمام نعشــه 
المفتوح وهــي تمد يدها لتلمس رأســه. 
ولفّ النعش بأعلام سانتوس والبرازيل 
البيضــاء، بما في ذلك  بالزهور  وأحيط 
أكاليــل مقدمة مــن ريــال مدريد ونجم 
البرازيل الحالي نيمــار الذي كان والده 

حاضراً.

البرازيل في الوداع الأخير لبيليه

المئات يودعون جثمان بيليه من أمام ناديه السابق سانتوس 

أكثر من 700 »بيليه« رأوا النور 
في بيرو سنة 2022

■ ليمــا - أ ف ب: فقــد عالــم كــرة 
القــدم "الملك" بيليه نهاية 2022، غير أن 
اســم هذا اللاعب الأســطوري سيعمّر 
بعــده طويــاً، خصوصــاً مــن خلال 
738 طفــا رأوا النور فــي البيرو العام 

الماضي.
فبحســب قائمــة نشــرها الســجل 
الوطنــي للأحــوال المدنية فــي البيرو 
آخــر 2022، سُــجل فــي المجمــوع 738 
طفلا باســم بيليــه، أو ري بيليه )الملك 
دو  أرانتيــس  إيدســون  أو  بيليــه(، 
الحقيقــي  الاســم  وهــو  ناســيمنتو، 
للاعــب الفائز ثلاث مــرات مع منتخب 

بلاده بكأس العالم.
ولــم يكــن بيليه الــذي يعتبــره كثر 
أعظــم لاعــب فــي تاريــخ كــرة القدم، 
الشخصية المشهورة الوحيدة الراحلة 
ســنة 2022 التــي أظهــر البيروفيــون 
اهتماماً بها. فقد بيّن الســجل الوطني 
للأحــوال المدنيــة ايضــاً أن 551 فتــاة 
وُلــدت في البيرو ســنة 2022 سُــميت 
الملكــة إليزابيــث أو إليزابيــث الثانية، 
تيمناً بملكة بريطانيــا التي توفيت في 
الثامــن مــن أيلول/ســبتمبر الفائــت. 
غير أن الاســم الذي تصدر القائمة في 

البيــرو كان كريســتيانو رونالدو )أو 
البرتغالي  رونالــدو(، تيمنــاً بالنجــم 
الشــهير، إذ أُطلق على 31583 طفلًا في 

العام المنصرم.
كذلــك، تضم القائمة أســماء أخرى 
بينها ليو ميسي أو ميسي، تيمناً بنجم 
المنتخــب الارجنتينــي ليونيل ميســي 
الفائز بكأس العالم الشــهر الفائت، إذ 
أُطلق على 371 مولوداً جديداً. وسُــمي 
العــام  البيــرو  أيضــاً 229 طفــاً فــي 
الماضي باســم نجم المنتخب الفرنسي 
كيليان مبابي. كما كان لعالم الســينما 
حصة من الأسماء في البلاد، إذ سُمي 
733 طفلا مافريك، تيمنــاً ببطل الجزء 
الثانــي من فيلم "توب غــن" الذي طُرح 
العــام الفائت ويــؤدي بطولتــه الممثل 
توم كروز. ولدى الفتيات، تحمل 1787 
طفلــة مولودة فــي 2022 اســم المغنية 
الكولومبيــة شــاكيرا. وتضــم قائمــة 
أســماء المواليد الجدد في البلاد أيضاً 
طفــا أطلــق عليه والــداه اســم إيلون 
ماســك، تيمناً بالملياردير الذي اشترى 
سُــمّي  "تويتــر". كمــا  أخيــراً منصــة 
أحــد الأطفال "قطر"، نســبة إلــى البلد 

المضيف لكأس العالم 2022.

»خليجي 25« 

العراق يتصدر المشهد بعد عودة البطولة إلى ملاعبه

وعولــج بيليه فــي الفتــرة الأخيرة 
مــن ســرطان القولون قبــل أن تتراجع 
حالته الصحية بعدما عانى من مشــاكل 
الكلى والقلب. لكنه ظل نشــطًا على  في 
وســائل التواصل الاجتماعي، حيث كان 
يقدم دعمه لمنتخب البرازيل من ســريره 

في المستشفى في ساو باولو خلال كأس 
العالــم في قطر وقدّم مواســاته لمنتخب 
السيليســاو الــذي كان يُعد أحــد ابرز 
المونديال،  انطلاق  قبل  للقب  المرشــحين 
بعد الخروج مــن ربع النهائي، قبل ثلاثة 
أسابيع من وفاته. وسيمر موكب الجنازة 

عبر ســانتوس إلى منزل والــدة بيليه، 
سيليست أرانتيز البالغة 100 عام، والتي 
لا تزال على قيد الحياة على أن ينتهي في 
مقبرة سانتوس التذكارية، حيث ستقام 
الجنــازة الاخيــرة قبل دفــن بيليه في 

ضريح خاص.

بينوك قلب دفاع برينتفورد يرتقي أعلى من الجميع لملاقاة الكرة خلال الفوز على ليفربول

25" اولــى محطات الاختبار الرســمي لمهمته اذ يعول كثيرا 
على مساندة الجماهير لمنتخبهم "نأمل بان نستغل افضلية 
الأرض والجمهور في تحقيق نتائج جيدة والمنافســة على 
اللقب في "خليجي 25"، هذه البطولة ستشــهد مشاركة عدد 
من اللاعبين الشباب لنا ثقة كبيرة بهم". اختار قائمة ضمت 

23 لاعبا جلها من الاســماء المتواجدة في تشــكيلة المنتخب 
اول مرة في مثل هذه المشاركات.

عــاد الحارس قائــد المنتخــب جلال حســن وتواجد 
امير العمــاري والاي فاضل وريوان احمد من هالمســتاد 
وغوتنبرغ ودالكورد الســويدية تواليا، فضلا عن لاعبي 

الكويت والسالمية الكويتيين شــيركو كريم واسو رستم، 
الى جانب مجموعة من لاعبــي الدوري العراقي جلهم من 
الشــباب. يخوض العراق منافسات المجموعة الاولى الى 
جانب اليمن وســلطنة عمان والسعودية ممثلة بمنتخبها 

الاولمبي.

الدوري الإيطالي 

قمة مرتقبة بين نابولي المحلّق والانتر... وروما لا يعتزم التفريط في مورينيو

البصراويون ينتظرون انطلاق »خليجي 25« على أحر من الجمر
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ميسي يعود إلى باريس 
وينضم الى تدريبات 

سان جيرمان اليوم
باريــس - د ب أ: عــاد النجــم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي )35 عاما( إلى العاصمة الفرنسية 
باريس أمس لاســتئناف مســيرته مع باريس 
ســان جيرمان الفرنسي. وأشــارت صحيفة "لا 
كابيتال" الأرجنتينية، إلى أن ميســي وصل إلى 
مطار "لوبورجيه" القريــب من باريس على متن 
الثلاثة  طائرة خاصة برفقــة زوجته وأبنائــه 
بعدما بــدأ رحلته من مدينة "روزاريو" مســقط 
رأســه بالأرجنتــن. وينتظر أن ينضم ميســي 
إلى تدريبات ســان جيرمان اليوم، بعد الإجازة 
التي حصل عليها عقــب فوزه مع منتخب بكأس 
العالــم 2022 في قطر. ولم يتضــح بعد إذا كان 
ميسي يســتطيع اللحاق بمباراة سان جيرمان 
يوم الجمعة مع شــاتورو، الذي ينشط بالدرجة 

الثالثة، في دور الـ64 لكأس فرنسا.

إنفانتينو يثير الجدل 
بـ»سيلفي« مع جثمان بيليه!

أثــار  أ:  ب  د   - )البرازيــل(  ســانتوس   ■
الاتحاد  رئيس  إنفانتينــو  جاني  السويســري 
الدولــي لكــرة القــدم )فيفا( حالة مــن الجدل 
بســبب صورة "ســيلفي" التقطهــا بالقرب من 
والتقط  بيليــه.  البرازيلي  الأســطورة  جثمان 
إنفانتينو الصورة بهاتفه المحمول خلال تواجده 
بالقرب من جثمان بيليه في وســط استاد نادي 
الجثمان  يسجى  حيث  البرازيلي،  "ســانتوس" 
منذ يــوم الاثنين لإتاحة الفرصة أمام مشــجعي 
وعشاق بيليه إلقاء "النظرة الأخيرة" عليه قبل 
مواراتــه الثرى أمس. وخــال زيارته البرازيل 
للمشاركة في مراســم تشييع جثمان الأسطورة 
البرازيلي الراحل، أكد إنفانتينو أنه ســيطالب 
جميع الاتحادات الأهلية الـ211 الأعضاء بالفيفا 
بإطلاق اســم بيليه على أحد الملاعب في بلادها 
بهدف تخليد اســم النجم الراحل، الذي لا يزال 
اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بلقب كأس 

العالم ثلاث مرات، وتعريفه للأجيال الجديدة.

ليدز يتعاقد مع المدافع 
النمساوي فوبر من سالزبورغ

■ لندن - رويترز: أعلن ليدز الإنكليزي تعاقده 
مع المدافع النمســاوي ماكس فوبر من ســالزبورغ 
لأربعــة مواســم ونصــف الموســم. وكان فوبــر 
أغلى صفقة في الدوري النمســاوي حين اشــتراه 
ســالزبورغ، الذي كان يدربه جيسي مارش مدرب 
ليدز الحالي، من إشــبيلية الإســباني مقابل 10.5 
مليون يورو عام 2019. وفاز اللاعب البالغ 24 عاما 
بثنائيــة الدوري والكأس في النمســا ثلاث مرات 
متتالية، وشــارك في 125 مباراة مع ســالزبورغ، 
وســينضم في ليــدز لزملائه الســابقين بريندان 
ويستطيع  كريستنســن.  وراســموس  آرونسون 
فوبر، الذي خاض 13 مباراة مع منتخب النمســا، 
اللعب كقلب دفاع أو ظهير أيسر. ويحتل ليدز المركز 
الـ14 في الدوري الإنكليزي ويلعب أمام وســتهام 

اليوم. 

هالر متفائل بالعودة إلى 
دورتموند في 2023

■ برلين - أ ف ب: أبدى سيباستيان هالر الذي 
تم تشــخيص إصابته بسرطان الخصية في صيف 
2022، تفاؤله بشأن "العودة إلى الملاعب" في 2023، 
حسب ما كشــف مهاجم بوروســيا دورتموند في 
رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال هالر 
المنتقل إلى دورتمونــد في الصيف تعويضاً لرحيل 
إيرلنغ هالاند الى مانشســتر ســيتي: "عام جديد 
ســعيد للجميع! لقد بدأ الأمر جيدا لي، لأنه مرادف 
للعودة إلى الملعب". وخلال معســكر تحضيري في 
منتصــف تموز/يوليو الماضي بعد أيــام قليلة من 
توقيعه مــع النادي الالماني، تم تشــخيص إصابة 
المهاجم البالغ 28 عاماً بســرطان الخصية. وأضاف 
لاعب أياكس الســابق على "تويتــر": "لم يكن عام 
2022 أسهل عام، لكنه أعدّني لمواجهة كل التحديات 
الجديدة التي ســيقدمها لي 2023. أتطلع لرؤيتكم 
جميعا مرة أخرى". ولم يتــم حتى الآن تحديد اي 

موعد نهائي لعودة هالر إلى الملاعب.

روي مدربا جديدا
 لبريست الفرنسي

■ باريــس - د ب أ: أعلن بريســت الفرنســي 
تعيين إيريك روي )55 عامــا( مدرباً جديدا للفريق 
حتى نهاية الموسم الحالي. ويتولى روي المسؤولية 
بغــرض إنقاذ الفريق من الهبــوط للدرجة الثانية 
حيــث يحتل حاليا المركز الســابع عشــر، بعد 17 
مرحلة من المسابقة. ويحل روي مدربا للفريق خلفا 
لميشيل دير زاكاريان، الذي أقيل في تشرين الأول/

أكتوبر الماضــي بعدما قاد الفريــق لانتصار واحد 
خلال 10 مباريات.

التونسي النفطي مدربا 
للوداد المغربي خلفا لعموتة

 ■ الربــاط - رويترز: أعلن الــوداد حامل لقب 
الدوري المغربي تعاقده مع المدرب التونسي المهدي 
النفطــي خلفا للحســن عموتة. ووقــع النفطي، 
المولود لأم مغربية وأب تونسي كما يحمل الجنسية 
الفرنســية، عقدا لتدريب بطل أفريقيا والمغرب في 
منزل رئيس النــادي بالدار البيضــاء في انتظار 
الكشــف الرســمي عن التفاصيل ومــدة التعاقد. 
وسبق للنفطي المتوج بكأس أمم أفريقيا 2004 على 
حســاب المغرب، اللعب إلى جــوار وليد الركراكي 
مدرب الوداد الســابق ومنتخب المغرب الحالي في 
ريسنغ سانتاندر الإســباني. ولعب النفطي لعدة 
أندية فرنسية وإســبانية ودرب أندية صغيرة في 
إسبانيا آخرها ليفانتي لخمسة شهور. وسيخوض 
النفطــي اختبــار كأس العالم للأنديــة التي تقام 
بالرباط وطنجة بداية الشــهر المقبــل ليكرر نفس 
موقف مواطنه المخضرم فوزي البنزرتي عام 2013 
حين عين مدربا للرجاء قبل أســبوع من بداية كأس 
العالــم للأندية التي خاض بطل المغــرب مباراتها 

النهائية أمام بايرن ميونيخ. 

رادار الملاعب

 

■ الريــاض - أ ف ب: ظهر النجم البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو أمس للمــرة الأولى أمام الآلاف من مشــجعي نادي 
النصر الســعودي في الرياض، بعد قراره مغادرة قارة أوروبا 
ولعب كرة القدم على المستوى العالمي للفوز بعقد مربح يتجاوز 

200 مليون يورو في سنتين ونصف السنة.
وقــال رونالــدو إنّه لاعب "فريــد من نوعــه" لانتقاله الى 
السعودية، مشــيرا إلى أنه متعطش لتحقيق مزيد من النجاح 
بعد الانضمام لنــادي النصر في صفقة مقــدرة بأكثر من 200 
مليون يورو. وأفــاد رونالدو في مؤتمر صحافي عُقد في ملعب 
مرســول بارك في الرياض "أنا لاعب فريد من نوعي. من الجيد 
الحضور إلى هنا )الســعودية(. حطّمت كافة الأرقام القياسية 

هناك )أوروبا( وأود كسر القليل من الأرقام القياسية هنا".
وقدّم النادي السعودي لاعبه البالغ 37 عاماً والفائز بالكرة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات بمواجهة منافسة 
شرســة مع غريمه الأرجنتينــي ليونيل ميســي، على ملعب 
"مرســول بارك" بعد وصوله الإثنين مع عائلته ومســاعديه. 
وحطّت الطائرة الخاصة التي كانت تقل رونالدو مساء الإثنين 
وســط أجواء ماطرة وباردة، اســتعدادا لتقديمــه في اجواء 
حماســية وجنونية مســاء أمس الثلاثاء. وتزينت الشوارع 
الرئيســية في العاصمة الســعودية، بلوحات كبيرة مضيئة 
حملت صور رونالدو بقميص النصر الأزرق والأصفر مع كلمات 

"هلا رونالدو".
ووقع رونالدو مع النصر عقداً حتــى حزيران/يونيو 2025 
تقــدّر قيمته بأكثر مــن 200 مليون يورو، بعد فســخ عقده مع 
مانشســتر يونايتد بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها 
بشــدة ناديه ومدربه الهولندي إيريك تــن هاغ. ويمثل اللعب 
للنصر، بطل الدوري السعودي تسع مرات، تراجعا في مسيرة 
"الدون" والتي شــهدت فوزه بأبرز الألقاب العالمية مع يونايتد 
وريال مدريد ويوفنتــوس. وتضيف صفقة رونالدو الكثير من 
البريق لســمعة الســعودية الرياضية على الصعيد الدولي، 
خصوصاً مع استضافتها خلال السنوات الماضية احدى جولات 
بطولــة العالم للفورمــولا-1 ورالي دكار ومســابقات غولف 

ضمت صفوة اللاعبين وشراء نادي نيوكاسل الإنكليزي.
ويصل رونالدو في صفقة خيالية بعد أقل من ثلاثة أســابيع 
مــن نهاية كأس العالم في قطر المجــاورة، وفيما تدرس المملكة 
التقدم بملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة البطولة في 
2030. وقبل إقلاعه من مدريد إلى الرياض الإثنين، نشر النصر 
على حســابه على "تويتر" مقطع فيديــو لرونالدو يحيي فيه 

جمهوره الجديد قائلًا بالإنكليزية "أراكم قريباً".
وفــي الخامســة مســاء بالتوقيت المحلــي، بــدأ الجمهور 
بالتوافد الى مدرجات ملعب "مرســول بارك" البالغ ســعته 25 
ألــف متفرج، وفي أيــدي الكثير منهم أعلام صفــراء كتب عليها 
بالأخضر "رونالدو" ورقمه المميز "7". ووضعت لوحتان كبيرتان 
مضيئتان على جســد الملعب، تحملان صــورة "صاروخ ماديرا" 
بقميص النصر مع عبــارة "هلا رونالدو". وخــارج الملعب، قال 
أدم صديق )36 عاما( الذي جاء من جدة )على بعد نحو 900 كلم 
غرب الرياض( "انا مشــجع لاتحاد جــدة لكنني جئت خصوصا 
لعيــون الــدون". وتابــع: "وجود رونالدو ســيرفع مــن قيمة 
الدوري الســعودي ومتابعته... إنه اللاعب الأعظم في العالم". 

»هلا رونالدو«... النصر يقدم نجمه العالمي الجديد »الفريد من نوعه«!

رونالدو في مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس نادي النصر 

البرتغالــي  النجــم  خضــع  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
كريســتيانو رونالدو للفحص الطبي تمهيدا لانضمامه 
النصــر  لفريقــه الجديــد  التدريبــات الجماعيــة  إلــى 

السعودي.
وبث رونالدو صورة له عبر حسابه على "إنستغرام" 
أمس، أثناء الفحــص الطبي، وأكد مــن خلالها اجتياز 
الكشف تمهيدا لانضمامه إلى التدريبات الجماعية بعد 
وصولــه إلى الرياض لبدء مشــواره مــع النصر. وقدم 

النصر الأســطورة البرتغالــي رونالــدو للجماهير في 
حفل كبير في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي 
بملعب "مرســول بارك". وتســابقت الجماهير بشــكل 
مكثف لحجز تذاكر حضور حفل تقديم رونالدو، حيث 
أنــه بعد أربــع دقائق فقط من طرح التذاكــر إلكترونيا، 
تقدم 44 آلف مشجع بطلب الحصول على التذاكر التي 
يبلغ ســعرها 15 ريالا، رغم أن الســعة الرســمية لملعب 

"مرسول بارك" تبلغ 30 آلف مشجع فقط.

رونالدو يجتاز الكشف الطبي!

■ لــوس انجليس - أ ف ب: دوّن دونوفان ميتشــل 
اسمه في سجلات الأرقام القياسية بتسجيله 71 نقطة، 
فــي ثامن أعلى رصيــد تهديفي في مبــاراة في الدوري 
الأمريكي لكرة الســلة للمحترفين، وقاد فريقه كليفلاند 
كافالييــرز لقلب تأخــره بفارق 21 نقطة أمام شــيكاغو 

بولز إلى فوز مستحق بنتيجة 145-134 بعد التمديد.
وتعتبــر النقــاط الـ71 التي ســجلها ميتشــل الأعلى 
فــي مبــاراة منذ أن ســجل نجم لــوس أنجليــس ليكرز 
الراحــل كوبــي براينت 81 نقطــة أمام تورنتــو رابتورز 
في عــام 2006. ويحمل الأســطورة ويلت تشــامبرلاين 
الرقم القياســي لعــدد النقاط في في احــدى المباريات 
مع 100 نقطة ســجلها بقميص فيلادلفيا ضد نيويورك 
نيكس فــي 2 آذار/مارس 1962. وبات ميتشــل ســابع 
لاعب يســجل 70 نقطــة أو أكثر في مبــاراة. كما أصبح 
أوّل لاعــب مــن كافالييرز يســجل 60 نقطة فــي مباراة 

فــي الدوري العادي، فيما اضاف إلى رصيده التهديفي 
ميتشــل  وأشــاد  متابعــات.  و8  حاســمة  تمريــرة   11
خــال مقابلــة أجراها فــي ملعــب "روكيــت مورغيدج 
فيلدهاوس" الذي شــهد انجازه عقــب نهاية المباراة في 
كليفلانــد برفاقه قائلًا "بداية وقبل كل شــيء، زملائي 
فــي الفريق". وتابع تحــت وابل مــن التصفيق وهتاف 
الجماهيــر: "أعلــم أنني ســجلت 70 نقطة، لكــن لم يكن 
بامكاني تحقيــق هذا الانجاز من دونهــم. لن نكون في 
هذا المركز بدون اللاعبين الذين يســاهمون في الألعاب 

الحاسمة وهذه هي الحقيقة".
ورغم تقدم شيكاغو بفارق 21 نقطة في الربع الثاني، 
وثــم بفارق 18 في الربــع الثالــث، إلّا أنّ كافالييرز قلب 
الطاولة علــى ضيفه، فيما فرض ميتشــل وقتاً إضافياً 
عندما التقط متابعة بعدما أهدر عمداً رمية حرة ليسجل 
ســلة التعادل قبل 3 ثوانٍ من صافرة النهاية. وســجل 

ميتشــل 22 رميــة مــن أصــل 34 مــن المســافة القريبة، 
وأضــاف 7 رميات ثلاثية ليحمــل كافالييرز على كتفيه 
بغيــاب نجمي الفريق داريــوس غارلاند وإيفان موبلي. 
وتابع ميتشل استعراضه بعد التمديد فسجل 13 نقطة، 
منهــا الرميــة الثلاثية في مســتهل الشــوط الإضافي، 

ليضع فريقه في المقدمة للمرة الأولى في المباراة.
في ســان فرانسيســكو، ســجل كلاي تومسون 54 
نقطة، هي الأعلى له هذا الموســم، في فوز فريقه غولدن 
ســتايت ووريرز على ضيفه أتلانتا هوكس 143 - 141 
بعد شــوطين إضافيين. وحقق ووريــرز، حامل اللقب، 
الــذي افتقد مرة جديــدة لجهود نجمه ســتيفن كوري 
فــوزه الخامــس توالياً في عقــر داره. وافتتــح ليبرون 
جيمــس نجــم لــوس أنجليــس ليكــرز العــام الجديــد 
بتســجيله 43 نقطة وقيادة فريقه للفوز على تشارلوت 
هورنتــس 121-115. وكان "الملك" جيمس دكّ شــباكه 

منافســه أتلانتــا هوكس بـــ47 نقطــة في عيــده الـ38 
الجمعة.

وفــي فيلادلفيــا، ســجل نجم ســفينتي سيكســرز 
الكاميرونــي جويل إمبيــد 42 نقطة وقــاد فريقه للفوز 
على نيو أورليانز بيليكانز 120-111. وخسر بيليكانز 
جهود نجمه زيون وليامســون بسبب اصابة في أوتار 
ركبته. وفي هيوســن، تابع العملاق الســلوفيني لوكا 
دونتشيتش تألقه فســجل 39 نقطة والتقط 12 متابعة 
ومرر 8 كرات حاسمة، في فوز فريقه دالاس مافريكس 
علــى هيوســن روكيتــس 111-106. ورفــع بروكلــن 
نيتس سلســلة انتصاراته إلى 12 مبــاراة توالياً بفوزه 
على ســان انتونيو ســبيرز 139-103، فــي حين أنهى 
مينيســوتا تمبروولفز سلســلة من 6 مباريات من دون 
فوز بتغلبه على دنفر ناغيتس، متصدر المنطقة الغربية، 

.111-124

ديوكوفيتش يحتفل عقب تحقيق أول انتصار بعد عودته في استراليا

وقال عبدالكــريم الغامدي 20 عاما الذي ارتدى وشــاحاً بألوان 
النصر الصفــراء والزرقاء: "نحن محظوظون" أنه ســيلعب في 
الســعودية. وتابع:"أنا حزيــن لأنه ترك أوروبــا واللعب على 
المســتوى العالمي لكنني ســعيد أنه ســيلعب في الســعودية". 
وشــوهدت العديد من الفتيات والعديد منهن في النقاب الأسود 

التقليدي يدخلن للملعب الذي غلفته أجواء احتفالية.
وأثــارت الصفقة الأهم في الســعودية والخليج حماســة 
غير مســبوقة للجمهور الذي توافد إلــى متجر النادي لطباعة 
اســم رونالدو على قمصان الفريق الصفراء والزرقاء. ونفدت 
قمصان الفريق من المتجر قبل مرور 24 ســاعة على ضم النجم 

البرتغالــي. وزاد حســاب النــادي على "انســتغرام" ملايين 
المتابعين في غضون ســاعات قليلة. ويســتعد جمهور النادي 
الملقب في السعودية بـ"العالمي" لترديد أغنية خاصة لرونالدو 
ورفع تيفو خاص به )شعار يرســمه المشجعون على المدرج(، 
حســب ما أفاد مقربون من رابطة مشــجعي النصــر. واعتبر 
النصــر، بطل الدوري 9 مرات آخرها فــي 2019، "هذه الصفقة 
أكثر مــن مجرد كتابة فصــل تاريخي جديد". وذكــر كاتب أنّ 
"آسيا لم تشهد شيئا كهذا قط". وأضاف: "أينما ذهب، فهو محط 
اهتمــام مضمون وإذا أبــدى 10٪ فقط مــن متابعيه اهتماما 
بخطوته الأخيرة، فإن دوري المحترفين الســعودي ســيصبح 

واحدا من أكثر الدوريات مشاهدة في كرة القدم العالمية".
ويتابــع رونالدو 528 مليون شــخص على "انســتغرام"، 
وتحظى منشــوراته بملايين التعليقات وعلامــات الإعجاب. 
وستستضيف السعودية دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 
2029 في مدينة نيوم المســتقبلية العملاقــة، ثم بعدها بخمس 
سنوات تســتضيف العاصمة الرياض في 2034 دورة الالعاب 
الآسيوية. كما تترشح لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم للرجال 
والسيدات. وأكّد وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل في آب/اغســطس الماضي أنّ استضافة الألعاب 

الأولمبية هو "المبتغى".

■ مدريد - د ب أ: ذكر تقرير إخباري أمس الثلاثاء أن نادي 
النصر السعودي قد يعير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 

إلى نيوكاسل الإنكليزي.
وأفــادت صحيفة "ماركا" الإســبانية بأن عقــد رونالدو مع 
النصر يتضمــن بندا يتيح للاعب الانتقال إلى نيوكاســل على 
ســبيل الإعارة. وتجدر الإشــارة إلى أن حصة الأغلبية بنادي 
نيوكاســل مملوكة لصندوق الاســتثمارات العامة السعودي. 
وذكرت صحيفة "ماركا" أن مصادر، لم تكشــف عنها، أوضحت 

لها أن البند سيجرى تفعيله في حال تأهل نيوكاسل للمشاركة 
في دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل. ويحتــل النادي حاليا 
المركز الثالث. وشــهد اســتاد "مرســول بــارك"، معقل نادي 
النصــر، تقديم رونالدو أمس الثلاثاء أمــام الجماهير. وذكرت 
تقارير إعلامية أن رونالدو النجم الســابق لمانشستر يونايتد 
الإنكليزي، سيحصل على 200 مليون يورو )211 مليون دولار( 
في الموســم الواحد خلال فترة تواجده مع النصر الســعودي، 

الذي وقع معه عقدا لمدة عامين ونصف العام.

النصر السعودي قد يعير رونالدو إلى نيوكاسل الإنكليزي! 

■ أديليــد )أســتراليا( - أ ف ب: حقــق الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش فــوزه الأوّل علــى الأراضي 
الأسترالية منذ ترحيله عن البلاد قبل عام على خلفية 
عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بســحقه 
الفرنســي كوستنان ليســتيان 6-3 و6-2 في دورة 

أديليد للتنس، الاعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة.
وبعدما رحبــت به الجماهير الأســترالية ترحيباً 
حاراً في خســارته في فئة الزوجي الإثنين، لم تبخل 
علــى الصربي في مباراتــه الأولى في فئــة الفردي، 
حيــث احتاج إلــى 74 دقيقــة للفوز على منافســه. 
وكسر ديوكوفيتش ارســال ليستيان مرة واحدة في 
المجموعة الأولــى، ومرتين في الثانيــة، ليبلغ الدور 
الثاني. وقال ديوكوفيتش: "بالنسبة للمباراة الأولى، 
لا يمكنني الاعتراض، لقد لعبت بشــكل جيد للغاية". 
وأقرّ ابن الـ35 عاماً بصفات ارسال منافسه واسلوب 
لعبه الذي "يمتص إيقاع خصمــه"، علماً أنه يواجهه 
للمرة الاولى، و"بمجرد أن كســرت ارســاله 3-2 في 
المجموعة الأولى، شــعرت وكأننــي تقدمت خطوة أو 
خطوتين ولعبت باســلوب رائع بقيــة المباراة". وهي 
المباراة الاولى لديوكوفيتش في أستراليا منذ ترحيله 
قبل انطلاق منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
بطولات الغراند سلام، العام الماضي بسبب عدم تلقيه 

اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وبعدما صدر قرار بعدم دخوله البلاد لمدة 3 أعوام، 
تم رفع العقوبة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ما 
شرّع أمامه باب الفوز بلقبه العاشر الكبير في النسخة 
الحالية التي تنطلق في 16 الشهر الحالي في ملبورن. 
وضــرب ديوكوفيتش موعــداً مع فرنســي آخر هو 
كونتان هاليس لمقعد في ربــع النهائي لدورة أديلايد 
التي ســبق أن احرز الصربي لقبها عــام 2007. وقبل 
أن يحرز 21 لقباً كبيراً في مســيرته، فاز ديوكوفيتش 
والذي كان يبلــغ حينها 19 عاماً باللقــب بتغلبه في 
النهائي على صاحب الأرض كريستوفر غوتشيوني، 
قبل أن يفتتح فــي العام التالي باكورة انتصاراته في 

بطولة أســتراليا المفتوحة بفوزه على الفرنسي جو-
ويلفريد تسونغا.

في المقابل، عانى الروســي دانييل مدفيديف الذي 
كان خسر أمام ديوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا 
المفتوحة عام 2021، لحســم مواجهتــه أمام الإيطالي 
لورنتســو ســونيغو الذي اضطر للانسحاب بسبب 
الاصابــة في حين كانت النتيجــة 7-6 )8-6( و1-2 
لصالح الروســي الذي أنقذ 9 كرات لحســم المجموعة 
الاولى لصالحــه. ويتحضر مدفيديــف، الفائز بلقب 
بطولة الولايات المتحدة عام 2021، بدوره للمشاركة 
في ملبورن بعدما خســر نهائي العام الماضي بخمس 
مجموعات أمام الاســباني رافايل نادال، في حين كان 
ديوكوفيتش غائباً. وقال المصنف الســابع عالمياً: "لم 
أكن أعلم أنها كانت تسع نقاط ، وهذا جنون وربما المرة 
الأولى في حياتي التي أنقذ فيها تسع نقاط". وأضاف: 
"يا لها من مباراة لنستهل العام ومن المؤسف بالتأكيد 
للجميع أنها انتهت مبكراً على الرغم من أننا لعبنا لمدة 
ساعة و 40 دقيقة. أنا سعيد بالتأهل والفوز بالمجموعة 
الأولى". ويواجه مدفيديف في الدور التالي الصربي 
خاتشانوف  كارن  وحذا  كيتســامانوفيتش.  ميومير 
حذو مواطنه مدفيديف بفوزه على الأرجنتيني بدرو 
كاشــن 6-2 و6-4. كذلك، فاز الايطالي يانيك سينر 
علــى البريطاني كايل ادمونــد 6-3 و6-2، والكندي 
دينيس شابوفالوف على الاسترالي رينكي هيجيكاتا 

بعد ثلاث مجموعات 2-6، 6-4 و3-6.
ولــدى الســيدات، خســرت الاســتونية أنيــت 
أمام  كونتافيــت، المصنفــة ثانيــة ســابقاً عالميــاً، 
الصينية تشانغ تشــن وين 1-6 و6-4 و 7-6 )7-
على  فوندروســوفا  ماركيتا  التشــيكية  وفــازت   )9
الروسية إيكاترينا ألكســندروفا الثامنة 4-6 و3-6 
و6-2. وواجهــت بطلــة اســتراليا المفتوحة مرتين، 
البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا صعوبة كبيرة قبل ان 
تهزم الاوكرانية أنهيلينا كالينينا 7-6 )11-9( و6-7 

.)5-7(

فوز أوّل لديوكوفيتش في الفردي على الأراضي الاسترالية منذ ترحيله

71 نقطة قياسية لميتشل في فوز كافالييرز على بولز بعد التمديد دوري السلة الأمريكي 

دورة أديليد للتنس 
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وزير خارجية إسرائيل يهاتف نظيره الروسي 
»سياستنا جديدة ومسؤولة«... ما رأي واشنطن؟

عوفر شيلح

إذا مــا حاكمنــا الأمــور بنــاء علــى تجربــة الماضي 
ومعرفــة النفــوس الفاعلة، قد نشــكك في القــدر الذي 
ســيكون وزير الخارجية الجديد ايلي كوهين مشــاركاً 
في تقرير سياســة إســرائيل الخارجية فــي المواضيع 
المركزيــة. فقد نثــر نتنياهو صلاحيات الــوزارة في كل 
صوب في حكوماته الســابقة؛ ســيكون نتنياهو وزير 
الخارجيــة الحقيقــي في كل مــا يتعلــق بالعلاقات مع 
الولايــات المتحــدة ودول الخليــج ودول متصــدرة في 
أوروبــا، فيمــا يكون إلــى جانبــه الوزيــر الجديد رون 
ديرمــر ورئيــس هيئة الأمــن القومي تســاحي هنغبي. 
لكــن منذ الكلمة التــي ألقاها حين تســلم مهام منصبه، 
وفي الفعل الدبلوماســي الأول الــذي أعلن عنه )مكالمة 
مع وزيــر الخارجية الروســي لافروف، الأمــر الذي لم 
يفعله ســلفه يئير لبيد منذ نشبت الحرب في أوكرانيا( 
رســم كوهين السياسة التي إذا ما ســار عليها نتنياهو 
بالفعــل، ربمــا يضع إســرائيل على مســار الصدام مع 
الإدارة الأمريكية. فضلًا عن اتخاذ موقف هو كل شيء 
باستثناء »المسؤولية«، على حد قول كوهين نفسه، في 

سياق الحرب.

منذ شباط الماضي اتخذت إسرائيل سياسة قصيرة 
النظر وغامضة )إزاء اللاجئين( وبقســاوة قلب ونزعة 
شــر لذاتها في آن معــاً إزاء الحرب فــي أوكرانيا. وإن 
سياســة »الســير بــن القطــرات«، والحديث بلســان 
مزدوج )لبيد شــجب الغزو الروســي، ورئيس الوزراء 
في حينه بينيت لم يقل شــيئاً( و«مبادرات الوســاطة« 
الســخيفة، كلهــا عُللــت بالتخــوف على حريــة العمل 
الجوي في المعركة ما بين الحروب في ســوريا، وحجة 
تكتيكية زهيدة، حين إن الحديــث يدور عن حدث عالمي 

ذي مغزى بهذا الحجم.
واصلت إســرائيل القصف في سوريا دون عراقيل، 
لأن أمــام روســيا أمــوراً أكبر للــرد عليهــا ولأن أعمال 
القصــف هذه لم تتعــارض قط مع المصلحة الروســية. 
وفي الوقت نفســه، فإن التوقعات بنصر روسي سريع 
وحاســم حلت محلها سلسلة من الإخفاقات في ميدان 
المعركــة، وفي تجند دولي غير مســبوق من الحكومات 
والشــركات الخاصــة والجمهــور، من أجــل أوكرانيا 
وضد العدوان الروســي. كل من تحــدث عن »الواقعية 
السياســية التــي تتغلــب علــى الاعتبــارات الأخلاقية 
اكتشــف أن يكــون المرء أخلاقيــاً وواقعيــاً أيضاً. هذه 

التطورات تجعل تصريح كوهين غريباً حتى أكثر.
إدارة واشــنطن، التــي دخلــت النصــف الثانــي من 

ولايتهــا وفقد الأغلبية في مجلس النواب، ربما تشــدد 
على السياسة الخارجية، وعلى رأسها المنافسة العالمية 
مــع الصين وتثبيت قــوة الولايات المتحــدة والناتو في 
مواجهة العدوان الروســي. ولا بد أن تسامح الولايات 
المتحــدة تجــاه الحكومــة الجديــدة، ورغبــة الإنصات 
للمصالح الإســرائيلية إزاء إيــران ومواضيع أخرى لن 
يتحســنا عندمــا يتحدث وزيــر الخارجية الإســرائيلي 
الوافد عن »سياســة جديدة ومسؤولة« ويرفع الهاتف 

قبل الجميع إلى لافروف.
أن  نتنياهــو جيــداً، وتعــرف  تعــرف  بايــدن  إدارة 
تصريحات كوهين لا تشــهد على أن إســرائيل ســتغير 
سياســتها. بل ســيكون لها نقاط احتكاك مع الحكومة 
الجديدة، مثلما ظهر حتى الآن في قول وزير الخارجية 
الأمريكــي بلينكــن لكوهــن فــي أن الولايــات المتحدة 
تعارض كل سياسة تعرض حل الدولتين للخطر. والآن 
قد يكــون الأمر الأول الــذي يتعين على رئيــس الوزراء 
أن يفعلــه فــي محادثاته مع الرئيــس ووزير الخارجية 
الأمريكيين هو شــرح ذلك التصريــح الزائد الذي صرح 

به وزير خارجيته.

 يديعوت أحرونوت 2023/1/3

إلى بن غفير: أصبت في دخولك الحرم...
 ولن نطأطئ رؤوسنا للعالم الإسلامي

سيزور إسرائيل نهاية الشهر الحالي ويشارك في نسخة »النقب« الثانية في المغرب في آذار المقبل ويبحث توسيع »الإبراهيميات«

في 40 دقيقة... بلينكن مهنئاً كوهين: اتفقنا ضد إيران واختلفنا بشأن الفلسطينيين

نداف شرغاي

يسمح لبن غفير، سواء بصفته وزيراً للأمن القومي أو 
كإنســان خاص، الحج إلى الحرم، وقد يكون هذا واجبه. 
غير أن المسألة ذات الصلة بزيارته المخطط لها هناك هي: 
هل من الصواب أن يتم الأمر بحماسة مسبقة وبـ »طبول 
الزمر والرقص«، أم من الممكن إجراء زيارة كهذه إلى أحد 
الأماكن الأكثر قدســية في العالم، بتواضع وهدوء أيضاً؟ 
أسلاف بن غفير في المنصب لم يمتنعوا عن زيارة الحرم، 
لكنهم امتنعوا عن نشر مسبق للأمر. في أقصى الأحوال لم 
يعلنوا زيارتهم إلى الحرم إلا بعد بضع ساعات من انتهاء 

الزيارة.
لا يجب أن يتم كل شــيء كما هو فــي عهد وزراء الأمن 
الداخلي السابقين. ومســموح لبن غفير أن يحاول تغيير 
سياســة الشــرطة في الحــرم، والتخفيف من شــروط 
الزيارة المتشددة على اليهود في الحرم، ومحاولة توسيع 
مجالات الزيارة من حيث الساعات والأيام، ومسموح له 
أيضاً العمل كي يثبّت صلوات اليهود الهادئة في شــرقي 
الحــرم، والتي تتم هنــاك منذ نحو نصف عقــد. غير أن 
التطلع كما يبدو في هذه اللحظة هو للاســتعراض بقوة 
كدية تقريباً تجاه الطرف الإســامي. هذا ليس صحيحاً 
وحكيمــاً. تحقق كثيــر انطلاقاً من الحوار بين الشــرطة 
وحركات الحرم التي يتماثل معها بن غفير وعقيلته. ومن 

مثل الزوجين بن غفير يعرف ذلك.
الحساســية تجاه الحــرم عاليــة دوماً، وهــي أكثر 

بأضعاف هذه الأيام. ففي نهاية الأسبوع سمحت النيابة 
العامة في لواء حيفا بنشــر خبر يفيــد كم كنا قريبين من 
عملية إطلاق نــار أخرى في الحرم فــي رمضان الماضي. 
يدور الحديث عن لائحة اتهام رفعت هذه الأيام ضد شاب 
ابن 17، من ســكان وادي عارة، اصطدم بزوار يهود حين 
وصل للصلاة في المســجد الأقصى. شاهد الشاب أشرطة 
فيديو على الإنترنت ظهر فيها يهود يشتمون النبي محمد 
ويكتبون شعارات مضادة على بيوت العرب. وعندها قرر 
أن يصبح »شــهيداً«، بزرع عبوة ناسفة قرب باب الرحمة 
أو تنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة المســجد الأقصى. لم 
تكن هذه هي العملية الوحيدة في الحرم التي أحبطت في 

السنتين الأخيرتين.
وكي لا نقــع في الخطأ: ليس اليهود هم الذين يخلقون 
»إرهاب الأقصــى« الذي يســتمد الإلهام مــن فرية الدم 
الكاذبــة »الأقصى في خطر«، لكنهم هــم الذين يمكنهم – 
إضافة إلى أن يقاتلوا الإرهاب حتــى الإبادة – التصرف 

بحكمة.
سيتعلم بن غفير بسرعة شديدة أن هناك تأثيراً يتعدى 
المــكان والزمان لكل مــا يجري داخل الحــرم. كل حدث 
في منطقة الأقصى يؤثر على الحــرم والقدس، بل وعلى 
دوائر أبعد بكثير في أرجاء العالم الإســامي. وهو سبب 
لا يدعونا لنطأطئ الرأس ونستســلم لأكاذيب وتهديدات 
حماس والمسلمين في الحرم، ولكنه بالتأكيد سبب يجعلنا 

نتصرف هناك بحكمة فضلًا عن أن نكون محقين.

 إسرائيل اليوم 2023/1/3

أرئيل كهانا

ثمة تحول في السياسة الأمريكية تجاه إيران. بعد سنتين 
من محاولات فاشــلة للعودة إلى الاتفــاق النووي من العام 
2015، تعترف الولايــات المتحدة بأن الأمــر متعذر وتعتزم 
تشــديد الضغط على طهران. هكذا قال أمس وزير الخارجية 
الأمريكي أنتوني بلينكن لوزير الخارجية الإسرائيلي الجديد 
إيلي كوهين في مكالمــة أولى بين الرجلين. اتصل المســؤول 
الأمريكي لتهنئة كوهين على تســلمه مهــام منصبه. وبحث 
الاثنان بخطوط عامة سلســلة من المواضيــع المركزية التي 

على جدول الأعمال. وعلمت »إســرائيل اليوم« بأن بلينكن 
أعاد في الحديــث تأكيد تصريحات الرئيس بايدن التي جاء 
فيها أن »الاتفاق النووي مــات«. وأضاف بأن الإدارة تعتزم 
إشــراك دول أوروبا في تشــديد العقوبات علــى إيران. أما 
كوهين فرحب بالموقف الأمريكي وكرر موقف إســرائيل بأنه 
يجب تشــديد الضغط على إيران وعدم العودة إلى الاتفاق 
النــووي. كما طرح الوزير الأمريكي المســألة الفلســطينية 
وكرر التزام الإدارة بفكرة الدولتين، لكن لم يســجل توافق 
بين الطرفين في هذه النقطــة. كان الحديث عاماً ولم يتطرق 
بلينكن لمســألة البناء في »يهودا والسامرة«. تحدث الاثنان 
أيضاً عن توســيع اتفاقات إبراهيــم وإضافة دول لا تعترف 

بإســرائيل بعد، إليهــا. وتقــرر أن يعقد »منتــدى النقب« 
مــرة أخرى في آذار، بمشــاركة بلينكن، وكوهــن، ووزراء 
الخارجية الذين وقعوا على اتفاقات إبراهيم. واتفق الاثنان 
على أن ثمة شكاً لضم السعودية إلى المنتدى في هذه المرحلة، 
وعليه ستتجه الجهود لجلب دول إفريقية إلى المؤتمر، ليست 

لها علاقات مع إسرائيل.
استمرت المكالمة بين الاثنين نحو 40 دقيقة، اتفقا فيها على 
اللقــاء قريباً. في هذه المرحلة، يبدو أن بلينكن ســيصل إلى 
إســرائيل مع نهاية كانون الثاني، بعد زيارة مستشار الأمن 
القومي الأمريكي جاك ســاليبان إلى البــاد، والتي يعتزم 
إجراءها بعد نحو أســبوعين. وجاء مــن وزارة الخارجية 

الأمريكية فــي بيان رســمي، أن »الوزيــر بلينكن بحث في 
الجهــود الأمريكية المتواصلــة للمضي بالمصالــح المتبادلة، 
كمواصلة انخراط إسرائيل إقليمياً، من خلال منتدى النقب؛ 
والتصدي للتحديات المشــتركة بما فيهــا التهديد من إيران؛ 
والدفــع قدماً بالقيم التــي في قلب العلاقــات الثنائية على 
مدى عشرات السنين. وشــدد الوزير الأمريكي على الالتزام 
الأمريكي المتواصل بحل الدولتين ومعارضة السياســة التي 

تعرض وجودها للخطر«.
في حفل تســلم الوزير كوهــن لمهام منصبــه في وزارة 
الخارجية، هاجم قيادة الســلطة الفلسطينية عقب توجهها 
إلى الأمم المتحدة وإجازة القرار في الجمعية العمومية الذي 

يطلب من المحكمة الدولية في لاهاي فحص مكانة إســرائيل 
القانونية في »المناطق« ]الضفة الغربية[.

وعلى حد قول كوهين، فإن »أعمال القيادة الفلســطينية 
م إلى  في الأمم المتحدة ستكلفها ثمناً؛ فهي التي ينبغي أن تقدَّ
المحاكمة بسبب التحريض والقانون الذي يبيح قتل من يبيع 
الأراضي لليهود. ينبغي الحديث أقل عن الحرب بين روســيا 
وأوكرانيا. والمساعدة الإنسانية ستستمر«. وأضاف كوهين 
قائلًا إن »وزارة الخارجية ستعود لتبادر وتقود مثلما كانت 
في الماضي. لن يعين ســفراء لا يعترفون بإســرائيل كدولة 

يهودية وديمقراطية«.
 إسرائيل اليوم 2023/1/3

للاتحاد الأوروبي: كان عليك إعادة الفلسطينيين 
للمفاوضات وأن تترك مناطق »ج« لأنها شأن إسرائيلي

ألن بيكر

كجزء من »الاســتراتيجية المشتركة لدعم 
في  مؤخراً  الأوروبي  الاتحاد  نشر  فلسطين«، 
أوســاط الـ 27 الدول الأعضاء وثيقة سرية 
المشــتركة  الأوروبية  التنمية  »خطة  عنوانها 
للمنطقة ج«. وتقترح الوثيقة ســبلًا »للدفاع 
عــن حقوق الفلســطينيين الذين يعيشــون 
فــي المنطقة ج كجــزء من دولة فلســطينية 
مستقبلية وفقاً لاتفاقات أوسلو«. الفرضيات 
التي تقع في أساس الوثيقة تتضمن اتهامات 
وتعميق  الزاحف  الإســرائيلي  »الضم  بشأن 
الســيطرة في المنطقة ج«، من خلال »توسيع 
والهدم،  المســتوطنين،  وعنف  المستوطنات، 
وهدم منشــآت معيشــية، وإخلاءات، ونقل 
قســري ومصــادرة، في ظل انتهــاك ممنهج 

للقانون الدولي«.
تقترح الوثيقة وســائل مختلفــة لتمويل 
وتحقيق الرقابة، وتقويض سياسة إسرائيل 
والتشــكيك فيهــا من خــال اســتطلاعات 
الأراضي في المنطقة، ومنح الدعم والمساعدة 
القانونية للسكان الفلسطينيين ممن يرفعون 
دعاوى الأراضــي في المحاكم الإســرائيلية، 

وغيرها.
كما هو معروف، في إطار اتفاقات أوســلو، 
اتفقــت إســرائيل والقيــادة الفلســطينية 
الغربية  )م.ت.ف( على أن تقســيم الضفــة 

سيطرة  مناطق  ثلاث  إلى  والسامرة(  )يهودا 
وإدارة منفصلة حتى الوصول إلى اتفاق على 
الفلسطينية  الســلطة  أقيمت  الدائمة.  المكانة 
كجســم معد لإدارة تلك الأجــزاء من المناطق 
صلاحيات  فلســطينية.  صلاحية  تحت  التي 
ومســؤوليات إدارية وأمنية كاملة على المدن 
الفلسطينية الكبيرة، التي عرفت كمناطق »أ«، 
نقلتها إســرائيل إلى الســلطة وإلى الشرطة 
الفلســطينية. أما القرى ومخيمات اللاجئين 
خارج المدن المركزية فأصبحت تسمى المنطقة 
كاملة  فلســطينية  مدنية  ســيطرة  مع  »ب«؛ 
علــى الســكان وصلاحيات أمنية مشــتركة 
لإســرائيل والســلطة الفلســطينية. واتفق 
على أن تكون باقي المنطقة، المســماة المنطقة 
ج، التي يســكنها سواء ســكان فلسطينيون 
في قرى صغيرة أم بلدات، وقرى ومنشــآت 
الســيطرة  تحت  تبقى  إســرائيلية،  أمنيــة 
من  وكان  الكاملة.  الإسرائيلية  والصلاحيات 
المتوقــع أن تكون إعادة الانتشــار بين الحين 
والآخر، لكن في ضوء مصاعب تنفيذ الاتفاق 
المفاوضات  إلى  العودة  الفلسطينيين  ورفض 
على التســوية الدائمة، لــم تتحقق. والآن، 
ينتهك الاتحاد الأوروبي شروط الاتفاق الذي 

ضم توقيعه عليه كشاهد.
يستند الاتحاد الأوروبي إلى عدة فرضيات 
مغلوطة: إن الادعاء بأن المنطقة ج »ستحفظ 
كجزء من دولة فلســطينية مســتقبلية وفقاً 
لاتفاقات أوسلو« على أساس »حل الدولتين« 

هو تفســير مغلوط لاتفاقات أوســلو. وهذه 
الاتفاقات لم تتنــاول على الإطلاق أي »دولة 
الدولتين«.  »حل  ولا  مســتقبلية«  فلسطينية 
العكــس هــو الصحيــح، اتفقــت القيــادة 
الفلســطينية وإســرائيل على أن يتفق على 
المصير النهائــي للمناطق في المفاوضات على 
التســوية الدائمة. ولم يتقــرر أي قول إزاء 

نتائج مثل هذه المفاوضات.
تشــير وثيقة الاتحاد الأوروبي إلى التزام 
الاتحاد »بالمســاهمة في بناء دولة فلسطينية 
في حدود 1967«. لكن اتفاقات أوسلو لم تذكر 

»حدود 1967« على الإطلاق.
وبدلًا من مناكفة إسرائيل وتقويض حكمها 
الشرعي في المناطق »ج«، كان يمكن التوقع أن 
يستثمر الاتحاد الأوروبي جهوده ونفوذه في 
تشجيع القيادة الفلسطينية على العودة إلى 
طاولة المفاوضات. حان الوقت لتؤدي الدول 
الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبــي دوراً جدياً 
أكثر في تحديد سياســة الاتحــاد الأوروبي 
إزاء مسيرة السلام في الشرق الأوسط، وألا 
تسمح لجهاز النشــاط الخارجي في الاتحاد 
الأوروبي بإملاء السياسة بالنسبة لإسرائيل 
و«المناطق«. وبالقدر ذاته، حان الوقت لتأخذ 
حكومة إســرائيل على عاتقهــا دوراً يوضح 
للاتحاد الأوروبي والــدول الأعضاء فيه بأن 

يتوقف الاتحاد المناهض لإسرائيل.

 معاريف 2023/1/3

بانتظار »لاهاي«: لبيد ونتنياهو بين شاغوس 
والضفة الغربية... قرار »حقير« أم قانوني؟

أيال غروس

قبــل أن يجــف حبــر قــرار الجمعيــة العمومية 
لــأمم المتحدة مطالبــة محكمة العــدل الدولية في 
لاهاي تقديم رأي استشاري بخصوص التداعيات 
القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، 
حتى وصفه رئيــس الحكومة نتنياهــو بأنه »قرار 
حقيــر«، ها هو رئيــس المعارضة، يئيــر لبيد، يدين 
هذا القرار فيقول هو »نتيجة جهود منسقة للتمييز 

ضد إسرائيل ونزع شرعية وجودها«.
إذا كانــت الحــال هكــذا، فــإن طرفــي المتراس 
السياســي لهما نفــس الموقف حول هذا الشــأن، 
ولهمــا مصلحــة في إنشــاء الــرأي الاستشــاري 
الســابق للمحكمــة فــي 2019، وهــو الــرأي الذي 
تنــاول موضــوع الســيطرة الأجنبية علــى منطقة 
بشــكل قد يمس بحق تقرير المصيــر. لا أحد منهما 
يريد أن نتذكــر بأن الدولة التــي كانت حاكمة هي 
بريطانيــا العظمى. هذا الــرأي قُدم كمــا في حالة 
إســرائيل وفلســطين، فــي أعقاب طلــب الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة. قــررت محكمة لاهاي بأن 
على بريطانيا إنهاء الســيطرة على جزر شــاغوس 
فــي المحيط الهنــدي في أســرع وقت ممكــن. وقد 
ناقش توســيع حق الشــعوب التي لم تحصل على 
حــق تقرير المصير على أراضيها. وقالت بأن عملية 
تحــرر موريشــيوس مــن الكولونيالية لــم تنته ما 
دامت بريطانيا تواصل الســيطرة على الجزر التي 
اقتطعــت من موريشــيوس، دون موافقــة المدنيين 

ذوي الصلة.

على خلفية ذلــك، أعلنت المحكمة بأن اســتمرار 
ســيطرة بريطانيــا على جــزر شــاغوس هو خرق 
للقانــون الدولي. المعنــى، أن علــى بريطانيا إنهاء 
الســيطرة على هــذه الجــزر، وعلى جميــع الدول 
الأعضــاء فــي الأمم المتحــدة التعاون مــع المنظمة 
للتوصــل إلــى ذلــك. لأن واجــب الاعتــراف بحق 
تقرير المصير ســار على كل الدول. بريطانيا، التي 
عارضت القيام بهــذه الخطوة في المحكمة، وافقت 
في تشــرين الثاني 2022، بعد ثلاث سنوات تقريباً 
على إعطاء الرأي )بعض رفض اســتمر سنوات(، 
وافقت علــى البدء في التفاوض مع موريشــيوس 
حول إعادة الجزر لسيادتها. التقدير هو أن اتفاقاً 
مســتقبلياً ســيتضمن أيضــاً حق عودة الســكان 
الذين طردتهم بريطانيا من الجزر في الســتينيات 
والســبعينيات. محاولــة بريطانيا تجاهــل الرأي 
الاستشــاري بذريعة أنــه غير ملزم، فشــلت. قرار 
الهيئة القضائيــة الدولية لقانون البحار في 2021، 
الذي نص على عدم قانونية سيطرة بريطانيا على 

الجزر، ساهم في إضعاف موقف بريطانيا.
ثمــة فــروق كثيــرة بين وضــع جزر شــاغوس 
ووضع الأراضي الفلســطينية. الآراء الاستشارية 
للمحكمة والتــي تتعلق بحق تقريــر المصير لم يتم 
قبولهــا دائماً. في حالة بريطانيــا، ثمة توقع بأنها 
وبحق ســتضطر إلى التنــازل عن ســيطرتها على 
جزر شاغوس. وســكان ناميبيا أيضاً، التي قررت 
المحكمة في رأي استشــاري من العــام 1971 بعدم 
شــرعية اســتمرار ســيطرة جنوب إفريقيا عليها، 
حصلــوا على الاســتقلال فــي 1990. فــي المقابل، 
ســكان الصحراء الغربية التي يحتلهــا المغرب، ما 

زالــوا ينتظرون تحقيــق حقهم في تقريــر المصير، 
حسب رأي المحكمة الصادر في 1975.

يمكــن الافتــراض بــأن الاحتــال الإســرائيلي 
للأراضي الفلســطينية لن ينتهي بجــرة قلم تتمثل 
فــي رأي استشــاري للمحكمــة. ولكــن قصة جزر 
شــاغوس تظهر كيف أن قراراً للمحكمة بشأن عدم 
قانونية اســتمرار الســيطرة على منطقة، ســيطرة 
تخــرق الحق فــي تقريــر المصير، يمكن أن يشــكل 
انعطافــة في المعاملــة الدولية. لذلــك، هذه خطوة 
مهمة فــي طريق إنهاء هــذه الســيطرة. عندما يتم 
إعطاء الرأي سيصعب التعامل بجدية مع ادعاءات 
عــن »قرار حقيــر« أو »قــرار مميــز« إزاء حقيقة أن 
الدولــة الأخيــرة التــي أعطــي بخصوصهــا قرار 

مشابه هي بريطانيا.
أما على المســتوى القانوني فقــد يكون للنقاش 
الجاري فــي لاهاي علامة فارقة فــي عملية تتطور 
منذ ســنوات، لــم يعد فيهــا الانتقاد يتنــاول فقط 
خــرق حقوق معينة )مثل هــدم البيوت والطرد من 
الأراضي وما شــابه(، بل يفحص حكم إســرائيل 

للمناطق كرزمة وينص على أنه غير قانوني.
إضافــة إلــى التحقيــق الجــاري فــي محكمــة 
الجنايات الدوليــة، التي مقرها فــي لاهاي أيضاً، 
وعلــى خلفية سياســة الضــم لحكومة إســرائيل 
الجديــدة، قد نرى في الســنوات القريبــة القانون 
الدولــي وهــو يتطور قبيل نزع شــرعية اســتمرار 
الاحتلال الإسرائيلي. ربما يكون هذا التطور جزءاً 

من العملية التي ستؤدي إلى إنهاء هذا الاحتلال.

 هآرتس 2023/1/3

الأردن وقطر يحذران وإسرائيل تتصل بالسيسي... ومصادر: نتنياهو طلب من وزيره إرجاءها ليدخلا الحرم معاً

دول عربية لإسرائيل: زيارة بن غفير لـ»الأقصى« قد تشعل الأرض الآن أو لاحقاً
يونتان ليس

توجهــت بعــض الــدول العربيــة مؤخــراً 
لإســرائيل وعبــرت عــن تخوفها مــن اندلاع 
عنيــف في الضفــة وقطاع غزة فــي رمضان 
المقبــل في نهايــة آذار. الرســالة التــي نقلها 
المستوى السياسي أشارت إلى توافق زمني 
لعيــد الفصح وشــهر رمضــان هذه الســنة، 
وقد تشــكل الامتحــان المهــم الأول للحكومة 
الجديــدة حول معاملتها للفلســطينيين. وقد 
أكــدت هذه الــدول على أن زيــارة وزير الأمن 
القومــي، ايتمــار بن غفير، للحــرم إلى جانب 
خطوات ســينفذها كمســؤول عن الشــرطة، 
يمكن أن تعدّ تحدياً سيؤدي إلى تصعيد على 

الأرض.
قال مصــدر مطلع على الحــوار بين الدول 
فــي هــذا الأســبوع، بــأن »تقــارب الأعيــاد 
فــي هــذه الســنة وتصريحــات كبــار رجال 
الحكومة الجديدة وأعمالهم المتطرفة وشعور 
الفلســطينيين باليأس يمكن أن تفعل فعلها«. 
وأضاف هذا المصدر »لا نحتاج إلى عود ثقاب 
لإشــعال اللهب. القوة التي حصــل عليها بن 
غفيــر داخل الحرم ونقــل صلاحيات الإدارة 
المدنية إلى سموتريتش، تقلق الفلسطينيين«.
هــذه التخوفــات تضــاف إلــى تقديــرات 

متزايدة في المخابرات والجيش في الأسبوع 
الماضي التي بحســبها المواجهات في الضفة 
قــد تــزداد قريبــاً علــى خلفيــة تصريحــات 
أعضاء الائتــاف الجديد بخصــوص تنفيذ 

خطوات أحادية الجانب، بمــا في ذلك تغيير 
الوضع الراهن داخل الحرم.

في السنوات الأخيرة تحولت قطر والأردن 
ومصر إلى لاعــب مركزي في تهدئة النفوس 

في القطــاع والضفــة، بخطــوات أدت أيضاً 
إلى تعزيز تعاونها مع إسرائيل. ولكن وزارة 
الخارجيــة القطريــة هاجمــت في الأســبوع 
الماضي الحكومة الجديدة بســبب ما ســمته 

»محاولة تهويد القدس والمســجد الأقصى«. 
ودعت المجتمع الدولي إلى »ضمان أن توقف 
إســرائيل سياسة الاســتيطان في المناطق«. 
ملــك الأردن صحيح أنه اتصــل لتهنئة رئيس 
الحكومــة نتنياهو بفوزه بعد أســبوعين على 
الانتخابــات، لكنه عشــية تشــكيل الحكومة 
حذر فــي مقابلة مــع »ســي.ان.ان« من المس 
بالحــرم ومن الاشــتعال فــي المــكان. أمس، 
تحــدث نتنياهــو مــع الرئيس المصــري عبد 
الفتــاح السياســي وبحث معه أهميــة الدفع 
قدماً بالســام والاســتقرار والأمــن لصالح 
الشــعبين، وكل شــعوب الشــرق الأوســط. 
كان السيســي من الزعمــاء البارزين القلائل 
الذيــن لــم يتصلــوا بنتنياهــو بعد فــوزه في 
تشــكيل  حــن  إلــى  وانتظــر  الانتخابــات، 

الحكومة لتهنئته.
حســب مصادر مطلعــة علــى التفاصيل، 
تحــدث بــن غفيــر عــن زيارتــه المخطــط لها 
إلــى الحرم مــع نتنياهــو، الذي لــم يعبر عن 
معارضته لذلك، ولكنه طلــب منه تأجيل تلك 
الزيارة، وقــد نفى الليكــود أن نتنياهو طلب 
ذلــك من بــن غفير. أكــد وزير الأمــن القومي 
نيته زيارة الحــرم في الفترة القريبة القادمة، 
لكنهم رفضوا إعطاء موعد محدد لمنع الضغط 

والتهديدات.
لاحظت الشــرطة ارتفاعاً فــي التحذيرات 

علــى الأرض عقب إعــان نية بــن غفير زيارة 
الحرم، وتتابع الخطاب في وســائل الإعلام 
الفلسطينية التي تتناول هذه القضية. حسب 
مصادر في الشرطة، فإن التحذيرات لن تمنع 
زيارة الوزير للحرم، لكن »الشاباك« هو الذي 
يقدم الــرأي الأهم حول ذلك. يخطط بن غفير 
لزيارة الحرم بالتنســيق مع جهاز الأمن، لكن 

دون إبلاغ مسبق لوسائل الإعلام.
أمس، نشر أن حماس هددت بأن زيارة بن 
غفير لحرم قد »تؤدي إلى انفجار«، ستتحمل 
الحكومة الجديدة المســؤولية عنه. وحســب 
التقريــر فــي قنــاة »المياديــن« اللبنانية، فإن 
حمــاس نقلت رســائل لإســرائيل بوســاطة 
مصريــة، وحــذرت مــن تداعيــات محتملــة 
لخطوة رئيــس »قوة يهودية«. مــع ذلك، قال 
المتحدث بلسان حماس إن المنظمة لن تسارع 

إلى إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
رئيــس المعارضــة، يئيــر لبيــد، قــال إنــه 
»محظور علــى بن غفير أن يــزور الحرم، هذا 
تحد ســيؤدي إلــى العنف وســيعرض حياة 
الناس للخطر وســتكون حياة البشر ثمناً له. 
ســيظهر هذا للعالــم كخرق للوضــع الراهن، 
وهــذه مخاطــرة لا لــزوم لهــا، وكل المهنيين 

سيقولون الشيء نفسه«.

 هآرتس 2023/1/3
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
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ــدي:  ــديـ ــال صــبــحــي حـ ــقـ مـ
احتياطيّ  ــاري...  هــ الأمــيــر 

الفضول الَجمْعي

الوريث والبدل 
فــي حقيقة الشــأن، الاصطــاح العربي 
الفقهي  بمفهومــه  وحتى  »البــدل«،  الخاص 
المتعارَف عليه، لهو المقصود في هذا الســياق 
 ،Spare مــن عنوان كتــاب مذكرات هــاري
ال  بــدون  »احتياطي«  النعــت  هــذا  وليس 
الفاقعة. ذلك  التعريف مأخوذا بهذه الحرفية 
Spare إنما  لأن الاصطلاح الإنكليزي المقابل 
هو مشــتق من العبارة الإنكليزيــة )الملكية( 
 The Heir »الشــهيرة »الوريــث والبــدل
And The Spar  هذه العبارة التي تشــير 
إلى كل وارث أو وارثة لديهما ابنان )ذكران(، 
والتــي تتضمن فــي »البدل« هٰهنــا، حنقا 
وسخطا دفينين ســيُعلن عنهما، ولا ريب في 

هذا، في كتاب مذكرات هاري قريبا .

 باقر العسفة العتفة

أمير العصافير
في تاريخنــا العربيّ هنــاك ظاهرة تخلّي 
أمير عــن منصبه…هو إبراهيــم ابن الأدهم.

قيــل إنّ الأميــر ابن الأدهم أعلــن عن تخليه 
عن منصبه كأمير…فجــاءت إليه أمّه تعاتبه 
وقالت له: كيــف تضيع أرث الآباء والأجداد؟ 
قال لها: يا أمّــاه؛ الآن صرت أميرًا على الطير 
في الجوّ؟ قالت لــه وكيــف ذاك ياإبراهيم؟ 
فنظرإلــى شــجرة قريبة إليــه؛ عليها طيور 

العصافير…
فناداهــا؛ فســرعان مــا هبطت مــن تلك 
الشــجرة ووقفت على كتفه ومن حوله…ثمّ 
أشــار عليها فعادت إلى الشجرة، فسمته أمّه 

أمير العصافير…

الدكتور جمال البدري

تعقيبا على مقال غادة السمان: أباريس هذه أم بيروت؟

2023 عام آخر من الوجع السوري
رياض معسعس ٭

تميز عــام 2022 في ســوريا بمجموعــة من الأحــداث كان لها 
انعكاســات كبيرة على الشــعب الســوري. فمع بدايــة العام بدأ 
الغزو الروســي لأوكرانيا الذي وضع ســوريا في صلب الحدث 
إذ عانت كما عانى العالم أجمع من فقدان بعض المواد الأساسية 
كالقمح والنفط والغاز، ودفع النظام الذي كان أول من أيد الغزو 
مجموعة كبيرة من الشباب الموالي ليكونوا مرتزقة مقابل دراهم 
معــدودات لقتــل الأوكرانيين، وليقتلــوا بدورهم هنــاك، وزادت 
الحــرب الأوكرانيــة فــي الطــن بلة على الســوريين بشــكل عام 
ففقدان الســلع الأساسية كالنفط شل المواصلات، وأغلق أبواب 
شركات كثيرة، وأفران الخبز وحتى المستشفيات بسبب انقطاع 

الكهرباء.

انزلاق سعر الليرة

وجاء انزلاق ســعر الليرة إلى مســتويات متدنيــة مقابل الدولار 
)وصل ســعر الدولار إلى 6500 ليرة( على حســاب المواطن العادي 
الذي تآكل دخله الشهري الذي بالأساس لا يتعدى 20 دولارا، الأمر 
الــذي دفع إلى احتجاجات ومواجهات عنيفة في منطقة الســويداء 

وحوران بين السكان وقوات النظام. 
ومــع الخطر اليومي الــذي تواجهه بعــض دول الخليج والأردن 
وحتــى بعض دول العالم من تهريب المخــدرات وخاصة الكبتاغون 
الذي يصنعه النظام أصــدر الكونغرس الأمريكي قانون "كبتاغون" 
ليضاف إلــى قانون "قيصر" وزيــادة العقوبات، ورغــم ذلك قامت 
بعض الدول العربية بالانفتاح على النظام الســوري والتطبيع معه، 
وخاصة دولة الإمارات العربية التي قام بزيارتها بشــار الأسد في 

آذار/مارس الماضي، وانتهى العام ببداية عملية تطبيع تركيا معه. 
هذا في الوقــت الذي لايزال مئات آلاف الســوريين تحت الخيام 
يقاســون شــظف العيش وتقلبات الطقس وابتزاز روســيا في نقل 

المساعدات الأممية إليهم.
لــم يكن مفاجئــا أن يتم لقاء موســكو بين وزراء دفــاع تركيا 
وروســيا والنظام الســوري ورؤســاء مخابراتهم في موســكو 
لوضع اللمسات الأولى لعملية تطبيع مع نظام بشار الأسد الذي 
كان يصمــه الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان "بالإرهابي" 
وبــدا أن الضــرورات التركيــة طغت علــى المواقف الســابقة من 
النظام السوري خلال العقد الماضي، فالرئيس التركي الذي كان 
عازما على تنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال شرق سوريا 
لطرد وحدات حماية الشــعب الكردي من مــدن ثلاث )منبج، تل 
رفعت، عين العرب(، والتي ووجهت بمعارضة أمريكيةـ روســية 
ـ أوربية ثنت اردوغان عن المضي بها بعد إقناعه من قبل الرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتين بعمليــة التطبيع كبديــل للعملية على 
أن يتولى النظام نفســه عملية إعادة ســيطرته على المناطق التي 
تتواجد فيها وحدات حماية الشعب الكردي لتعود سيادتها له، 
مقابل انسحاب من المناطق التي سيطرت عليها تركيا التي تريد 
أيضــا التخلص من اللاجئين الســوريين عن طريــق تنظيم عودة 
"آمنة" لهم إلى ديارهم، وحســب تصريحات وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار فإن تركيا ســتلعب دور الوســيط بــن المعارضة 
والنظــام لإيجاد حل سياســي يقوم على مبــادئ القرار الأممي 
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مواقف المعارضة

لــم يتأخر الموقف الشــعبي في المناطــق المحررة مــن التعبير عن 
رفضه لعملية التطبيع من خلال مظاهرات عمت المدن التي تقع تحت 
ســيطرة المعارضة )محافظة إدلب وريف شــمال حلب( ثم المجلس 
الإســامي السوري الذي أصدر بيانا يدين فيه عملية التطبيع: " لقد 
أخذنا على أنفســنا العهد ألا نكون شهود زور على مشاريع تصفية 
الثورة السورية، وإننا إذ نرى دعوات المصالحة والتطبيع مع النظام 
عُ  المجــرم تترى على قدم وســاق فإننــا نؤكد أن الموتَ ونحــنُ نتجرَّ

ــمَّ أهونُ ألــف مرّة من أن نصالــح عصابة الإجــرام الّتي دمّرت  السُّ
سوريا وأبادت أهلها"

وتبعــه موقف هيئة تحرير الشــام فــي كلمة لزعيــم الهيئة أبو 
محمــد الجولاني تحت عنوان "لــن نصالح" أكد فيهــا "لا تحزنوا 
ولا تيأســوا فــإن خذلكــم القريــب والبعيد فــإن للثــورة أبناءها 
وقادتهــا وجندها يصلون الليل مع النهــار لحماية الثورة وخدمة 
أهلها.." وأضاف: "أن الهيئة تعد نفسها لأيام عظيمة مقبلة، ودعا 
للانضمام إليها لمواجهة التحديات ومواصلة العهد حتى إســقاط 
النظــام"، أما الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية 
التــزم الصمــت ولم يصــدر عنــه أي موقف حتى الآن، وكشــفت 
مصــادر تابعة له طلبه عقد اجتماع عاجل مع مســؤولي الحكومة 
التركيــة "لبحــث مســألة التقــارب مع النظــام الســوري" واتخذ 
الجيــش الســوري الحر الــذي بات تحــت الهيمنــة التركية نفس 

الموقف الصامت المريب.

حروب مقبلة

يبــدو أن دول لقــاء موســكو الثــاث لديهــا هدف مشــترك هو 
القضاء على وحدات الشــعب الكردية أولا، لتحقيق مصالحها التي 
تختلف من دولة إلى أخرى، فتركيا التي تخشــى على أمنها القومي 
من قوات ســورية الديمقراطية الكرديــة على حدودها وتحالفها مع 
حزب العمال الكردســتاني )بــي كي كي( الذي تصنفــه تركيا في 
قائمــة الإرهــاب تبحث عن إنهاء هــذا الوجود المهــدد لأمنها، بينما 
يتطلع النظام الســوري إلى اســترداد الأراضي التي تســيطر عليها 
الوحدات الكردية بدعم من الولايات المتحدة والاســتفادة من الآبار 
النفطية المتواجدة فيها، والمناطق التي تســيطر عليها المعارضة بعد 
انســحاب القــوات التركية منهــا، بينما تبحث روســيا عن مواجهة 
أمريكا بالوكالة وإضعاف وجودها في ســوريا، كرد روســيا على 

دعم أمريكا لأوكرانيا في حربها ضد الغازي الروسي.
 وحدات الشعب الكردية التي شعرت في الخطر الداهم نددت في 

بيان لمجلس ســوريا الديمقراطية، الذراع السياســية لقوات سوريا 
الديمقراطيــة في عمليــة التطبيع وناشــدت الســوريين بـ"مواجهة 
هذا التحالف وإســقاطه" وأضاف البيان "ننظر بعين الشك والريبة 
إلى الاجتماع بين وزيري دفاع الحكومة التركية والســورية برعاية 

روسية".
 أما الولايات المتحدة فقد ســارعت إلى اتخاذ خطوات سياســية 
وعســكرية مــن أجــل مواجهــة أي احتمــال لمعركــة إذ زادت مــن 
انتشــارها العســكري في المنطقة، وقامت أخيــراً بتجهيز الأرضية 
لإعادة قاعدتها العسكرية في الرقة بعد ثلاث سنوات من إخلائها.

 وفي الوقت نفســه أرسلت جيمس جيفري مبعوثها السابق إلى 
ســوريا في زيارة إلى تركيا قبل أسابيع قليلة لثني أنقرة عن المضي 
في مســار تطبيع علاقاتها مع دمشــق، لكن أنقرة خيبت آماله وعاد 

خاوي الوفاض.

مصائب قوم

يبدو أن مصائب الســوريين لــن تنتهي في العام 2023 حســب 
ما وعد المســؤولون الأتراك عبر تطمينات مخدرة بالتوسط لإنهاء 
الأزمة الســورية على أســاس القــرار الأممــي 2254 فالنظام الذي 
رفضه منذ البداية لا يوجد أي مســوغ للقبول به اليوم وهو يبحث 
عن اســترداد الأراضي التي تســيطر عليها المعارضة وهذا ما ينذر 
بمعارك طاحنة في هذه المناطق أيضا، فكل المؤشــرات تشــير إلى 
أن جولــة جديــدة من المعانــاة ســتبدأ قريبا بمواجهات مســلحة 
عنيفة تقودها روسيا وأمريكا بالوكالة يكون وقودها أولا وأخيرا 
الشــعب الســوري الذي تجاهل العالــم بأكمله مأســاته الكبرى، 
فــكل دولة لها ضلع في المقتلة الســورية لا ترى ســوى مصالحها 
ففي السياســة لا توجد عداوات ولا صداقات دائمة وإنما مصالح 

دائمة.

٭ كاتب سوري

الحروب والفساد
استمعت إلى السيد ماكرون ، وهو يدعو مواطنيه 

إلى عدم الهلع من انقطاع التيار الكهربائي .
حكومــات أوروبــا تمــارس الشــفافية حتــى في 
أوقــات الحــروب، أمــا بعــض دول الشــرق ومنها 
العراق ولبنان وسوريا فقد كتب عليها انقطاع التيار 
الكهربائــي المزمــن بســبب الحــروب والفســاد في 

الإدارة .
بعد حرب الخليج الثانية عــام 1991 دخل العراق 
فــي ظــام دامــس، وأســتمعت إلى إحــدى قصص 
انقطــاع الكهرباء، ففي إحدى مــدن العراق لم تصل 
إليهــا خدمــة الكهربــاء إلا كل شــهرين لمدة ســاعة 
واحدة حتى أصبحت مادة للسخرية، وقيل إن سبب 
عودة الكهرباء في تلك الساعة المنتظرة من أجل عدم 

نسيانها ..

وبالعــودة إلى باريس فهي قطعــاً أفضل حالًا من 
مدينة كييف وبقية مــدن أوكرانيا التي تعاني نقصاً 
كبيــراً في الخدمــات ومنها الكهربــاء خصوصا في 

ذروة فصل الشتاء.
العــام الجديــد أرجــو أن تتحقــق رغباتنــا  فــي 

وأمنياتنا بسلام تستحقه شعوب الأرض .. 

نجم الدراجي - العراق

عاصفة ثلجية
يحصــل أحيانــا هنــا فــي مونتريــال أن تنقطــع 
الكهرباء عنا فجأة ولأسباب عديدة ، قد تكون بسبب 
عطل فنــي وأحيانا تكــون حالة طارئــة أو قد تكون 
بسبب بعض الصيانة، ولكن أقساها هو عندما تهيج 
وتثور الطبيعة الأم، وتســبب عاصفة ثلجية شديدة، 

فيكــون انقطــاع الكهرباء خارجا عــن إرادة الجميع، 
ومعظمها تشمل من يسكن خارج المدينة لكنها أيضا 
تصيــب ســكان المدينة، مثلمــا حصل في الأســبوع 
الماضــي إثر العاصفة الثلجيــة، وكما هو معروف أن 

الشتاء هنا قاس جدا جدا . 
وأذكر في ســنة 1998 فقدنا الكهرباء لمدة عشــرة 
المدينــة  إجتاحــت  جليديــة  عاصفــة  بســبب  أيــام 
ســببت تســاقط أبراج الكهرباء وتقطعت الأســاك 
الكهربائيــة وأصبحــت الشــوارع مهجــورة خاليــة 
مــن البشــر، واضطررنا فــي حينها إلى تــرك البيت 
واللجــوء الى مكان آخر لم يكن فيه كهرباء، لكن كان 
فيــه ماء حار وتدفئة لا تعتمد على الكهرباء ، وكانت 
الشــموع ترافقنا في كل خطوة وكان صوت الراديو 
الذي يعمل بالبطاريات أحســن رفيق لنا والذي كان 

يوافينا بالإرشادات وآخر التطورات التي تحصل.
أفانين كبة - كندا

تجربة خاصة
بالتأكيد لكل شــعب تجربة خاصة مع الكهرباء .. 
انقطاع التيار الكهربائــي يذكرني بالأعاصير ونحن 
بلد بحره ليس هادئا وتزوره العواصف دائما، وفي 
تلك الليالي الماطــرة كثيرا ما ينقطع التيار الكهربائي 
ونلجأ للشــموع والمذيــاع أتذكر تلــك التفاصيل من 

طفولتي بالكثير من الحميمية..

عمرو - سلطنة عمان

الحياة الحرة
ســيدتي تتحدثين عن احترام المواطن في الدول 
المتقدمة )وليس فقط الغربية!( أقســم أني شعرت 
بالأســى والحــزن لدرجــة البكاء عندما شــاهدت 

حلقة من جو شو )الكوميدي الذي يبكي ويضحك 
في الوقت نفسه( وكيف هي حال الشعب المصري 
والفلســطيني  والمغربــي  واليمنــي  والســوري 
واللبنانــي … وكيــف تفعل هذه الأنظمة البائســة 
بشــعوبها وموطنيها. ليس فقــط انقطاع الكهرباء 
والغلاء والجوع بل كرامة الإنســان تهان وحريته 
تســلب بأبشــع الطــرق وينهبوننــا ويســرقوننا 
ويقتلوننا ويدمــرون الوطــن ويحرقونه ولا نملك 

إلا الأسى ويكاد يقضي علينا الأسى لولا تأسينا.
 كم ســنكون ســعداء عندمــا نســتعيد أوطاننا 
وحقنا في الحياة الحــرة الكريمة من هذه الأنظمة 
البائســة. أمنياتنا لك ســيدتي بالصحة والعافية 
والفرح وعام جديد مليء بالأمل والعطاء. لن نفقد 

الأمل بالله.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات
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متى تفك عقدة 1963 
بين الجزائر والمغرب؟

 بدأت ســنة جديدة لكن عقدة 
قديمة عمرها ســتون عاما ما زالت 
والمغرب  الجزائر  علاقــة  في  تؤثر 
لتعيدهمــا مرة بعــد أخرى عقودا 
إلى الوراء، وكأن عقارب ساعاتهم 
تأبى أن تغادر عام 1963. والغريب 
في الأمر أن هنــاك من يحاول الآن 
أن يبــرر تلك الوضعيــة بتفضيل 

السيئ على الأسوأ، أي تجنب حرب مقبلة، لا سمح الله، 
من خلال الحفاظ على القطيعة الحالية. 

لقد تحــدث الرئيس الجزائري الجمعــة الماضية إلى 
صحيفــة »لوفيغارو« الفرنســية واســتطرد ليقول في 
معرض حديثه عن قطــع العلاقات الجزائرية مع المغرب، 
إن بــاده فعلت ذلك وقــررت »الانفصــال«، ويقصد به 
القطيعــة حتى »لا ندخل في حرب«، قبل أن يشــدد على 
أنــه »لا يمكن لأي دولة أن تكون وســيطا بيننا«. أما عن 
دوافع ذلك القرار، فقد لخصها عبد المجيد تبون في أنها لا 
تنحصر فقط في مشكل الصحراء، بل في »تراكم المشاكل 
منذ عام 1963 واعتــداء القوات المســلحة المغربية على 
جزء من أراضينا فــي أقصى الجنوب«، على حد تعبيره، 
بالإضافة إلى استمرار »الأعمال العدائية الدائمة من قبل 
الجــار« كما قال، التي لم يشــرحها أو يحددها على وجه 

الدقة. 
والسؤال هنا هو، لماذا استطاعت الجزائر أن تتخلص، 
ولو نســبيا، من ثقل مئــة وثلاثين عاما من الاســتعمار 
الاســتيطاني الفرنســي، الذي قتل ودمّر وشرد الملايين، 
لتقيــم علاقات طبيعية، بل حتى وثيقة وهادئة في معظم 
الفترات مــع باريس، ولم تتمكن بالمقابــل حتى الآن من 
غلق قوس خلافاتهــا مع المغرب، التي لم تصل، وعلى أي 
حال حتى إن بلغــت في وقت من الأوقات مرحلة الحرب، 
درجة إلحاق، ولو عشــر الأذى والدمــار والخراب الذي 
ارتكبه الاســتعمار الفرنسي على مدى أكثر من قرن بحق 
الجزائريين؟ ولماذا نجح المغرب بدوره في نســج شــبكة 
علاقات واســعة، والانفتاح على الشرق والغرب، وعجز 
مع ذلك عن تبديد مخاوف جارته الشــرقية وهواجسها، 
وإزالة بعض شــكوكها في أنه يســعى وبشكل خفي إلى 
إعادة إحيــاء إمبراطوريــة عظمى، قد تشــكل في حال 
قيامها تهديدا كبيرا لها، وربما تبتلع جزءا مهما من ترابها 
الحالي؟ لا شك في أن سنة 1963 كانت بالفعل سنة فارقة 
جدا ومفصلية، لا في تاريخ البلدين فحسب، بل حتى في 
مسار الشــمال الافريقي كله، ولعل أخطر وأهم ما تركته، 
أنهــا وجهت ضربة قاصمــة وقاطعة أطاحــت بالأحلام 
والآمال الكبرى التي راودت أجيالا متتالية من المغاربيين 
في أن يتوحد المغرب الكبير يوما ما، خصوصا مع اكتمال 
عقد الاســتقلالات في المنطقة، قبل عام من ذلك التاريخ، 
بإعلان اســتقلال الجزائر، لكن المشــكل لم يكن فقط في 
الحرب التي نشبت في تلك السنة بالذات بين الجزائريين 
والمغاربة، التي استمرت شهورا معدودة، بل في انصراف 
البلدين بعدها عن التفكير الجــاد والحقيقي في البحث 
عن سبل تحقيق تلك الوحدة المغاربية، باستثناء ما قاما 
به أواخر الثمانينيات بعد اجتمــاع »زيرالدا« حين وقعا 
على إعلان مراكش، الذي أعلن عن قيام الاتحاد المغاربي. 
لقد ظل كل واحد منهما منكفئا على نفسه يشكك باستمرار 
في نوايا الآخر، ويعتقد حتى لو لم يعلن صراحة ذلك، أن 
بقاءه واستقراره وأمنه لن يكون ممكنا ببقاء واستقرار 
وأمن جاره. ولعل هذا يعد واحدا من أكبر الإنجازات التي 
حققها الفرنســيون في المنطقة على الإطلاق، إذ يحق لهم 
بعد أن غادروها رسميا ونظريا في الستينيات أن يفركوا 
الآن أيديهم فرحــا، بعد أن حصلوا على مــا أرادوه منذ 
1963. فقد نجحوا في دق إســفين عميــق بين أكبر بلدين 
مغاربيــن، وفي تغذية أحقاد وصراعــات حادة وعميقة 
عملوا على زرعها باكــرا بينهما. ومن الواضح أن الخطة 
التي رســموها بدهاء كبير كانــت تفترض، أنه في ظرف 
زمني قصير ســيصل البلدان حد المواجهة المسلحة، وهو 
ما حصل بالفعل ســنة فقط بعد اعلان استقلال الجزائر، 
في ما عرف بحــرب الرمال، ثم كانت تقتضي بعدها أيضا 
أن يستمرا لاحقا في حشد كل القوى والموارد والإمكانات 
لا للتنمية، بل لغرض واحد لا غير، هو أن يجهزا نفسيهما 
حتى يقاتلا بعضهما بعضا بأشكال وأساليب أخرى، وأن 
ينهك كل واحد منهمــا الآخر، ويحاول اســتنزاف قواه 
بشــكل دائم ومسترســل. ولنتصور فقط ما الذي كانت 
ستفعله بلايين الدولارات التي أنفقت في العقود الماضية 
من هذا الجانب، ومن ذاك لا للشعبين المغربي والجزائري 

فقط، بل لسائر شعوب المنطقة. 
إن الحــرب التي لا يتمناهــا ولا يرجوها ولا يدعو لها 
أحد، قد تبدو بمقياس ما أرحم وأهون من حالة اللاســلم 
واللاحرب، التي قد يكون هدوؤها الظاهر خادعا وزائفا 
حتى إن لم يخل من المشاحنات والملاسنات والهجومات 
والتلاحق،  التســابق  حرية  للطرفين  تــاركا  الإعلامية، 
بعيدا عن الأضواء، من أجل التســلح استعدادا لمواجهة 
عسكرية مقبلة، وهو ما يؤدي بالنهاية إلى تعمق وتوسع 
الحاجز النفســي بين البلدين، بما يجعــل من أي حوار 
مفترض، أو حتــى تواصل طبيعي وعــادي بينهما أمرا 
صعبا ومســتعصيا. والمثال الأخير على ذلك هو ما حصل 
مع الفريق المغربــي لكرة القدم للمحليين، الذي لم يتمكن 
من المشــاركة في البطولة الافريقية التي يفترض أن تقام 
هذا الشــهر في الجزائر، لأنه لم يسمح له بالوصول إلى 
هناك بالطريقة التي أرادها، أي عبر رحلة جوية مباشرة 
من الرباط. فهل ســيبقى ممكنا في تلك الحالة أن يقال إن 
المشــكل القائم بين البلدين هو مشكل سياسي، منحصر 
فقط بين القيادتــن، ولا علاقة له على الإطلاق بالروابط 
الأخوية المتينة بين الشــعبين؟ إن المدة الزمنية الفاصلة 
بين 1963 و2023 ســمحت لعدة أجيال أن تنشــأ وتتربى 
في انفصام نفسي واجتماعي تام، قد يحار علماء النفس 
والاجتماع في فهمه أو تفســيره فهي تســمع من جهة أن 
المغربي شــقيق الجزائري، وأن الجزائري أخو المغربي، 
لكنها ترى على الأرض عكس ذلك تماما. لكن لماذا تستحكم 
تلك العقدة بين الجارتين؟ وهل أن التخلص منها سيكون 
ممكنا؟ لقد قال العاهل المغربي في خطابه في يوليو 2021 
وهو يتحدث عن غلق الحدود الجزائرية المغربية المستمر 
منذ 1994: »لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى 
الرئيس الســابق، ولا أنا مســؤولين على قرار الإغلاق. 
ولكننا مسؤولون سياسيا وأخلاقيا على استمراره أمام 
الله وأمــام التاريخ وأمام مواطنينا«. وبالمثل فلا أحد من 
القادة الحاليين المغاربة والجزائريين مســؤول عما جرى 
في 1963، لكنه سيكون مســؤولا وبلا شك عن تداعيات 
ما حصل في ذلــك العام على العلاقة اليوم بين الجارتين. 
ومن الواضــح أن نقص التواصل، وربمــا حتى انعدامه 
مرات بــن الجزائريين والمغاربة يعطــي الفرصة لتفاقم 
واســتمرار تلك العقدة، غير أن غيــاب الحوار والنقاش 
بينهمــا يجعل من فكها أمرا شــبه مســتحيل. وهنا فإن 
الرفض الجزائري المتكرر لأي وساطات وإعلان الرئيس 
الجزائري عن أن القطيعة خير مــن الحرب، قد يعني أن 
حتى  أطول  لوقــت  ســيحتاجون  والجزائريين  المغاربة 

يعدلوا عقارب ساعاتهم ويتجاوزا تماما سنة 1963. 

*كاتب وصحافي من تونس 

عام جديد وهموم قديمة 

مسألة وقت! 

اجتماع موسكو: هديّة العام الجديد للسوريين!

ودعت البشرية عام 2022، لكنها لم 
تودع همومه؛ فهي تستقبل عام 2023 
وهي لا تعرف على وجه اليقين ما هو 
الطريق الصحيح إلى مســتقبل أفضل، وستكون مجبرة 
على التعامل مع الماضي أكثر من التطلع إلى المســتقبل؛ 
فالهموم القديمة التــي يحملها العام الجديد على كتفيه، 
أو يجرها وراء ظهره كثيرة وثقيلة، وتبدو وكأنها تكفي 
لملء جــدول أعمال عقــد كامل من الزمــان، وليس عاما 
واحدا فقط، وذلك بعد أن فشلت البشرية في التعامل مع 
العقد الفائت بكفاءة، بينما كانت قياداتها مستغرقة في 
جدول أعمال رؤى ،2030 المســتقبلية وخططها التنموية 

الطموحة.
 الصين، وهي خُمس البشــرية تقريبا، ما تزال تواجه 
خطر جائحة فيــروس كورونا ومتحوراتــه، وهي إذا 
تعرضــت لإغــاق اقتصادي جديــد ســيصاب العالم 
بالشــلل. الدول الصناعية تكافح مــن أجل الخروج من 
وتداعيات  النمــو،  إمكانات  هشاشــة  وســط  الركود، 
الحــرب على التضخــم، وتدهور العلاقات مــع البيئة، 
وانتشار أسباب عدم الاستقرار جيوسياسيا واقتصاديا 
واجتماعيــا. وفي قلب الدول الصناعيــة الكبرى تتبنى 
بالعالم  أنانية تصطدم  المتحدة اســتراتيجية  الولايات 
كله، بمــا في ذلــك مصالــح حلفائها، الذيــن تصيبهم 
الحروب الاقتصادية والتكنولوجية، كما تصيبها أيضا، 
وتصيب خصومها. وبين هؤلاء جميعا توجد دول نامية 
تحاول الصعود، بينما هي في منحدر جيوســتراتيجي، 
يجذبها بقوة إلى مصيدة الاستقطاب، أكثر مما يساعدها 

على الفــكاك والصعود. عام 2023 ســيكون عاما فاصلا 
بين خيارين، إما تحقيق أحلام العقــد الثالث من القرن 
الجديد أو الســقوط في هوة صراعات، قد لا تجد حلولا 
جذرية حتى منتصف القرن الحالي؛ فما فشلت البشرية 
في تحقيقه خلال الســنوات القليلة الماضية لن يتحقق 
في عام واحد. وسيكون أكثر ما يتمناه العالم هذا العام، 
أن يرسم خريطة طريق صحيح للمستقبل القريب، وأن 

يضع قدميه على أول الطريق. لا تحلموا بأكثر من ذلك!

المسألة الأمريكية

يبدو العالم مــن نافذة البيت الأبيــض صغيرا جدا، 
لا يتســع لغير مصالــح الولايات المتحــدة، ولا يتحرك 
أو يتقــدم بغير قوتها، بــل الأفدح من ذلك هــو اعتقاد 
القيــادة الأمريكيــة بأن العالــم يجــب أن يحمل عنها 
أوزارها، وأن يدفع ثمن سياســاتها. وقد عجزت القيادة 
الأمريكيــة للعالــم منذ بدايــة القرن الحالــي عن حل 
المشــاكل والتناقضات التي تسببت هي إلى حد كبير في 
صناعتها، من الحرب على الإرهاب، التي بدأت بصناعة 
التطرف الإسلامي المسلح ليكون حليفها ضد الروس في 
أفغانستان، إلى صناعة الركود والتضخم بقوة محركات 
السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، وسط عاصفة 
حرب باردة جديدة، تستخدم واشنطن فيها أسوأ أدوات 
الحرب الباردة القديمة مثل الحروب بالوكالة، وســباق 

التسلح وتقسيم العالم إلى معسكرين متناحرين. 
إن عجز العالم أمام الأزمات والتناقضات التي يعاني 
منهــا حاليــا، ومنها أزمــات الطاقة والغــذاء والركود 
والتمويــل، يمثل أحد ملامح فشــل النظــام الذي تريد 
القيادة الأمريكية فرضه. وإذا كان هنري كيسنجر يفسر 
أحد مصــادر ضعف النظــام العالمي الحالي بما ســماه 
»فراغ القيادة« والطابع »النخبــوي« للقيادات الحالية 
في العالم، الذي يقود إلى ترســيخ الوضع القائم وليس 
العمل على تغييره، فإن هــذا التوصيف ينطبق أكثر ما 
ينطبق على القيادة السياسية في واشنطن، وعلى وجه 
الخصوص فتــرات حكم جورج بوش الابــن، ودونالد 
ترامب، وجوزيف بايدن، حيث سادت سياسات إشاعة 
النزاعات، وإطلاق مبررات الحروب المســلحة، والعمل 
على تقويض »العولمة«، وهي الظاهرة التي ساعدت على 
تغيير طبيعة التقسيم الدولي للعمل، ودمجت بلدانا مثل 
الصين وفيتنام والســعودية والبرازيل والهند وجنوب 
افريقيا وتركيا والمغرب وسنغافورة وإندونيسيا وكوريا 
الجنوبية، في سلاسل صنع القيمة العالمية، أو »سلاسل 
الإمدادات«، ووضعــت هذه الدول جنبــا إلى جنب مع 
الولايات المتحــدة واليابان وألمانيــا وبريطانيا وكندا 
وأســتراليا. هذا النمط الجديد للتقســيم الدولي للعمل 

يتعرض اليوم لضربات شــديدة تهــدف إلى تقويضه، 
وإعادة العالم إلى نظام مركزي تقف على رأسه الولايات 
المتحــدة. ويبــدو أن المســألة الأمريكية في السياســة 
العالمية أصبحت أكبر من مجرد »فراغ القيادة« الذي قدم 
له هنري كيسنجر في كتابه عن أنماط القيادة الناجحة 
في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. المسألة الأمريكية 
تحتاج إلى إعادة النظر في النظام السياســي الأمريكي 
نفســه، وإلى تطويــره وتخليصه من الأســباب التي 
أدت إلى محاولة انقلاب 6 ينايــر المعادي للديمقراطية، 
وهي المحاولة التي تكاد تتحول إلى نمط عالمي للســلوك 
السياسي المعادي للديمقراطية، كما شهدناه في ما يفعله 
بولسونارو وأنصاره في البرازيل. إن فترة حكم ترامب، 
ومحاولتــه العــودة للحكم مــرة أخرى، هــي ناقوس 
خطــر يدق بقوة، داعيــا إلى تجديد النظام السياســي 
الأمريكــي، وإطلاق قوة نخبة سياســية جديدة تنتمي 
للطبقة الوســطى، وجيل جديد ينظــر للعالم من نافذة 
أوسع، وعلى اســتعداد للتكيف مع حقائقه الجديدة. أما 
بقاء الحال على ما هو عليه، فسيجعل الولايات المتحدة 
تتحــول تدريجيا لتصبح »رجل العالــم المريض«، على 
غــرار ما كانت عليــه تركيا »رجل أوروبــا المريض« في 

بدايات القرن العشرين.

المسألة الصينية 

لن تســتطيع الولايات المتحدة كسب حرب مزدوجة 
ضد كل من روســيا والصين، ولا يتحمــل العالم هزيمة 
أي من الدولتين اللتــن وضعتهما اســتراتيجية الأمن 
القومي الأمريكية علــى رأس خصومها، وتعتبرهما أهم 
مصــادر تهديد نفوذهــا. إن »غرور القــوة« لا يمكن أن 
يحل محل »القدرة على اســتخدام القوة«. وقد أصبحت 
وسائل استخدام واشــنطن للقوة في حل صراعاتها مع 
العالم أكثر تكلفة من العائــد الذي تحققه لها. الأكثر من 
ذلك أن الولايات المتحدة تمول عمليات اســتخدام القوة 
باستنزاف نفســها وحلفائها وشــعوبهم والعالم كله؛ 
وهي تعتمد على التوســع في »العجز« الذي تعاني منه، 
وليس بالســحب من فائض متاح لديها، لأنها تعاني من 
عجز سياسي يبدو جليا في »شيخوخة قيادتها ونظامها 
السياسي« كما يبدو اقتصاديا في قصور محركات نموها 
وعجزهــا المزدوج ماليــا وتجاريا، وذلــك على العكس 
من الصين. لقد اســتطاعت الصين خلال العقود الثلاثة 
الأخيــرة، تطوير نظام سياســي تجاوز كثيــرا حدود 
»البيروقراطيــة المركزيــة« لحكم الأحزاب الشــيوعية 
التقليدية، ســواء في الإدارة السياسية أو الاقتصادية، 
وأدى النمــط الجديد لإدارة السياســة إلى »توســيع 
اللامركزية«، وإلى خلق سوق تقوم على آليات المنافسة، 

من خلال نظام »اشتراكية السوق«. هذا التطوير أصبح 
أساســا لإطلاق محــركات النمو بقيادة طبقة وســطى 
جديدة، تمثل الآن أكبر طبقة وسطى في العالم من حيث 
الحجم، وهي طبقة تفــرض خياراتها تدريجيا من خلال 
أجهزة الحكم المركزية واللامركزية، كما تتجلى إبداعاتها 
في تقدم تكنولوجي سريع ومســتدام بيئيا واجتماعيا 
واقتصاديا، تحميه من العدوان الخارجي قوة عسكرية 
متنامية. وأظن أن ما بدأه دينغ هســياو بينغ في أواخر 
الثمانينيات من القرن الماضــي، بإطلاق محركات القوة 
في الصين، هو عملية لم تكتمل بعد، وأن ما يقوده شــي 
جين بينغ من تغييرات يســير في اتجاه اســتكمال هذه 
العملية. لقد تحولت الصين خــال عقود قليلة من دولة 
زراعية فقيرة متخلفة، لتصبــح الآن ثاني أكبر قوة في 
العالــم بمفهوم القوة الشــاملة، وأكبر قــوة صناعية، 
والقوة التجارية الأولى، والأســرع تقدمــا من الناحية 
التكنولوجية على الأرض وفي الفضــاء. كما أن الصين 
تعلن بلا مواربة إنها ســتكون قــوة عالمية تعادل القوة 
الأمريكية على الأقل بحلــول منتصف القرن الحالي، بل 
قد تتفوق إذا اســتمرت محركات العجــز الأمريكي على 
حالها. الصين تتفوق في ســباق المنافســة بــكل تأكيد، 
ولا يمكن إنــكار ذلك. هذا التفوق قــد يحرم قوى أخرى 
من مزايا كانت تتمتع بها ســابقا، ويجب التأقلم مع ذلك 
كما يقول كيســنجر، وكما تقول »الواقعية السياسية«؛ 
فالعالم يتسع لكل من الصين والولايات المتحدة والقوى 
الصاعدة الأخرى في إطار نظــام دولي متعدد الأقطاب 
يقوم على أساس التشارك في المزايا والمكاسب. ومع ذلك 
فإن الصين سوف تواجه في العقد الحالي ثلاث معضلات 
رئيسية، يتعين عليها حلها، وإلا تعرضت محركات قوتها 
للقصــور: المعضلــة الأولى هــي إقامة تــوازن صحيح 
بين مركزية ســلطات الحزب الشــيوعي، والطموحات 
الضخمة،  الوســطى  للطبقة  والاقتصادية  السياســية 
التي تتوق إلى حرية العمــل والتفكير. المعضلة الثانية 
هي المحافظة على علاقــات صحية بين الدولة والمجتمع، 
خصوصا مع الجيل الجديد الأكثر انفتاحا على العالم من 
خلال التكنولوجيا ووســائط التواصل الاجتماعي. أما 
المعضلة الثالثة التي تواجــه القيادة الصينية في العقد 
الحالي والعقــود القليلة المقبلة فهي مــاذا تفعل الصين 
بفائض قوتها؟ هل تبدده في إشــعال حروب ونزاعات؟ 
أم تســتثمره في إشاعة الســام والرخاء، داخلها وفي 
العالم مــن حولها؟ وإلى جانب هــذه المعضلات الثلاث 
فإن هناك معضلة ضخمة تشــترك فيهــا أمريكا والصين 
مع العالم كله، ألا وهي معضلــة إقامة علاقة صحية بين 

التكنولوجيا والديمقراطية.

*كاتب مصري

خطوة... بخطوة تسير المنطقة نحو 
الانفجــار الــذي يريده رئيــس الوزراء 
الصهيونــي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه 
الجدد بحثاً عن الذريعة الكاملة التي يريدونها للبدء بعملية 
عسكرية موسعة، يقضي فيها وبشــكل كامل كما يعتقد، 
على آمال الشــعب الفلســطيني في الحرية والاســتقلال، 
بعد أن لاحت له فرصة جديدة عبر عودته إلى الســلطة إثر 
الانتخابــات الأخيرة، وبعد أن اطمأن إلى الانبطاح العربي 
الكامل، ونــوم بقية دول العالم عــن أفعاله، ودخولها في 
ســبات أعمق، إثر انشــغالها بحرب أوكرانيــا المتواصلة، 
وعجز الأمم المتحدة عن تطبيق قراراتها، وتساوق الإدارة 
الأمريكية مع رغبات إســرائيل، وانشغال أوروبا بهمومها 

وأزمات الطاقة المتوقعة لهذا الشتاء. 
ولعــل منــاورة نتنياهو الأخيــرة مع شــريكه المتطرف 
بــن غفيــر حــول اقتحــام المســجد الأقصــى، والمراوغــة 
الفعليــة عبر الادعــاء بمنع ذلــك الاقتحام، قبيــل الذهاب 
فــي زيارتــه المزمعــة لأبوظبــي، من ثــم قيام الأخيــر بعد 
ســاعات بذلك الاقتحام إنما تشــكل إهانة لكل من يدعون 
مســؤوليتهم الوقفيــة والدينية والماليــة والأخلاقية على 
القدس ومقدســاتها، واســتفزازاً صريحاً وفاقعاً لمشاعر 
الفلســطينيين، وجر المنطقة إلى أتون مرحلة جديدة انتقل 

فيها بن غفير من كونه »الولد الشــقي« إلــى كونه »الوزير 
الشــقي« الذي يمثل حكومــة منفلتة في حقدهــا ومتفّلتة 
مــن كل الالتزامــات الدوليــة، بما فيهــا التزام إســرائيل 
بالحفــاظ علــى أوراق التوت التي تغطي عــورات الأبطال 

قولًا والمنبطحين فعلًا وعملًا. 
أهلا وســهلا بكــم إلى عهــد جديد من الصــراع العربي 
الإســرائيلي، الذي انكشــفت معــه كل الحقائــق، وبانت 
بوضوح معالم التواطؤ والانبطاح، التي رآها أجدادنا ذات 
يوم في حرب النكبة عام 48. عنتريات بالمجان دونما فعل، 
ومرجــات واهية بــا أثر  وبيانــات اســتنكارية جوفاء، 
ومواقــف اســتعراضية باليــة، وإدانــات لرفــع العتــب، 
وخصم يســتفرد ولا يلقــى لا حاجباً ولا مانعــاً. نتنياهو 
المتعطــش للدماء ومعه أدواته الجديدة مثل ســموتريتش 
وبن غفير ودرعي، الذين شــرعنوا دورهــم الحكومي عبر 
قوانين مقيفة على مزاجاتهم، تتجاوز عن جرائمهم وتمنع 
مســاءلتهم، إنما يعد العدة لحرب يجر الفلسطينيين إليها 
باســتفزازات مســتفحلة ليلعب معها دور الضحية عندما 
يردون على بطشــه، وصولًا إلى ســاعة الصفر التي يعلن 
فيهــا حربه المقدســة التــي أرداهــا لعقود. المفارقــة أن ما 
تــراه في شــوارع جنــن ومخيمهــا ونابلــس ومخيماتها 
وغزة ومخيماتهــا وطوباس وأغوارها ويطا ومســافرها 

والقدس ومقدساتها ومخيماتها وقراها ومحيطها وبقية 
المحافظات لم يعد يوازي المزاج ذاته الذي واجهه الاحتلال 
في انتفاضتين ســابقتين، خاصة مع ولادة ونشــوء جيل 
جديد من الفلســطينيين الذين تفــوق توقعاتهم الكثير من 
الحدود والضوابط والمواثيق والاتفاقيات، جيل لن يعرف 
حدوداً ولا موانع، جيل متســلح بــإرادة حديدية لا تعرف 
ســقوفاً ولا محــددات، عندها ســيرى الاحتــال الزحف 
مــن كل مكان وعلى كل شــيء مهما علا الثمــن وبلغ. هذا 
ليــس خطاباً عاطفياً وإنما هو خطــاب واقعي ابتلعت معه 
نصف مــا أردت قوله، لأقوله في محطات أخرى تناســب 
الحدث والتطــورات. المهم أن يعرف نتنياهو أن حربه على 
خصومــه التاريخيين ســتواجهها حرب مضــادة تتحدى 
ســقف توقعاته مع قوة الجيل الجديد وإصراره وانتمائه 
لأفكاره وتفانيه في خدمة رسالته. فقتل فلسطيني واحد 
مــن حيث الوقــع والنقمــة يســاوي أضعاف الأثــر الذي 
يتوقعــه نتنياهــو وحلفــاؤه وهو مــا يخلق حالــة النقمة 
المتصاعــدة بانتظــار البــركان الــذي ســينفجر.. انفجاره 

مسألة وقت ليس إلا! ننتظر ونرى! 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

عمّت مناطق في شمال وجنوب سوريا 
مظاهــرات مهمــة، اســتنكاراً للاجتماع 
الثلاثــي لــوزراء دفاع روســيا وتركيا 
والأســد، مع قادة المخابرات في موســكو مؤخراً، على الرغم 
من تصريح جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي بأنه ليس 
هنالك من ردّ فعل للمعارضة السورية - ويقصد الرسمية منها 

لة بالائتلاف - على الاجتماع والمسار الذي يعبّر عنه.  الُممثَّ
صــدر بيان لافت أيضــاً عن مجلس ســوريا الديمقراطية 
»مسد« في شمال شرق ســوريا يقول بعد التنديد باللقاء، إن 
المجلس ينظر »بعين الشــك والريبة إلى الاجتماع بين وزيري 
دفاع الحكومة التركية والسورية، وبرعاية روسية«، ويعتبره 
خطوة باتّجــاه »انتخابات حكومة العدالة والتنمية، وقرباناً 
لتأبيد سلطة الاستبداد في دمشق«. في تعبيرات قوية تشيد 
بالثورة السورية في آذار/مارس 2011 ضد »سلطة الاستبداد 
في دمشــق«، مع دعوة إلى توحيد قــوى المعارضة في وجه 

الاستبداد و«بائعي الدم السوري«. 

كان مثيــراً أيضاً وجود لافتات في تظاهرات شــمال غرب 
البلاد، تقول بمــا معناه: نحن لا نريد صلحاً مع الأســد، بعد 
أن صــار كلّ الذي صار.. إذا أردت المصالحــة، اذهب وصالح 
الكرد! ورغــم« تمنّع« النظام الســوري - وهو الراغب- عن 
تلبية الغــزل التركي المتصاعد في الأشــهر الأخيرة الفاصلة 
عن اللقاء الأخير، رفضاً كما قال، لأن يكون مســاهماً في حملة 
حزب العدالة والتنمية الانتخابية؛ إلا أنه لم يستمرّ في تمنّعه 
حــن آن الأوان. واعتبر بيانه أن الاجتمــاع كان بين الطرفين 
السوري والتركي »بمشاركة روسية« وأنه جرى بحث جهود 
محاربة الإرهاب والأوضاع في ســوريا ومســألة اللاجئين، 
وكان اللقــاء إيجابيــاً«. وليــس هنالك أيّ شــك في وجود 
زغرودة في صدر نظام الأســد مع تلك الخطوة الجديدة، لأن 
يدرك حجم أزمته وعمقهــا، وكونه ازداد ضعفاً وتهافتاً خلال 

العام الأخير بشكل دراماتيكي.
إلّا أنــه رغم ذلك، كان الرئيس التركي قد اســتبق ما جرى 
بالإشــارة إلى المكان المســتهدف بهذه اللقاءات المتصاعدة، 
حين ذكر في 12/12 مؤخّراً، أنه »عرض على الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس السوري 
بشار الأســد، لافتا إلى أن بوتين رحب بالفكرة«، أي أنه يمكن 
اعتبار المبادر الرئيس والأوّل لهذا المسار هو الجانب التركي؛ 
كما يمكن التأكّد من نوع الخاتمة »الســعيدة« لهذه اللقاءات، 
التي ستمرّ لاحقاً على لقاء بين وزراء الخارجية، وتُتَوّج بلقاء 
الرؤساء، خلال الأشهر الستة المقبلة، التي تفصل الأتراك عن 
انتخاباتهم المزدوجة. وفي تقرير قناة »خبر تورك« عن اللقاء، 
نقلت عن مصادر خاصة، أن الاجتماع »بحث 4 عناوين رئيسية، 
هي: العودة الآمنة والكريمــة للاجئين )؟(، وإعادة العقارات 
لأصحابهــا حين عودتهم )؟(، وضمــان محاكمات عادلة )؟(، 
إلى جانب استكمال التعديلات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة 
)؟؟(«. وأشــارت القناة في الخاتمة إلى وجــود قوات تركية 
على الأرض الســورية، وإلى عزم تركيا »على تطهير المناطق 
المحاذية لحدودها من التنظيمات الإرهابية«. هنا يمكن تأكيد 
ما هو مؤكد، من أن الهدف التركي المباشرة وإبعاد »قسد« من 
شمال شرق سوريا إلى أبعد ما يمكن جنوباً، لما يشكله ذلك من 

»خطر على أمنها القومي«.. مع اســتنتاج آخر قد يكون الأكثر 
تأثيراً، هو ارتباط هذا المســار بالانتخابــات المقبلة المزدوجة 
في منتصف العــام الجديد، التي يكثــر الحديث عن غموض 
آثارها على حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان. يكمن 
الهدف الروســي أيضاً - ومن غير لبــس- في تدعيم الموقف 
الروسي في ســياق الحرب على أوكرانيا وتطوراتها الداهمة 
شيئاً فشــيئاً: هنا يمكن تحقيق المزيد من الارتباط مع تركيا، 
الضرورية بشكل حاسم في سياق تلك الحرب؛ ولا بأس أيضاً 
ببعض التدعيم لسلطة الأســد على الخطّ الروسي؛ ولا بأس 
أبداً بتهديد أكبر للمصالح الأمريكية واســتفزازها بشكل غير 
مباشر، كما يحسبون. وباختصار، تشــعر القيادة الروسية 
باقتراب لحظة الحقيقة في أوكرانيا، والفشــل النسبي الذي 
ستخرج به، وهي تريد التعويض مسبقاً بتأمين نجاح نسبي 
في سوريا، لو اســتطاعت! وباعتبار أن مصير الأسد ونظامه 
قد أصبح محسوماً، كما يتكرّر في معظم التقارير والدراسات، 
فكلّ قشّة مرحّب بها من قبله يتعلّق بها، وسوف تساعده على 
الهروب المؤقت إلى الأمام. يُظهر صدور القوانين والتوجّهات 
المختلفــة، أن الولايات المتحدة تريد إغلاق نهاية الطريق على 
الأسد ونظامه، من دون أن تتدخّل بقوة في المراحل الوسيطة، 

التي قد لا تكون قريبة الأفق على الإطلاق.
ليس هنالك وقــت كافٍ لتخطيط محكم يســاعد الحكومة 
التركية على تجاوز أزماتها قبل يونيو المقبل، وليس مضموناً 
أساســاً أن تتمكّن الأطراف الثلاثة المعنية من حلحلة الموقف 
الأمريكــي أو ضمان تغييــره. ليس مضموناً أيضــاً ألّا تكون 
تلــك المعركة مخيّبة للآمال عســكرياً وسياســياً. كما أن هذا 
التوجّه في شــمال وشرق ســوريا ربّما لن يساعد بوتين في 
حفرتــه الأوكرانية، التــي لا يبدو أن الغــرب- الأقصى عبر 
الأطلســي وليس الأوروبي القريب - يريد له الخروج منها، 
قبل أن تتهلهل قواه ويأخذ درساً يســتفيد منه في المستقبل. 
أما الأســد ونظامه الذي يتهاوى بســرعة مؤخّــراً، ويعجز 
حتــى عن تأمين قوت شــعبه، فيــكاد منظره يبــدو مضحكاً 
في المشــهد، لولا أن مأســاة خانقة ومســتحيلة تعصف به 
وبالســوريين تحت قبضته، حيث يســود... نظرياً. يبقى أن 

هناك فاعلين كبيرين في الشرق الأوســط، لا يثقان كثيراً بما 
حدث في موسكو وما ســيحدث بعده، هما إيران وإسرائيل: 
الأولى، هنالك مأزق مهم عاشــته ســلطة الحرس الثوري مع 
انتفاضة النســاء الإيرانيــات غضباً لقتل المخابــرات للفتاة 
مهسا أميني تحت التعذيب، بســبب حجابها. تصاعدت هذه 
الانتفاضة وشــملت مناطق مختلفة لها مشــكلات متنوعة مع 
النظام، وتصاعد القمع الحديدي وقتل المتظاهرين شــنقاً بعد 
محاكمات صورية. وإذ ابتدأت تتكاثــر التطورات التي تهمل 
العامــل الإيراني مؤخّــراً، فليس مضموناً المــدى الذي يمكن 
أن تصل إليــه توتّرات نظام من أهم ســماته العصابية تحت 
التوتّر. يرى عديد من المراقبين أن اجتماعات موســكو تخفي 
اســتبعادها لإيران رغم تمويهه، من قبل روسيا وتركيا على 
الأقل. الثانية - إســرائيل- نالت حكومــة نتنياهو الجديدة 
الثقة، وفي ساعتها ابتدأت طبول الحرب بتصريحات نتنياهو 
حول الاســتيطان كأولوية لحكومته. ســوف يقود التطرف 
اليميني والديني إلى تطرّف مقابل آخر، يحمل ســمات يائسة 
غير محدّدة المعالم، من خلال اســتفزاز فلســطينيي المناطق 
المحتلة في عام 1967، وفلســطينيي إسرائيل الذين يشكلون 
خمس تعداد ســكانها على الأقل. عند ذلك ستحاول الحكومة 
الإسرائيلية أيضاً الهرب إلى الخارج ومحاولة فرض برامجها 
الإقليميــة في القوس الذي يشــكّله لبنان ســوريا والعراق 
وإيران. في السياق نفســه والبؤرة ذاتها، سوف يصل المزيد 
من الطلائع الصينية، وتتشــكّل معادلات جديدة أكثر حداثة، 
تفــرض إيقاعاً مختلفاً علــى التطوّرات، وتغييــراً في مجمل 
العوامل والقــوى الفاعلة وموازينها الخاصة. أمّا الانتخابات 
التركية والحرب الأوكرانية، فسوف تنتهيان غالباً إلى نتائج 
غير سارة لأصحابها، ولن يكون هنالك انتصار حاسم واضح 
واســتراتيجي فيهما كليهما، في حالة وســمات الســلطتين 
المعنيتين، ســيكون نوعاً من الخسارة غير مضمون العواقب. 
نعم، ليس في الأفق ما هو مريح بالفعل، ربّما إلّا تناهي الوباء 

عن ظهور الناس، الأشدّ فقراً بينهم بالتحديد.
وكلّ عام وأنتم بخير... ما كان منه ممكنا!

*كاتب سوري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

د. صبري صيدم* 

موفق نيربية*

عام 2023 سيكون 
فاصلا بين خيارين، إما 

تحقيق أحلام العقد الثالث 
من القرن الجديد أو السقوط 
في هوة صراعات، قد لا تجد 
حلولا جذرية حتى منتصف 

القرن الحالي

حرب نتنياهو 
على خصومه التاريخيين 

ستواجهها حرب 
مضادة تتحدى 
سقف توقعاته 

مع قوة الجيل الجديد 
وإصراره وانتمائه لأفكاره 
وتفانيه في خدمة رسالته

الولايات المتحدة تريد
 إغلاق نهاية الطريق على 
الأسد ونظامه، من دون أن 
تتدخّل بقوة في المراحل 

الوسيطة، التي قد لا تكون 
قريبة الأفق على الإطلاق
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الحرب الروسية على أوكرانيا في عامها الثاني: من سيدفع الثمن؟
تستعد الحرب الروسية على أوكرانيا لدخول عامها الثاني، ولا يبدو 
أن الأفق سانح للحلول السياسية هذا الشــتاء. بل إن أكثر المؤشرات 
تظهــر أن التوتر يتصاعــد، والصراع يحتدم، والحــرب طويلة الأمد. 
في الوقت نفســه تداعيــات الحرب على القــارة الأوروبية ككل وعلى 
الداخل الروسي وعلى العالم بأسره تزيد. إلى أين يمكن أن تصل هذه 
التداعيات؟ وهل يبقــى الصراع محصورا في رقعتــه الحالية؟ يكذب 
من يقول لك إنه يمكنه استشــراف ذلك بوضــوح الآن. هذه حال غير 
مسبوقة عالمياً، وفي خلفيتها ثمانية أعوام من الشلل المطبق في مجلس 
الأمن الدولي، وبالتالي على صعيد النظام الدولي. روســيا، وإن كانت 
أضعــف بكثير من الاتحاد الســوفييتي في أيام الحــرب الباردة، لكن 
حرب الغزو والضم والتعثر التي تخوضها ضد أوكرانيا هي أخطر على 
السلامين الأوروبي والعالمي من اللحظات الأكثر حرجاً وتصادمية أيام 

الحرب الباردة.
ما هو واضح الآن أنه ليس هناك من عقل بعد قادر على وقف الحرب 
التدميرية الحالية. وفي الوقت نفســه فاتورة روسيا في هذه الحرب 
ترتفــع دون أن يجرها ذلك قيد أنملة لمراجعــة أو حتى تليين موقفها. لا 

العقوبات الاقتصادية والمالية جعلتها تراجع خياراتها العسكرية، ولا 
النتيجة المخيبة لقطاعاتها العســكرية نفسها على جبهة القتال تجعلها 
في عجلة من الأمر لأجل البحث عن تسوية سياسية. وأكثر، في الوقت 
الراهن، طرفا النزاع المباشران لا يبحثان عن تسوية سياسية عاجلة؛ 
الروس لاعتقادهم بأنه الجنرال »وقت« هو من بمســتطاعه التعويض 
عــن الفجوات فــي قطاعاتهم العســكرية المختلفة تباعــاً، والأوكران 
لاعتقادهم بأن مسلسل الخيبات الروسية سيطول كلما امتدت الحرب.

لا تزال موســكو تتعامــل مع المواجهة على أنها قصــة حياة أو موت 
لروســيا ككل ولا مجال للتراجع فــي المواجهة حتى ولــو لم يكن ثمة 
مجال لتحقيق مكاسب ملموسة. لا يلغي ذلك أن الخسائر التي يمنى بها 
الجيش الروسي على جبهات القتال ما عاد بالمتسع تحجيمها أو التقليل 
من فداحتها بالنســبة إلى الداخل الروســي. ويأتي عدد قتلى الجيش 
الروســي الكبير في ماكيفــكا بصواريخ أنظمة هيماريــس الأوكرانية 
الأمريكية الصنع ليلة رأس السنة ليظهر من جهة، زيادة منسوب الدعم 
الأمريكــي والغربي العســكري لكييف، وانتقال الذهنيــة القتالية في 
كييف من الدفاع إلى الهجوم المضاد بشكل أكثر تصميماً يوماً بعد يوم. 

ويظهر أن ثمة موقفا شعبيا روسيا مســتاء أكثر فأكثر من ارتفاع كلفة 
الحرب الدموية ومن أداء الجيش ولو ما زال مبكراً التأطير السياســي 
لهذا الموقف لوجــود قناعة لا تزال قوية بأن أي تراجع لموســكو يعني 
انتقال الأزمة الحادة إلى الداخل الروســي نفســه. بالتوازي، الإعلام 
الروســي وإن كان يخفف عدد القتلى من جنوده نسبة لما يبثه الإعلام 
الأوكراني، إلا أنه يتوقف ملياً أمام قصف ماكيفكا وســواها، كي يعطي 
مسوغات إضافية للهجمات الروسية ضد البنية التحتية في أوكرانيا، 
كما لإسباغ الحرب أكثر فأكثر بالصبغة الوجودية المصيرية. في المقابل، 
الأداء الغربي يختلف عــن زمن الحرب البــاردة. أيامها، كانت دعاية 
الغربيين تنصح مواطني الدول الاشتراكية بالتحرر من أنظمتهم وتبني 
النظام السياســي والاجتماعي المعمول به غرباً. الآن ما هو »العرض« 
المقدم لمواطني روســيا الاتحادية؟ هنا الدعايــة البوتينية تجيب بأن 
الغرب يعمل على تدمير روســيا نفســها. وحتى الآن لــم يعط الجهد 
الكافي للرد على هذه المسألة بشــكل يمكن أن يلتقطه الشارع الروسي 
المســتاء من أكلاف الحرب دون أن تثمر فيه بعد دعوات ناشــطة على 

نحو واسع من أجل السلام.

هل تونس طاردة لأبنائها؟

الأردن... وضرورة تجاوز مرحلة الدولة الرعوية 

كثيرون في تونــس هم أولئك الذين يبحثون عن 
أول فرصة لمغادرة البلاد، منهم من اختارها بشكل 
درامــي وغير نظامي عبر قــوارب متهالكة قد تصل 
إلــى الضفة الأخــرى من المتوســط وقــد لا تصل، 

ومنهم من تراه يبحث عنها بشكل آخر وبلا كلل.  
    التونســيون في المهجر ليســوا ظاهرة جديدة 
فتاريخيــا توجــه مئــات الآلاف منهــم للعمــل في 
دول أوروبيــة مختلفة، وخاصة فرنســا وإيطاليا، 
أغلبهم من العمال في موجتهــم الأولى، كما توجه 
التونســيون إلــى دول الخليــج العربيــة منذ مطلع 
ثمانينيــات القرن الماضــي وكان أغلبهم من كوادر 
التدريس أو التمريض. أغلــب من ذهب إلى أوروبا 
بقي هنــاك، أمــا الخليج فكانــت عمومــا لفترة قد 
تطول أو تقصر ولكن نادرا جدا أن كانت مســتقرّه 

الدائم.  
    الجديــد هــذه الســنوات هو رغبــة كل الفئات 
المهنيــة تقريبا فــي الهجــرة، من كوادر متوســطة 
وحتــى كفــاءات عالية، فــي حين كانــت مثل هذه 
الحالات قليلة جدا في السابق. ووفق تقرير لوكالة 
الأنباء الفرنسية هاجر من تونس إلى أوروبا ودول 
الخليــج العربية، أكثر من 40 ألــف مهندس وثلاثة 
آلاف طبيب خلال الســنوات الخمس الفائتة فقط، 
كمــا أن دولة مثــل ألمانيا صارت تســتقطب الكثير 
من الكفاءات الشــابة بمجرد تخرجها، فيما وصل 
أكثر من 16 ألف تونســي إلى إيطاليــا عبر قوارب، 

في عمليات هجرة غير نظامية منذ مطلع عام 2022. 
    صاحــب كلَّ ذلــك ظواهــرُ لــم تكــن موجودة 
مــن قبل، فالهجــرة لم تعــد حكرا على شــباب في 
مقتبل العمر بل هنــاك الآن عائلات بأكملها تتوجه 
للاستقرار في كندا مثلا، إلى جانب قدوم خريجي 
جامعات إلى دول الخليــج العربية راضين بالعمل 
فــي محــات تجاريــة مختلفة فــي انتظــار فرص 
أفضل ونسبة كبيرة من هؤلاء من الفتيات في حين 

لم تكن هذه الظاهرة موجودة من قبل. 
    طبعــا، وبلا جدال لا يمكن فصــل هذه الملامح 
الجيدة في هجرة التونســيين عمــا تعانيه بلادهم 
في السنوات الماضية من ضائقة اقتصادية ومالية 
تزداد ســوءا باســتمرار، مع ترد متواصل في كل 
الخدمــات التعليميــة والصحيــة والإدارية وغلاء 
فاحش لــم يكتف بمزيد تفقير الفقــراء وإنما جعل 
الطبقة الوســطى تكابد لتعيش علــى الكفاف ليس 
أكثــر، وهي صمــام الأمان للاســتقرار الاجتماعي 
لكنها اليوم أنهكت كما لم يحصل من قبل. ومقابل 
ذلك، تعيش فئات صاعدة من المهرّبين والفاسدين 
وتجار السوق الســوداء في بذخ فاحش مع كل ما 

يصاحب ذلك من انحرافات معروفة للجميع. 
    كل مــا ســبق صحيــح، لكنــه لا يفسّــر كل 
شــيء، بل ولا يفســر أهم ما يمكن أن يقال في هذا 
الشــأن: لقــد تغيّــرت تونس كثيــرا في الســنوات 
العشــر الماضية حتى باتت غريبة عــن أبنائها. منذ 

الثــورة التونســية مطلــع 2011 تحركــت كل المياه 
التــي كانت راكدة لعقود من الاســتبداد لكن لا أحد 
اهتــم بتنقيــة هذه المياه ممــا علق بها من رواســب 
وشــوائب. دخلــت تونس فــي تجربــة ديمقراطية 
رائــدة فــي البــاد العربية مــع دســتور جديد عام 
2014 وانتخابات حرة وتداول سلمي على السلطة 
سواء على مستوى رئاســة الجمهورية أو الأغلبية 
البرلمانيــة وعــاش الإعلام أجــواء مــن الحرية بلا 
حدود .. ولكن وســط كل ذلك نســي السياسيون 

الإنسان الذي لا يعيش فقط بالديمقراطية. 
    لــم يلمــس المواطــن أي تحسّــن فــي حياتــه 
اليومية فــزادت الضائقة المعيشــية من نقمته على 
مجمــل الطبقــة السياســية التي لم تكــن رائدة ولا 
خلّاقة في أي شــيء فكره الإسلاميين واليساريين 
والدســتوريين والنقابيين والرسميين والمعارضين 
حتى بات يكــره الجميع بلا اســتثناء تقريبا، وهو 
مــا يفســر العــزوف التاريخي عــن المشــاركة في 
الانتخابات التشــريعية الأخيرة التي جاءت ضمن 
ســياق انقلابي أطاح بما كان قائما ولم يبن شيئا. 
انســحبت الطبقة المثقفة أوانــزوت ومنها من ركب 
صهــوة الانتهازيــة الرثة بــا حياء فــزادت خيبة 

الجميع من الجميع.   
    اختنــق الناس وتاهوا واضطرب لديهم سُــلم 
القيــم ففقــدوا الثقــة فــي كل شــيء واستشــرت 
العقليــات الأنانية والوصولية مــع بحث كل واحد 

عن خلاصه الفــردي. اهتزت 
أركان العائلــة وفقــد النــاس 
الأمــان بمختلف أبعــاده ولم 
يعد البلد مُلهما في أي شــيء 

وتراجــع حتى عن المكاســب التــي كان فخورا بها 
قبــل عقود مثل الصحــة والتعليــم. لا وجود اليوم 
لأي رؤية أو مشــروع لرقي البــاد وتطويرها بغية 
إخراجهــا من كبوتهــا الحالية، لا عند الســلطة ولا 
المعارضــة. ومــع موجــة الســخف والعبــث التي 
صاحبــت عهــد قيــس ســعيّد وسياســاته ازداد 
الاختناق وانطفأ كل أمل فساءت الصحة النفسية 
لعمــوم التونســيين حتى بــات البعــض يرغب في 
الهجــرة بــأي ثمن، والبعــض الآخر يقــدم عليها لا 
لشــيء ســوى الرغبة الجامحة في تنشــئة أبنائه 
في أجواء مغايرة، فيمــا لا يرغب معظم من هم في 
الخــارج في العــودة إلى تونس... علــى الأقل طالما 

ظلت كما هي اليوم. 
      يبــدو أن »العبور من الإحباط إلى العمل ومن 
اليأس إلى الأمل« الذي تحدث عنه قيس سعيّد في 
كلمته الأخيرة بمناســبة رأس الســنة ما زال بعيدا 
جــدا... أمــا »فرحة الحيــاة« التــي كان يتغنى بها 
الزعيم الحبيب بورقيبة فقد ولّت وانقضت.. فمتى 

يعود بصيص الأمل؟!. 

*كاتب وإعلامي تونسي

لا شكوك بأن إنقاذ مســتقبل الأردنيين يتطلب فعلا 
وحقــا ودوما إعادة إنتاج قواعــد العلاقة بين المواطن 
»الرعوية«  الدولــة  مرحلــة  تجاوز  بمعنــى  والدولة 
باتجاه دولــة مدنية حقيقية تســتند علــى تراث من 
الشــرعية الدينية والأخلاقية والاجتماعية إضافة إلى 

شرعية المنجز.
نتحدث هنا عن تلــك الدولة التي وردت بالنص في 
ثلاث أوراق نقاشــية ملكية وعن دولة تتجاوز الحالة 
الريعيــة بالتأكيد باتجاه دولة المؤسســات والقانون 
والعلاقــة المنظمة والتــي لا تقبل الصدفــة ولا الري 

بالتنقيط ولا التقسيط في سياق الحقوق والواجبات.
مجــددا وللتأكيد لا شــكوك إطلاقا بأن ما يســميه 
بالســرطان  المصاب  بالوطن  العضايلة  مراد  المعارض 
الشــفاء له من الداء مرهــون بالتخلص مــن النظام 
الريعــي. لكن الســؤال هو كيف يتم ذلــك ومتى وأين 

بصورة محددة؟
أي محاولــة أو مشــروع أو اقتراح بإعــادة إنتاج 
العلاقة  بمعنى تجاوز الحالة الريعية بدون التأسيس 
الحقيقي للبديل وبدون العمل عبر مؤسســات وقانون 
ســتبقى محاولة فيها من اللف والدوران والمراوغة ما 

يسترسل في تضليل القيادة والرأي العام معا.
أي محاولــة للحديث الآن عــن التخلص من الدولة 
الريعية أو إعادة إنتــاج العلاقة مع الرعية والمواطنين 
بدون أســس علمية ومنهجية ودســتورية وتعديلات 

وتشــريعات قانونية تليق بهذا الطمــوح في المئوية 
الثانية للدولة ســيكون أقرب إلى انقلاب مباغت على 
الشعب إذا لم تراع الاشتراطات والقيود الحقيقية التي 
تقول بأن الدولة تتجــه فعلا نحو التخلص من النظام 
الريعي ليس بالكلام ولا بالألفاظ ولا بعزف الموســيقى 
والأناشــيد، ولكن في بناء بنية تحتية  لدولة عصرية 
تعتمد على مبــادئ الإنتاج وتصلح الأخطــاء بذاتها 
ضمــن ميكانيزم خبرة العالــم، ولا نخترع العجلة إذا 
قلنا إنــه اختبر في كل شــعوب الأرض وهــو المعيار 
الديمقراطــي. لا نصدق تلك الانتقــادات اللفظية التي 

تتحدث عن دلع المواطن الأردني.
 ولا يمكن تسويق تلك الرواية الرسمية التي تدور في 
الكثير من أروقة القرار التنفيذي والاستشاري بعنوان 
إصرار المواطن على الدولــة الريعية، وبالتالي حتى لا 
نسترسل في خديعة أنفسنا لابد من تسمية الأشياء كما 
هي، ووضع النقاط حول الحروف، فالدولة لا تستطيع 
بين ليلة وضحاها الانقلاب على الرعية وتحويلهم إلى 

رعايا بمصير وحاضر مجهولين.
 والدول التــي تريد الانتقــال من النظــام الريعي 
وإعادة تنميــط وتأطيــر علاقة منتجة بــن المواطن 
والدولة بصفتها ممثلة للقانون هي الدولة التي تتعامل 
بجدية وعمق مع خطوات في هذا الاتجاه، وتوفر بديلا 
للناس فــي مرحلة انتقالية متفق عليها مســبقا، ليس 
قوامها ما يســمى فقــط تحديث المنظومة السياســية 

والعمل على تســمين أحزاب جديدة تنضم إلى متحف 
الأحزاب القديمة أو العمل علــى مفاهيم غير واضحة، 
وفيها ما يكفي من الغموض باســم التمكين الاقتصادي 
بل العمل الجدي على مرحلة انتقالية، يبلغ فيها الناس 
ضمنيا بأن تحولات أساسية أصبحت مطلوبة من أجل 
مصلحتهم. وهي تحولات يجب أن تنسجم الدولة معها 

وتقدم لها قبل أن تفرضها.
باختصار وبالخلاصة من يشتكي من ريعية الدولة 
الآن ينبغي له أن يفهم مســبقا بأن الدولة العصرية لا 
مكان فيها للعبث بالانتخابات لا تزويرا ولا هندســة، 
وأن الدولــة المدنيــة، التمثيــل فيها حقيقــي وليس 
مفبركا وليس تدجيــا، وأن المعادلة التــي ينبغي أن 
يفهمها الجميع هو الخدمــة مقابل الضريبة وأن حقوق 
وواجبات المواطنين وحقوق وواجبات الدولة بالمقابل 
مفهومة مســبقا لا بل تنظمها نصوص القوانين التي لا 
تتميز بأنها اعتباطية أو مرنة جدا أو تتغير بســرعة أو 

حتى قابلة للتأويل.
في الدولــة التي لا يمكن وصفها بدولــة قائمة على  
نظام رعوي لا مكان للمحاصصــة في تبادل الوظائف 
وإعادة تدوير المناصب والنخــب، ولا مكان لتقويض 
النقابات المهنية وإخراج الأحزاب السياســية، شــكلا 
ومضمونا، عن ســكتها واســتهداف حريــات التعبير 
أو للتشــاطر في العبث مع العشــائر، ولا مكان لشيء 

لاعتقال خارج القانون أو توقيف احترازي.

فــي الدولــة غيــر الريعية 
لا مــكان للكثيــر من الأشــياء 
اليوم،  ونســمعها  نقرأها  التي 
بموجب  منظمة  العلاقــات  لأن 

القانــون وبموجــب تــداول الســلطة، ولأن الناس 
ينتخبــون وزراءهــم ومن يمثلهــم فــي البرلمان ولا 
يتــم تعيينهم عبر غــرف العمليات وبنــاء على نظام 
محاصصــة مريــض مختل مــوروث من أيــام الدولة 
العثمانية، لا أحد يفهمه الآن ويمكن انتهاك قواعده بكل 

بساطة.
نصفق لكل سياســي أو مــن تبقى مــن مثقفين في 
النظــام السياســي ونحــن نســمعهم يتحدثون عن 
ضرورة الانتقال إلى الدولة الإنتاجية، لكن على هؤلاء 
أن يكونوا صادقين مع أنفســهم لأن مشــروعا وطنيا 
مطلوبا يؤســس للمســتقبل من هذا النوع ينبغي أن 
يحظى بمرحلــة انتقالية وليس من المعقــول أن تقرر 
الدولة حصرا بعد عامــي الفايروس كورونا، وفي ظل 
أزمة اقتصادية ومعيشــية خانقة الانقلاب على الناس 

والمواطنين بحجة أن الدولة ينبغي أن لا تبقى رعوية.
هذا ليس وقــت الانتقال واليوم هــو وقت تضامن 
الدولة وظهورهــا لحماية المواطن بعيــدا عن »فصام 

الريعية«.

*كاتب‬‭ أردني‬‭ من‬‭ أسرة‬‭ القدس‬‭ العربي

 بسام البدارين ٭

محمّــد كريشـــان ٭

جلبير الأشقر

حان لذلك 
»الغضب الساطع« أن يصل!

عاماً  وخمسين  خمســة   :2022-1967
القدس  إلــى  »ترحل«  وعيوننــا  مــرّت 
كل يــوم، ونحن نغنّي مع فيــروز أغنية 
الســاطع  »الغضب  رحباني:  الأخويــن 

آتٍ، بجياد الرهبة آتٍ، وســيَهزِم وجه القوّة...«. وليس هذا الكلام 
مجازياً في حالة كاتب هذه الأســطر وكل مــن كان مثله قد بلغ من 
العمر في عام 1967 ما أتاح له إدراك أهمية الهزيمة التاريخية التي 
جرى ستر خطورتها وراء مسمّى »النكسة«، وتغنّى مذّاك مع فيروز 
بزهرة المدائن ورأى في صعود الكفاح المســلح الفلســطيني رأس 

حربة ثورة إقليمية ظافرة لا محال في مخيلته. 
والحــال أن »وجه القوة« الصهيوني ما زال يكشّــر عن أنيابه، 
بل تصاعدت غطرســته إلى حدّ فاق كل ما شــهدناه خلال العقود 
المنصرمة. فقد بلغت الصهيونية عريانها الكامل مع حكومة نتنياهو 
وبن غفير، بعد أن خلعت تدريجياً ثياب »الإنسانية« و»الحضارة« 
التي ارتدتها تاريخيــاً احتذاءً بنفاق الاســتعمار الأوروبي الذي 
ســارت في ركابه. وها أن العنصري الفاشــي بن غفير يدشّن عام 
2023 مرتدياً حلّته الوزارية المســتحدثة ليقلّد سلفه أرييل شارون 
في ســلوك النهج الذي أوصل جزّار صبرا وشــاتيلا إلى رئاســة 

الوزراء. 
كان شــارون قد تعمّد أن يستفزّ الفلســطينيين باقتحام الحرَم 
الشريف في 28 أيلول/ سبتمبر 2000، محاطاً بحراسة مشدّدة حاز 
عليها بوصفه وزيراً سابقاً ورئيساً لحزب الليكود، بعد أن أزاح من 
هذا المنصب الحزبي منافســه بنيامين نتنياهو. وقد زايد شــارون 
على رئيس »حــزب العمل« إيهود باراك، الذي كان يرأس الحكومة 
الصهيونية آنذاك، مــدركاً أن هذا الأخير لن يتجاســر على منعه 
من الاقتحام. هكذا اســتطاع شــارون تفجير الغضب الفلسطيني 
بما تســبّب بمواجهة عنيفة، أطلقت »انتفاضة الأقصى« التي انتهز 
مجرم الحرب الصهيوني تســعيرها لمشــاعر الذعــر والحقد لدى 
اليهود الإسرائيليين كي يفوز فوزاً كاسحاً بانتخابات الكنيست في 

شباط/ فبراير 2001 ويتسلّم رئاسة الحكومة الصهيونية.
ومن الواضح أن بن غفير أراد تكرار الخطة ذاتها، بعد أن تحوّل 
من »متطرّف« في العرف الصهيوني إلى وزير للأمن القومي، ونعم 
بالتالي بحراسة الأجهزة الأمنية لاستفزازه بدل أن تحول الأجهزة 
ذاتها دون قيامه بالاســتفزاز. وقد أدرك بن غفيــر أن نتنياهو لن 
يستطيع أن يقف حجر عثرة في سبيله، وهو يخطط للحلول محله 
في رئاســة الحكومة. فمن بن غوريون إلى بيغن ومنه إلى شارون 
ومن ثم نتنياهو، تســلك الصهيونية مســاراً تصعيدياً يشكّل بن 

غفير ذروته الطبيعية، وهو ما يسعى وراء تحقيقه.
بيــد أن بلوغ الصهيونية حقيقتها العاريــة بالحكومة الجديدة 
ومــا تفتحه من آفاق، إنمــا يُدخل النضال الفلســطيني والصراع 
العربي-الصهيونــي في حقبة تاريخية جديــدة بالغة الخطورة، 
لم يعد فيها مجالٌ لهذيان »ســام الشــجعان« وغيرها من سِرب 
»السلام العادل«، ولم يعد فيها أمام شعب فلسطين من خيار سوى 
اســتخدام أنجع أســاليب الكفاح التي اختبرها في تاريخ نضاله 
الطويل، جامعاً بين الانتفاضة الشعبية العارمة على غرار انتفاضة 
حة الذكيّة للعنــف الصهيوني، أي تلك  عام 1988 والمقاومة المســلً
المقاومة التي لا تفسح مجالًا أمام العدو الصهيوني كي يفرض على 
الفلســطينيين نوع المواجهة الذي يبلغ فيه أقصى تفوّقه، ألا وهي 
المواجهة العســكرية، بل تحفّز النضال الجماهيري الذي يبلغ فيه 

الشعب الفلسطيني أقصى قدرته.
هذا وتبدو الظروف الدولية اليوم أفضل مما كانت عليه في عام 
1988، عندما واجهــت الانتفاضة الفلســطينية حكومة صهيونية 
ائتلافية جمعت الليكود و»حزب العمــل« كانت حائزة على رضى 
العرّاب الأمريكي. فالحكومة الجديدة هي الأكثر تنفيراً للأمريكيين 
والأوروبيين في تاريــخ الحكومات الصهيونيــة، وقد بلغت معها 
الصورة الدولية للدولة الصهيونية أســوأ أحوالها. هذا الأمر يوفّر 
للنضال الفلسطيني فرصة لكسب المزيد من تعاطف شعوب العالم، 
بما فيها شــعوب البلدان الغربية، هي فرصة أفضل مما في أي وقت 
مضى، شرط عدم تضييعها بارتكاب أعمال مسلّحة طائشة من نوع 

إطلاق الصواريخ وسواها.
علاوة على ذلك، يتيح الوضع الجديد إضعاف الخرق التاريخي 
الذي تمكّنت الصهيونيــة من تحقيقه في الجبهــة العربية، حيث 
تبــدو معالم القلــق لدى حكومــات التطبيع ذاتها، علــى غرار ما 
أعرب عنــه ملك الأردن. فلم يجرؤ علــى الترحيب بحكومة أقصى 
اليمين الصهيوني ســوى حكم أقصى اليمين العربي القائم في أبو 
ظبي، الذي بذلك كشــف عن عمق احتقاره للشعب الفلسطيني. أما 
الشــعوب العربية برمّتها، فقد بلغ احتقانها درجة قصوى بحيث 
بــات يجوز تأمّــل عودتها إلــى التضامن الجماهيــري الفعّال مع 
النضال الفلسطيني على غرار ما شهدته السنوات التي تلت هزيمة 
عام 1967. وقد حان لذلك »الغضب الســاطع« أن يصل بعد خمسة 

وخمسين عاماً من التغنّي بإتيانه!
*كاتب وأكاديمي من لبنان
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■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: يعانــي 40% من المصابين بالســكتة 
الدماغية، بعد إسعافهم، من صعوبات في القدرة على الفهم والكلام سواء 
بالنسبة للغة المكتوبة أو المسموعة، وفي نصف هذه الحالات تستمر هذه 

المشكلة لمدة عام بعد الإصابة بالسكتة.
وكانت دراسات ســابقة قد أظهرت أن الأشــخاص الذين يعانون من 
صعوبــات حادة في النطق يظل فــي إمكانهم الغناء، غير أن اســتخدام 

الغناء كوسيلة لإعادة التأهيل ظل محل دراسة على نطاق واسع.
وأظهرت دراســة فنلندية أن مجموعات إعادة تأهيل مرضى السكتات 

الدماغية التي تعتمد على الغناء يمكنها مســاعدتهم على استعادة القدرة 
على الكلام والفهم، ويقلل من العبء الذي يعاني منه أسر هؤلاء المرضى.

ونقل الموقع الإلكتروني »ميديكال إكسبريس« المتخصص في الأبحاث 
الطبية عن الباحثة أني بيتكانيمي سيبونكوســكي من جامعة هلســنكي 
قولها إن »الدراســة اســتخدمت ألواناً مختلفة من الغنــاء مثل الكورال 
والتراتيــل اللحنيــة وبرامج التدريــب على الغناء بواســطة تطبيقات 

الكمبيوتر«.
وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية »براين كوميونيكيشن« 

أجريت جلســات إعــادة التأهيل بحضور خبراء في العلاج بالموســيقى 
وقائد جوقة مدرب.

وأكد الباحثون ضرورة اســتخدام برامج التأهيل القائمة على الغناء 
في مجال الرعاية الصحية بالنســبة لمن يعانون من صعوبات في الكلام 
أو فهم اللغة. ويقول الباحث ســيني تولي سيبونكوسكي إنه »بالإضافة 
إلى التدريبات على إنتاج اللغة، توفر برامج إعادة التأهيل فرصة ممتازة 
لمعاونة المرضى وعائلاتهم على التعافي بعد حوادث الإصابة بالســكتات 

الدماغية«.

 الإخلاء من المنزل يزيد من احتمالات الوفاة

الغناء يساعد في إعادة تأهيل المصابين بالسكتة الدماغية

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: كشــفت 
دراســة أمريكية حديثة أن طرد شخص ما من 
منزله ينطوي علــى تأثير عميق على صحته، 

وقد يؤدي إلى وفاته.
وتشير الإحصائيات إلى أنه في المقاطعات 
الأمريكية التي ترتفع فيها معدلات الإخلاء من 
المنازل، تزيد معدلات الوفاة لمختلف الأسباب، 
وبخاصــة في المناطــق التي تســكنها أغلبية 
من أصحــاب الأصــول الإفريقية والنســاء، 
وهم الفئــات الأكثر تضرراً من هذه المشــكلة 
الاجتماعيــة خــال آخر عقدين مــن الزمان، 

حسب دراسات إحصائية.

الأســتاذ  سومارســونو،  أنــدرو  ويقول 
المســاعد في كلية طب جامعة ساوثوســترن 
تكســاس، إن هذه الدراســة هــي الأولى من 
نوعها التــي تجري تقييماً لتحديد العلاقة بين 

الطرد من المنزل ومعدلات الوفاة.
وفي إطار الدراســة التي نشرتها الدورية 
العلميــة »جورنــال أوف جنــرال إنترنــال 
ميديســن« فحص الباحثــون بيانات تخص 
عمليات الطرد من المنازل ومعدلات الوفاة في 

قرابة 700 مقاطعة أمريكية منذ عام 2016.
»ميديــكال  الإلكترونــي  الموقــع  ونقــل 
الطبية  الأبحاث  في  المتخصص  إكســبريس« 

عن سومارســونو قوله إن »الســكن في بيئة 
مســتقرة يعتبر من شــواغل الصحة العامة، 
فــإذا كنت تشــعر بالقلق بشــأن المنزل الذي 
سوف تنتقل إليه الشــهر المقبل، فإن الاهتمام 
بالصحــة لن يحظى باهتمــام كبير«. وأكد أن 
»وضع سياسات تتيح فرص إسكان رخيصة، 
ووسائل حماية اجتماعية من مصاعب الحياة 
يمكن أن تؤدي إلى نتائــج صحية أفضل« في 
التي  المقاطعات  أن  الدراسة  وأظهرت  المجتمع. 
تســكنها أغلبية من النساء )أكثر من النصف( 
ترتفع فيها معدلات الوفــاة بواقع 5 أمثال عن 

المقاطعات التي تقل فيها أعداد النساء.

• توجت المطربة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي بجائزة أفضل »كليب« 
لعمل عربي عن أغنية »أمام مرايتي« وذلك خلال مهرجان الفيلم السينمائي 
الدولي في »كان«.الفيديو كليب من إخراج اللبناني دان حداد فيما أشــرف 

على كتابة كلمات الأغنية ولحنها متعب الفراج.

يخ فيصل بن قاســم آل ثاني في قطر انطلاق معــرضِ الفنانة التشكيلية ريم  • شــهدَ متحف الشَّ
العبيدلي »إنجاز قطر«. يستمر المعرض حتى يوم السبت المقبل.

• صــدر حديثــا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب »ســحر الأســطورة الهندية.. دراســة في 
الأنثروبولوجيا الثقافية« للكاتب الباحث إبراهيم عطية.

• أطلقــت »دار الحضــارة« في بيروت كتاب »الاســتعمار العالمي.. فرنســا في كلمــات قائد الثورة 
الإســامية« الذي أعده الكاتب كريم شــني وترجمه إلى العربية ياسر الخيرو بحفل في قاعة جريدة 
»الســفير« حضره ممثل وزيــر الثقافة فــي حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وســام المرتضى 

والدكتور نزار ضاهر عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« والنائب ينال الصلح ومهتمون.

عالم نفس أمريكي يضع قواعد لفن كتابة الرسائل النصية
■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: أصبحت كتابة الرســائل النصية التي يتم 
تبادلهــا عبر الهواتــف الذكية ومن خــال مواقع التواصل الاجتماعي شــكلًا 
رئيسياً من أشــكال التخاطب بين البشر في القرن الحادي والعشرين، حتى إن 
بعض الناس أصبحوا يفضلون التعامل مع غيرهم من خلال الرســائل بدلًا من 

المكالمات الهاتفية أو اللقاءات الشخصية.
ويرى علماء النفس أن عــدم التآلف مع هذا الأســلوب الجديد، أو عدم فهم 
قواعد كتابة الرســائل النصية قد تترتب عليه بعض أنواع المشــكلات النفسية 
أو الاجتماعيــة للأفراد. ومن هــذا المنطلق، يحرص بعــض المتخصصين على 
وضع قواعد تحدد أطر كتابة الرســائل النصية لتســهيل التواصل بين البشر، 
والحيلولة دون حدوث مشــكلات مثل العزلة الاجتماعية أو ســوء فهم المغزى 

الحقيقي من هذه الرسائل.
وفي مقال في الموقع الإلكتروني »سيكولوجي توداي« المتخصص في أبحاث 
علم النفس والاجتماع، يحدد الباحث ران دي. أمبر المتخصص في طب الأطفال 

وخدمات الاستشــارات النفسية في مركز »ســانت بوينت ميديسن« للخدمات 
الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مجموعة من القواعد الخاصة بفن كتابة 
الرسائل النصية مثل أفضل المواضيع والأساليب والأماكن لكتابة هذه الرسائل، 
ويتطرق أيضاً إلى بعض النقاط التي يجب تلافيها عند خوض غمار هذا الشكل 

من أشكال التواصل بين البشر.
ويقول إنه من أفضل المواضيع التي يمكن تناولها من خلال الرسائل النصية 
تأكيد مواعيد اجتماعــات العمل، والإبلاغ في حالة التأخر عن مواعيد الحضور 
والاستفســار عن معلومات مختصرة مثل أرقام الهواتــف أو العناوين. ويرى 
أيضاً أنه من الممكن اســتخدام الرسائل النصية في الاســتئذان من شخص ما 
قبل الاتصال به هاتفياً، وكذلك تحديد موقعك لتســهيل الوصول إليك أو إخبار 
شــخص ما إنك على ما يرام. أمــا عن المواضيع التي يفضــل تفاديها عند كتابة 
الرســائل النصية، فيعتقد أمبر أنه يفضل تجنب القضايــا التي تثير ردود فعل 
ســلبية لدى المتلقي مثل الأنباء الســيئة، وكذلك الأمور الشخصية والمحرجة، 

نظراً لأن الرســائل النصية قد تكــون متاحة لأطراف قد لا يكــون من المرغوب 
فيه أن يطلعوا عليها. ويحذر أمبر من توجيه رســائل نصية إلى شــخص دون 
ســابق معرفة شــخصية به، مثل صاحب عمل محتمل على سبيل المثال، لأنك لا 
تعرف ما إذا كان هذا الشخص يشــعر بالارتياح عند التواصل مع الآخرين عبر 
هذه الطريقة أم لا. وذكر أمبر أنه عند تلقي أنباء غير ســارة من خلال الرسائل 
النصية، ينصح بعدم عمل افتراضات بشــأن الحالة النفســية لكاتب الرسالة، 
لأن هذه الرســائل في حقيقة الأمر تفتقر إلى عناصر مهمة ترتبط بشــكل وثيق 
بلغة التواصل بين البشــر مثل الإيمــاءات الحركية وتعبيــرات الوجه ونبرة 
الصوت، وكلها مؤشرات تكشف حقيقة شــعور كاتب الرسالة النصية. ويعتقد 
أمبر أنه ينبغي عدم استخدام الرســائل النصية لإبلاغ الآخرين أنك لست على 
ما يرام، ويوضح أن مثل هذه المواقف تجعل المتلقي في حيرة من أمره بشــأن ما 
إذا كان يتوجب عليه الاتصال بك تليفونياً أو الســعي لمقابلتك شخصياً بغرض 

الاطمئنان عليك بعد الاطلاع على الرسالة المقلقة.

لص »جدارية بانكسي«
 يواجه السجن لمدة 12 عاما في كييف

■ كييــف - د ب أ: بدأ مكتب المدعــي العام في كييف إجراءات 
ضد لص »جدارية بانكسي«.

وقام الرجــل، مع عديد مــن المتواطئين، بقص صــورة لفنان 
الشارع البريطاني من جدار في ضاحية هوستوميل في كييف في 

بداية كانون الأول/ديسمبر.
وقالت الســلطات إن الإجراءات موجهــة حصرياً ضد الرجل 
بتهمة الســرقة بموجب الأحــكام العرفية. ويواجــه الآن عقوبة 

السجن لمدة تصل إلى 12 عاماً.
وذكر مكتب المدعــي العام يوم الإثنين: »كان )الرجل( على علم 

بقيمة العمل وخطط لبيع الجدارية«.
وأضاف: »للقيام بذلك، اســتعان بمســاعدة الرجال الذين لم 
يكونوا على علم بنواياه، الذين أكد لهم أن لديه جميع التصاريح 

اللازمة لتفكيك اللوحة الجدارية«.
وتم ضبط الجدارية وستقرر وزارة الثقافة مصيرها.

  كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات يتخطى 660 مليونا

■ نيويورك - د ب أ: أظهرت بيانــات مجمعة أن إجمالي عدد 
الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتخطى 660 

مليونا حتى صباح أمس الثلاثاء.
وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة علــى موقع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، حتى الســاعة 0730 بتوقيــت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 660 مليوناً و552 ألفاً و70.
وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و690 

ألفاً و641 حالة وفاة.

ضبط 238 قطعة أثرية غربي تركيا
■ إزميــر - الأناضول: ضبطت فرق قيادة الــدرك 238 قطعة 
أثريــة، أمس الثلاثاء، في ولاية إزمير غربــي تركيا. جاء ذلك إثر 
مداهمة منزل أحد الأشخاص الضالعين في تهريب القطع الأثرية. 
ويُعتقد أن تكون المضبوطات التي سلمت لإدارة متحف أودميش 

بإزمير، عائدة للحقب العثمانية والبيزنطية والرومانية.

واسيني الأعرج

 كلما انتهت سنة وحلّت سنة جديدة، بحثت في أرشيفي عن أجمل 
لحظات العمر وربما عن أصعبها. فتصدمنا أحياناً وثائق ظلت مخفية 
زمناً طويلًا، عندما نفتحها نتدحرج فجأة في ألم يتخطى قدراتنا على 

التحمل.
تمر اليوم الذكرى 14 لعودتي إلى الحياة والكتابة من جديد بعد أن 
قرر القلب أن يتوقف نهائياً من شــدة الإنهاك لأني لم أرحمه قط. منذ 
ذلك اليوم أصبحت أقيس جــدوى صحتي وعمري الحقيقي بقدرتي 
على الجلوس على كرســي في مكتب متواضع، والكتابة. جئت اليوم 
للحديث بتواضع وانحناء عن شــخص آخر خرج من هذه الدنيا في 
وقــت مبكر، عن الدكتورة ســليمة عــذاوري، طالبتي )ليســانس، 
ماجستير والدكتوراه( ومســاعدتي في التدريس في أوقات غيابي 
خارج الوطن، قبل أن تصبح أستاذة محاضرة في جامعة بومرداس 
)بودواو(، وتختط مســلكاً نقدياً مهماً بمؤلفاتها الفارقة في مســألة 
التلقي النقدي العربي، والتناص، ونظرية التأويل، وشبكة القراءة، 

والمؤثرات الثقافية، وأسئلة ما بعد الحداثة...
عثرت وأنا أفتش في وثائقها على هذه الرســالة التي كتبتها يوم 
علمت بوجودي في العناية المركزة، على حافة موت قريب بعد أن كاد 
قلبي يتخلى عني. نشــرتْها في جريدة الخبر بتاريخ 2008-03-31، 
عبرت فيها عن وفائها وصدق مشاعرها. مسّتني سليمة بكلماتها في 
العمق، وجعلت لغتي ترتبك، ولم أتمالك من كتم شــهقة الألم. وهذا 
جزء من تلك الرســالة التي حملت عنوان »رســالة إلى واسيني في 

مستشفى كوشان سان-فانسون/ باريس«:
»ربّما يتســاءل الكثيــرون: كيف يمكن لرجــل أن يتواجد في كلّ 
مكان، أن يدرّس في الجامعة المركزية، وفي السّوربون أيضاً، أن يكتب 
روايات طويلة النّفــس، أن يحصل على الجوائز الكثيرة، أن يتعامل 
مع الصّحف العربية والأجنبية والتلفزيون و.. و.. و... هل هو جنيّ؟ 
أم رجل مسحور؟ أم أنه يملك وقتاً لا يملكه الآخرون؟  سيكفي جواباً 
أنّ واسيني ينام الآن في المستشفى في باريس، بكلّ بساطة لأنّ قلبَه 
قــرّر في لحظة تعب أن يتخلّى عنه لفرطِ ما أنهكه وســرق من نبضه 
الكثير ليمنحه للآخرين. أتساءَل في الغفوات الصّادقة إن كانوا كلّهم 
يســتحقّون ذلك؟ أجزم أن الكثيرين منهم يتشفّون الآن وينتظرون 
خبر الموت ليركضوا نحو المقبرة لتأدية واجباتهم الأخيرة. قد يكون 
كلامي قاسياً، ولكنّه في صلب الحقيقة... ما يزال واسيني يظنّ الخير 
في كلّ البشــر. أليسَ هو صاحب شــعار: »كل النّــاس طيّبون حتى 
إشــعار آخر«، وهو لا يدري أن الضّغائن تولد معهم في شكل نظرات 
مريبــة، وأحقاد صغيرة تكاد لا تُرى، وحســد غير مبــرّر، وغيرات 
شــديدة لكل ما لا يشــبههم قبل أن يتحوّل ذلك إلى قنبلة موقوتة في 
دواخلهم. واســيني.. رجل يأتــي إلى الجامعــة المركزية كل صباح 
ا. ينزل  بعينين منكســرتين وجسد يحاول أن يجعله نشــطاً وحيويًّ
من السّــيارة قبل أن تدبّ الحياة في الجامعة، لأنّه استيقظ باكراً؟... 
يكتفي بســاعات قليلة يســرقها من نهايات اللّيل وبدايات الفجر... 
نصف حياتــه مرهون لشــخصيّات يصنعها من البنفســج، وورق 
الحلفاء، وعطر المواســم، ثم يصدّق أنها موجــودة، فيحبّها، يضعها 
في قلبــه وعينيه، ويخاف عليها، يقول إنّها هشّــة ولا نصير لها في 
الحياة غيره. ثمّ يحكي عنها طويلًا؛ عن مشقّة العيش، وعن تفاصيل 
حياتها الدّقيقة كما يفعل أجداده الأندلســيّون عندما يجلسون وراء 
برّاد الشاي ويبدأون سرد الخفايا وقصص العشّاق. جدّه الذي شقّ 
البحر إلى نصفين كسيّدنا موسى، ومشى على الماء من »ألْمٍيريا« حتى 
»سيدي يوشع«، كان يفعل ذلك بحماسة... يأتي صباحاً حتى حين لا 
يكون مرتبطاً بالتّدريس، لأنّ الجامعة محطّة ضروريّة ويوميّة تشبه 
الأكل والنّوم، ومقهى نشــأت فيه أجمل الأحاديــث وأكثرها صدْقاً. 
يبدأ يومه بلا مواعيد، ولا قرارات معيّنــة، ولكنّه لا ينهِيه إلا بعد أن 
ينصرف الجميع، لأنه ســيجد دائماً من يحتاج إليه، وهو لا يستطيع 
أن يصمّ أذنيْهِ ويدير ظهره. أمه الطّيبة، المليئة بالأشــواق الدّفينة، 
التي لم تشــبع من وجهه، لم تعلّمه كيف يدير ظهره... واسيني كان 
م الناس أن يحبّوا كلّ ما يقومون به، ويتجاوز بروح ســخيّة كلّ  يعلِّ
ما يقال ضدّه، ويتصرّف مع الجميع بالتّســاوي، حتى حين يعرف أن 

الخديعة تتخفى خلف بعض الوجوه المبتسمة.
رقدته في المستشــفى، وقلبه الذي قد يتوقف في أي لحظة يحتاج 
إلى وقفة أمام إنســانيته ومحبّته، كيف؟ حــن يطلب من طالبته أن 
تكمل رسالتها، ويرجوها أن تفعل ذلك بسرعة لأنه لا خيار لها كامرأة 
ســوى أن تنجح في مجتمع ذكوريّ اختلت فيــه كلّ الموازين... كنت 
طالبة تعملُ عملًا بسيطاً لا يوفّرُ لها إلا مصروف المواصلات وتصوير 
الكتــب. كان يأخذ منها كلّ الوقت الذي يمكن أن تكملَ فيه رســالتها. 
متأزمة نفســياً كانت، لأنها تشــعر بضيق الوقت الذي يفرض عليها 
قانونياً للمناقشة. يطلُب واســيني منها أن تتوقف عن العمل مقابل 
أن يدفع لها راتِبها الشــهري لمدّة معينة إلى أن تنتهي من رســالتها. 
تســتغربون؟ لقد حدث هذا هنــا، في جامعتنا الموقــرة، وفي بلدنا 
الذي يتقاتل فيه النّاس على البطاطا والبصل، وينسون أن الإنسان 
ليــس معدة بل رأس بفكّــر أيضاً... لقد ناقشــت الطّالبة رســالتها 
)الماجستير(، وتحصّلت على علامة جيّدة، وأصبحت أستاذة، وعاد 
إليها بريق عينيها وثقتها في نفسِــها. لم تكن جميلة بالقدر الذي يهزّ 
بَةً حتّى  العابرين أمامها، ولم تكن غنيّة حتى نتّهمه، ولم تكن مُتسَــيِّ
نتهمها. كانت طالبة، ولم يكن أكثر من أستاذ، عفواً كان أكثر من ذلِك؛ 
كان إنســاناً. هل سأحكي أيضاً، وأفضح أســراراً أعرِفها؟ عن طالِبه 
المســكين... الذي لم يكن يملك ثمن الانتقال من مدينته إلى الجامعة، 
ولم يكــن يملِك ثمــن العصير الــذي يقدّمه للحضورِ بعد مناقشــة 
الماجستير. لم يشتكِ الطّالِب يوماً، ولكن واسيني كان يحسّ بآلامِنا 
الصّغيرة ومآزِقنَا. لم يقل شــيئاً، أعطى لإحدى الطّالبات مبلغاً ماليّاً 
كبيراً، وطلب منها أن يُقام للطّالِــب الاحتفال الذي يليق به ويجعله 
ســعيداً. وألحَّ ألا يعرف طالِبُه شــيئاً عن مصدر المال... هو ذا يدفع 
اليوم ثمناً غالياً في عزلة لا شــيء فيها إلا ابتســاماته التي تنكسر 
على بياض المستشــفى، والأطبّاء الذي يتوقّفون عند رأســه قليلًا، 
يطمئنونــه، ثمّ يمضون نحــو مريض آخر. الحبّ قــد يقتل أحياناً، 
أليس هذا كلامه؟ ... عليه أن يُشفَى، ليس من أجل عائلته الصّغيرة، 
ولا من أجــل قرّائه في كلّ أراضي الدّنيا، أولئــك الذين يعرفونه ولا 
يعرِفهم، ولا من أجــل طلبته الذين يحزنون مــن أجله، ولا من أجلِ 
كتُبِه ومشــاريعِه المقبِلة. ليس لكلّ هؤلاء فقط، بل لأنّ الحياة نفسها 
تحتاج لإنسانيته التي تذيب الصّدأ عن النّفوس... من أجله هو فقط 
الذي كان يقول: الحياة ليســت هبة فقط، ولكنّها اســتحقاق أيضاً، 
وهو يســتحقّها... يقف اليــوم على تلك الحافــة المخيفة بين الحياة 
قُ عليه أمنية نيكوس كازانتزاكي،  والموت. لو كلّفنِي واسيني، سأطبِّ
وأشحذ من أجله على الأرصفة بعض العمر من المارة، من هذا ساعة، 
من تلك يوماً، من آخر شاب مليء بالحياة، شهراً كامِلًا، وعندما أعود 
في المســاء إلى البيت، أجمع الثّواني والسّــاعات والأيّام والشّهور 
وربّما السّنوات، وسأمنحه بعض عمر يســمح له بالكتابة أكثر. من 
أجل هذا الرّجل الذي ينام اليوم تحت الرّقابة الطّبيّة المشــددة، وهو 

الذي سخر دائِماً من الرّقابة ولَعنَها ورفضَها بعنادٍ شديد، أكتُب... »
الناقدة الدكتورة ســليمة عــذاوري، قالت كلمتهــا ومضت. فقد 
توفيــت في 23 يوليــو / تموز 2018، بالضبط بعد عشــر ســنوات 
مــن كتابة هذه الرســالة، إثر مرض عضال، في عــز عطائها النقدي 
والفكري. أتذكرها اليوم لأقول لها شكراً لك، فأننت هنا دوماً، وشكراً 
للصدفة التي لاقتني بك وبرسالتك وبجهدك الفكري. وعد أخير منّي: 
ســأجيب عن أســئلة حوارك الطويل الذي بدأناه ولم ننهه بسبب 

المرض.

سليمة عذاوري الناقدة
 التي قالت كلمتها ومضت

مادلين طبر 
سعيدة مع 

»نبيل الجميل«

طبر  مادلين  اللبنانيــة  الفنانة 
التي تلقتها  سعيدة بردود الأفعال 
أخصائي  الجميل  فيلم »نبيل  على 
تجميل« الذي تشــارك في بطولته 
محمد  المصــري  الكوميديا  نجــم 
دور  في  حاليا  ويعــرض  هنيدي، 
الســينما، ويحقق إيرادات كبيرة 
الماضي  الأربعاء  يــوم  طرحه  منذ 

بلغت 10 ملايين جنيه.

موسم 
حصاد
 زهور 

الشمس
عدســة  رصدتها  طريفــة  صورة 
الفرنســية  الأنباء  وكالــة  مصــور 
لعملية حصاد زهور عباد الشمس في 

بنغالورو في الهند أمس


